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الكتابيديبين

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهالهوعلى

تيميةابنالاسلامشيخرسائلمنثانيةمجموعةفهذهبعد،اما!

وهي:،آشارهاهممنثلاثةعلىتحثوي

والاوتاد.والابدالوالقطبالغوثفيفتوى1-

.الاستحسانفيقاعدة2-

.للأحكامالنصوصشمولفيقاعدة3-

أما،الشيخبخطوالثانيةالاولىلرسالتانإليناوصلتوقد

جميعاوصفهاوسيأتي،وناقصةكاملةنسخعدةمنهافتوجدالثالثة

الرسائل.هذهمقدماتمنمواضعهافي

عنيتالرسائلهذهتناولتهاالتيالموضوعاتأهميةإلىونظرا

عدةالاصولعلىومقابلتهابضبطهافقمت،خاصةعنايةبها

بينوالربط،والتخريجالتوثيقفييفيدبماعليهاوالتعليق،مرات

كتبهمنأخرىمواضعفيمبثوثهوماوبينهناالمؤلفكلام

فيوقعتالتيوالتحريفاتالاخطاءبعضعلىوالتنبيه،وفتاواه

فيماإلىوالاشارةمعالمها،شوهتوالتيالثالثةالرسالةنسخ

،تستغربأوتشكلقدالتيالعباراتمنللرسالتينالمؤلفأصلي

توجيهها.ومحاولة



بتوثيقفيهاقصت،مستقلةبمقدمةرسالةلكلقدمتوقد

الموضوعاتودراسة،الخطيةالنسخووصف،المؤلفإلىنسبتها

عنالحديثمافيوتوسعت.فيهاالمؤلفمنهجوبيانتناولتها،التي

بعضعلىوالردمنها،الاسلامشيخموففوبيانالقضايابعض

وحديثما.قديمااثيرتالتيالشبه

ثم،مفردةبصورةقبلمن"الاستحسانفي"قاعدةطبعتوقد

فيوفقتقداننيرجوو.المجموعةهذهضمنتنشرانيتر

عالمإلىالمفيدالجديدتضيفالتيالرسائلهذهتقديم

يجعلهااناللهدعوو.الفكرعالمإلىالمثيروالطريف،المطبوعات

عليه.والقادرذلكوليإنه،الناسوعامةوالطلابللعلماءنافعة

اجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

شمسعزيرمحمد



فتوى

والأوتادوالأبدالىوالقطبالغوثفي





ض!مز

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهالهوعلى

ينشر،بخطهتيميةابنالاسلامشيخاثارمنأثرفهذاوبعد،

والابدالالقطبفكرةيتناول،كتابتهمنقرونسبعةبعدمرةلأول

الرابعالقرنمنذالناسوعامةالصوفيةلدىشاعتالتيوالاوتاد،

واستنادا،الاسلاميالمجتمعإلىالوافدةالثقافاتبعضتاثيرتحت

جاءحتى!،النبيعلىالموضوعةالباطلةالاحاديثبعضإلى

638،سنةالمتوفىعربيابنعصرهفيوفيلسوفهمالصوفيةكبير

،ودرجاتمراتبفيوجعلهم،الغيبورجالللأولياءنطامافوضع

العلومببعضوخصهم،منهممعيناعددامرتبةلكلوحدد

زادوابل،الصوفيةمنبعدهجاءمنوتبعه.والوظائفوالصفات

وهميةمملكةعنفتحدثوا،وأوهامهمخيالاتهممنأشياءعليه

ماكلويقررون،قراراتهمويصدرونالغيبرجالفيهايجتمع

إ!العالمفييجري

حيث،الاسلاميالمجتمعفيسيئةاثارالفكرةلهذهكانلقد

نأوظئواوالأوتاد،والابدالوالقطببالغوثالناسمنكثيرتعلق

ينتهيحتىالأعلىإلىالادنىرفعهاالارضبأهلنزلتإذاالشدة

وادعى،النازلةتلكتنفرجحتىبصرهيرفعفلا،الغوثإلىالامر



منيكونوالحيتانوالطيرالملائكةبلالارضأهلمددأنبعضهم

الملكيعطينهو،الخلقسائرإلىالخيريفيضوبواسطته،جهته

الدعاويمنذلكغيرإلىيشاء،عمنويصرفهمايشاءلمناددهوولاية

وهي،والربوبيةالالوهيةمننوعاوالغوثللقطبتجعلالتيالباطلة

والإلحاد.والضلاللشركووالمحالالكذبأعظممن

بمقولاتتإثرواالمتأخرينالعلماءمنكثيراأنالغريبومن

هذهونقلوا،الغالبفيووافقوهم،البابهذافيالصوفية

والسيرةوالعقيدةوالحديثالتفسيرفيمؤلفاتهمإلىالخرافات

النكيربدونوالتراجملتاريخوواللغةوالادبوالفتاوىوالاخلاق

لتأييدها.مستقلةرسائلبعضهمألفبلعليها،

ضررمنوانتشارهاشيوعهافيوماالفكرةهذهلخطورةونطرا

لمناقشتهاالعلماءبعضقام،عقيدتهمفيوالخاصةالعامةعلى

ونقد،والشرعللعقلمخالفةمنفيهاماوبيانعليها،والرد

تيميةابنالاسلامشيخكانوقد.الصوفيةبهايحتجالتيالاحاديث

كتبوقد،الفكرةهذهعلىرداوأوسعهم،البابقيكلاماأقواهم

أطولها94(،93-)صبيانهايأتيالموضوعهذافيعديدةكتابات

.اليومأنشرهاالتيالفتوىهذه

الفكرةلهذهشرحاتعتبرالتيالفصولببعضالفتوىلهذهوأقدم

الاسلامي،المجتمعفيوأثرهالمصدرها،وبيانا،الصوفيةعند

هذهنقدلمنواستعراضاإليها،يستندونالتيالاحاديثودرجة

كتاباته،ضوءفيمنهاالاسلامشيخلموقفوإبرازا،الفكرة
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وما.الخطيةلنسختهاووصفا،الفتوىهذهلمحتوياتوتحليلا

أنيب.وإليهتوكلتعليه،بالتهلاتوفيقي

الصوفيةعندوالأبدالالقطبفكرة.

موجودة(الصوفيةذكرها)كماوالابدالالقطبفكرةتكنلم

ولم،والسنةالكتابفيلهاأساسفلا،الأولىالثلاثةالقرونفي

كمايعتقدوهاولم،وأتباعهموالتابعينالصحابةمنالسلفيذكرها

إلىتوصلتالمصادرمنمجموعةاستعراضوبعد.الصوفيةتعتقد

هومساكنهموذكرالغيبورجالالأولياءعددعنهينقلمنأقدمأن

مشايخأحد322()تالكتانيجعفربنعليبنمحمدبكرأبو

والنجباءمئة،ثلاث"النقباء-:عنهنقلكما-قالفقد،الصوفية

والغوث،أربعةوالعمد،سبعةوالاخيار،أربعونوالبدلاء،سبعون

ومسكنمصر،النجباءومسكن،المغربالنقباءفمسكنحد.و

زوايافيوالعمد،الأرضفيسياحونوالاخيار،الشامالأبدال

العامةأمرمنالحاجةعرضتفاذا.مكةالغوثومسكن،الأرض

ثمالعمد،ثمالأخيارثمالأبدالثمالنجباءثمالنقباءفيهاابتهل

")1(.دعوتهتجابحتىمسألتهجمتثمفلا،الغوثابتهلوالأأجيبوا،

بنعليوفيه.إليهباسناده76(75-)3/بغداد""تاريخفيالخطيبرواه)1(

و"اللسان"143()3/"الميزان"فيكما،بالكذبمتهم،جهضمبنعبدالله

طريقمن003()1/"دمشق"تاريخفيعساكرابنورواه238(.)4/

01ص"الحسنة"المقاصدمثل،المتأخرةالمصادرعنهنقلتوكذا،الخطيب

وغيرهما.2(05)2/"الدالو"الخبر
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اليوم"القطب:بقولهعنهافيعبر386()تالمكيطالبأبوأما

الاربعينوالابدالالسبعةوالاوتادالثلاثةالاثافيإمامهوالذي

كإيمانه،جميعهموايمانميزانهفيكلهممئةثلاثإلىوالسبعين

بعدهالثلاثةوالأثافي،عنهتعالىاللهرضيبكرأبيمنبدلهوإنما

إلىالسبعهأبدالهملسبعةو،بعدهالخلفاءالثلاثةأبدالهمإنما

البدريينأبدالهمإنماعشروثلاثةمئةالثلاثالأبدالثم،العشرة

")1(.والمهاجرينالانصارمن

"العمدمكان"الثلاثة"الاثافيذكرطالبأباانهنانلاحظ

وثلاثوالسبعينوالاربعين،"الاخيار"مكانو"الاوتاد"،"الاربعة

و"نجباء""بدلاء"إلىيقسمهمولم"أبدالا"،كلهمجعلهممئة

و"نقباء".

الحل"أهل:فيقولبعدهما،465()تالهجويرىويأتي

الاخيار،يدعونمئةفثلاث،جلالهجلالحقحضرةوقادةوالعقد

الأبرار،لهميقالاخرونوسبعة،الابداليسموناخرونربعونو

وواحدالنقباء،لهميقالاخرونوثلاثةالاوتاد،يسمونوأربعة

الاخر،أحدهميعرفونجميعاوهؤلاء.والغوثالقطبيسمى

")2(.البعضبعضهملاذنالامورفيويحتاجون

علىأنهمالطريقأهلمنعليهالمجمعأنعربيابنوذكر

)1(

)2(

78(.)2/"القلوب"قوت

.447،448ص(العربية)الترجمة"المحجوب"كشف
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ونجباء)1(.ونقباءبدالووتادوئمةوأقطاب:أمهاتطبقاتست

داودوأوصلهم)2(.طبقاتسبعالخطيبابنالدينلسانوجعلهم

نأنجدوهكذا.عشرإلى)4(الحمزاويالعدويوحسن)3(القيصري

الألقابهذهفيونقصوازادواالعصورمختلففيالصوفية

وإقامةالنظامهذاوضعفيمنهمواحدكلوأسهم،والمراتب

فيكبيرخلافوبينهم،وخيالاتتصوراتمنلديهبماأسسه

معين.بلقبالملقبينتعداد

الألقابهذهمعاني.

وصفاتهمأصحابهاووظائفالألقابهذهمعانيإلىالاننأتي

وتبعه،عربيابنهوبتفصيلعنهاتحدثمنولو،الصوفيةعند

الصوفية،والمصطلحاتالتصوففيالمؤلفينمنبعدهجاءمن

97-)2/والجواهر""اليواقيتفيالشعرانيعبدالوهابجمعوقد

منغيرهوأقوال"،المكية"الفتوحاتمنعربيابنأقوال83(

مابعضباختصارهناوسنعرض.الموضوعهذافيمختلفةمصادر

لديهم.المعتمدةالقديمةالمصادرعلىبالاعتمادقالوه

هوالذيالواحدعنعبارة-الصوفيةعندفهو-القطبأما)1(

جعلهم244()3/منهآخرموضعوفي04(.)2/"المكية"الفتوحات)1(

و"الافراد"."الرجبيين"بزيادة،طبقاتثماني

الفوتيعمرجعلهموكذا432(.)ص"الشريفبالحبالتعريف"روضة)2(

الاسماء.فيختلافمع21()1/"الرماح"فيسبعا

ب(.401)ق"الكبرىالتائيةمقدمةشرح)3(

.4صالاولياء"فيالاصول"جامعوانظر99(.)2/"الشاذلية"النفحات)4(
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"الغوث")1(لهويقال،زمانكلفيالعالممناللهنظرموضع

لدنه،منالاعظمالطلسماللهأعطاه.إليهالملهوفالتجاءباعتبار

بيدهالجسد،فيالروحسريانالباطنةوأعيانهالكونفييسريوهو

الاعلىالكونعلىالحياةروحيفيضفهو،الاعمالفيضقسطاس

الحاملةالملكيةحصتهحيثمنإسرافيلقلبعلىوهو،والاسفل

)2(.إنسانيتهحيثمنلا،والاحساسالحياةمادة

المنعوتوعبدالجامععبداللهزمانكلفيالقطبواسم

الخلافة،بحكمالالهيةالاسماءجميعبمعانيوالتحققبالتخلق

المظاهرومحلالمقدسةالنعوتومجلىتعالىالحقمراةوهو

ولهالقدر،سرعلموصاحبالزمانوعينالوقتوصاحبالإلهية

ولمالخفاء)3(.عليهالغالبيكونأنشأنهومنالدهور،دهرعلم

قطباوعشرينخمسةعربيابنعدوقد،الاقطابمنزمانيخل

)4(.وسماهمع!ي!محمدإلىالسلامعليهادمعهدمن

فيالمتمكنهوأحدهما:،نوعانالصوفيةعندوالقطب

لعبدالرزاق"الصوفية"اصطلاحاتوانظر244(.)3/"المكية"الفتوحات)1(

م(.1854كلكتا.)ط141صالقاشاني

وانظر(.فلوجل.)ط185186-صالجرجانيللشريف("التعريفات)2(

اصطلاحاتو"كشاف273،صللمناوي"التعاريفمهماتعلى"التوقيف

فارسيةمصادرمننصوصوفيه1901.1167،صللتهانوي"الفنون

يضا.

97(.)2/والجواهر""اليواقيت)3(

362(.)2/"المكيةالفتوحات")4(
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القطبيةفيالمتمكنهولاخر:و،الحسيةأوالصغرىالقطبية

الحقيقةأومحمدنبوةبباطنعنهالمعبروهو،المعنويةأوالكبرى

)1(.المحمدية

والرسلالانبياءلجميعالممدالواحدالقطب:عربيابنيقول

محمدروحهوالقيامةيومإلىالانسانيالنشءحيثمنوالاقطاب

:فقالالجرجانيعرفهاالتيهيالثانيةالقطبيةوهذهع!ؤ)2(.

محمد،نبوةباطنوهو،الاقطابقطبمرتبةهيالكبرى"القطبية

خاتمباطنعلىإلاالأقطابوقطبالولايةخاتميكونفلا

")3(.النبوة

نأ"اعلم:قالحيثالتيجانيكلامهناننقلالشرحمنولمزيد

جميعقيمطلقاالحقعنالعظمىالخلافةهيالقطبانيةحقيقة

فيحليفةهوكانإلهاالربكانحيثماوتفصيلا،جملةالوجود

قيامهثم،تعالىاللهألوهيةعليهمنكلفيوتنفيذهالحكمتصريف

شىءالخلقإلىيصلفلا،والخلقالحقبينالعظمىبالبرزخية

فيالحقعنونيابتهوتوليهالقطببحكمإلاالحقمنكانماكائنا

بروحانيتهالوجودفيقيامهثممحلها،إلىقسمةكلوتوصيلهذلك

كلهالكونفترىوتفصيلا،جملةالوجودذراتمنذرةكلفي

جملةفيهاالقائمالروحهولها،.وانماحركةلاأشباحا

301(.)2/الغر"الوجوه"كشف)1(

363(.)2/"المكية"الفتوحات)2(

.186ص""التعريفات)3(
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وتفصيلا")1(.

يخرجونالصوفيةبأنيقتتعالتصريحاتهذهيقرأمنكل

وقد،الربوبيةعالمفيبهويحلقون،البشريةنطاقعنبالقطب

حقيقةعنلهيكشفأنهمنها)2(،علامةعشرةخمسلهذكروا

لاالقطبعلموأن،تعالىاللهبصفاتعلماويحيط،الالهيةالذات

بمعرفةويحيط.والآخرةالدنيامنشيءعليهيخفىفلا،لهحدود

جماعةوأفضلالخلقأكملوهوأمئا)3(،كانولوالشريعةأحكام

بجميعمحيطفهولمرتبتهحدودولاعصر)4(،كلفيالمسلمين

يطيقولا)6(،العينعدامابدنهأجزاءبجميعويبصر(،)المراتب

منالأقطابقطبيكونأنبعضهمواشترط)7(.الخواصإلارؤيته

فييدورإنه:آخرونوقال،بمكةيستقرأنهوذكروا)8(،البيتأهل

وهوالسماء،أفقفيالفلككدورانالدنياأركانمنالاربعةالافاق

الكونفيالتصرف:وظائفهومن)9(.الارضمنشاءحيثبجسده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

09(.98-)2/برادةحرازملعلي"المعاني"جواهر

78(.)2/والجواهر"قيت"اليو

85(.)2/"المعانيجواهر"

.(913)2/للشعراني"الكبرىو"الطبقات266(،)2/نفسهالمصدر

.(601،701)2/"المعانيجواهر"

.3(94)ص"الابريز"

49(.)2/"الكبرى"الطبقات

02(91،01)22/"المعاني"روج

-و"الفتاوى493،صلليافعيالمعتقد"()كفاية)او"الغاليةالمحاسن"نشر
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المملكةجميبعفيالتامالشاملوالحكمحوادثهفيوالتأثير

)2(،الاخرةفيوالحسابالسؤالمنالمريدينووقاية)1(،الالهية

جريانهكانولوحتىبإذنهإلآشىءالمخلوقاتعالمفييجريولا

)مح!(.القلوبفي

عندووظائفهوصفاتهالقطببيانفيالقدربهذانكتفي

.الاخرىوالالقابالمراتبإلىوننتقل،الصوفية

فيونظره،القطبيمينعنأحدهمااللذانهما:)2(الامامان

العالمإلىالقطبيالمركزمنيتوجهمامرآةوهو،الملكوتعالم

عنوالآخروالبقاء؛الوجودمادةهيالتيالامداداتمنالروحاني

المحسوساتإلىمنهيتوجهمامرآةوهو،الملكفيونظره،يساره

يخلفالذيوهو،صاحبهمنأعلىوهو،الحيوانيةالمادةمن

مات)4(.إذاالقطب

،ينقصونولايزيدونلاوقتكلفيأربعةهم)3(الأوتاد:

وغربشرق:العالممنالاركانالاربعةمنازلعلىمنازلهم

)1(

)2(

)3(

)4(

913()2/للشعراني"الكبرىو"الطبقات322،صللهيتمي"الحديثية

.4ص،عربيلابن"القطب"معازلوراجع.وغيرها

88(.)2/المعانى"و"جواهر257()3/"المكيةالفتوحات"

.338()صالإبريز""

.98()2/"المعانيجواهر"

علىلتوقيفو"36،صو"التعريفات"244()3/"المكية"الفتوحات

وغيرها.06ص"التعاريفمهمات
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اللهيحفظ،الجهةتلكمقاممنهمواحدكلمع،وجنوبوشمال

علومعلىيحوون،إتيةوروحانيةإلهيةروحانيةلهم،العالمبهم

قلبعلىوالاخرادم،قلبعلىهومنومنهم.كثيرةجمة

محمد)1(.قلبعلىوالاخر،عيسىقلبعلىوالاخر،إبراهيم

السبعة،الاقاليمبهماللهيحفطسبعةهمالبدلاء:أوالابدال)4(

)2(.والأرضالسماواتروحانياتتنظروإليهم،إقليمبدللكل

ومنهمالاوتاد،عنخارجينالابدالالسبعةالصوفيةبعضوجعل

ابدالاسمواوقالوا:الأبدال،منالاربعةالاوتادإن:قالمن

أبدالاسموا:وقيل،بدلهالاخركانمنهمواحدماتإذالكونهم!

فييقوملأمر،يريدونحيثبدلهميتركواأنالقوةمناعطوالأنهم

مكانهمفيويقيمونبلد،إلىفيرتحلون،منهمعلمعلىنفوسهم

كلإنبحيثمنه،بدلأالأصليبشبحهمشبيهااخرشبخاالأول

هو)3(.أنهيشكلاراهمن

من)وهيالخلقاثقالبحملمشغولون،اربعونهم:النجباء)5(

وذلك(،بحملهالبشريةالقوةتفيءلاحادثكلالجملةحيث

فيإلأيتصرفونفلا،الفطريةوالرحمةالشفقةبوفورلاختصاصهم

و"التوقيف"،41صرو"التعريفات"104(،،004)2/"المكية"الفتوحات)1(

.1453،1454ص"الفنوناصطلاحاتو"كشاف66؛ص

.11صالابدال"و"حلية376()2/"المكية"الفتوحات)2(

ص"و"التوقيف،44ص"و"التعريفات،(004)2/السابقالمصدرانظر)3(

وغيرها.،051ص"الجانيالخارف"مشتهى36؟
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وذكر)1(.البابهذامنإلاترقياتهمفيلهممزيدلاإذالغير،حق

عليهم،ينقصونولايزيدونلازمنكلفيثمانيةأنهمبعضهم

اختيارهم،بغيرالحالعليهمويغلب،أحوالهمفيالقبولأعلام

داموامايتعدونهلا،الكرسيومقامهم،الثمانيةالصفاتعلمأهل

منلاواطلاعا،كشفاالكواكبتسييرعلمفيالقدمولهمنجباء،

)2(.الشأنهذاعلماءطريقةجهة

الباطن،بالاسمتحققواالذينوهممئة،ثلاثهمالنقباء:)6(

لانكشافالضمائر،خفايافاستخرجوا،الناسبواطنعلىفأشرفوا

علوية،نفوس:أقسامثلاثةوهمالسرائر.وجوهعنلهمالستائر

ونفوس،الخلقيةوهي،سفليةونفوسالامرية،الحقائقوهي

منهانفسكلفيتعالىوللحق،الإنسانيةالحقائقوهي،وسطية

)3(.وكونيةإلهيةأسرارعلىمنطويةأمانة

النصوصمنعليهعثرنامابعض-باختصار-سبقفيماعرضنا

ووظائفهم.وصفاتهموألقابهمومراتبهمالغيبرجالتعدادتبينالتي

هوهذاولكنالمصادر،فيوجودهايستغربعليهايطلعمنوكل

فيعنهاأعلنواالتيمعتقداتهموهذه،الصوفيةعندالواقعالأمر

،952ص"يفاتلتعرا"و،(442)3/"لمكيةالفتوحاتا":نظرا(1)

286.ص"عربيابنالدينمحيالشيخو"اصطلاحات

322.ص"التوقيف")2(

"التوقيف"،69صللقاشاني"الصوفية"اصطلاحات266،ص"التعريفات")3(

932.ص
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الغيب.ورجالالأولياءبشأنمؤلفاتهم

الأبدالأحاديث.

وردالتيبالأحاديثالفكرةلهذهتابعهمومنالصوفيةاحتج

منشيءفياللفظهذاذكريردلمأنهويلاحظ،الابدالذكرفيها

داودأبيعندواحدحديثفيإلاالستةالكتبفيالاحاديث

حجة)1(.بهتقوملاضعيفحديثوهو)4286(،

خارج"الابدال"لفطعلىاشتملتالتيالأخرىالاحاديثأما

فيعبدالرزاق:مثل،المحدثينبعضأخرجهافقدالستةالكتب

،112)1/"المسند"فيحمدو025(،924-)11/"المصنف"

57-8،)بأرقام"الاولياء"كتابفيالدنياأبيوابن322(،5/

71(،96-)ص"الاصول"نوادرفيالترمذيوالحكيم95(،

"مجمعفي)كماو"الاوسط"الكبير""المعجمفيوالطبراني

(،متفرقةمواضع)في"الكامل"فيعديوابن63(،0/1الزوائد"

)1/أصبهان"و"أخبار9(8-)1/الاولياء""حليةفينعيمبوو

فيوالبيهقيالاولياء"،"كراماتفيالخلالمحمدبوو018(،

154(،)1/"الفردوس"فيوالديلمي)7/943(،"الايمان"شعب

وغيرهم.334-341(928،03-4)1/"دمشقتاريخفي"عساكروابن

منقطعة-أكثرهاوأنالاضطرابمنقيهاماوبيانالحديثهذاطرقاستقصى)1(

احاديثفي"الموسوعةفيالبستويالعليمعبدالدكتورلفاضلأخونا

الاحاديث"سلسلةوانظر324.335-ص"والموضوعةالضعيفةالمهدي

.()6591للألباني"الضعيفة
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فياللال"نظمسماهجزءفيعللهاوبئنالسخاوىأفردهاوقد

علىالدال"الخبرفيالسيوطيوجمعهاالابدال")1(،علىالكلام

دونسردهاولكنهوالأبدال")2(،والنجباءوالاوتادالقطبوجود

إنكارتأليفهعلىلهالدافعوكان.العللمنفيهاماوبياننقدها

ونجباءونقباءأبدالامنهمأنمنالصوفيةعناشتهرمابعضهم

الواردةوالآثارالاحاديثبجمعذلاشإثباتفحاولقطابا،ووتاداو

يصحفلمالمذعى،إثباتفيالسيوطييفلحولم.البابهذافي

ثبوتفرضوعلىالنقاد،المحدثينعندشيءالاحاديثهذهمن

رجالوجوديفيدمافيهافليسالتصحيحفيالمتساهلينعندبعضها

حسبوقراراتهمواجتماعاتهمووظائفهموصفاتهمومراتبهمالغيب

الصوفية.يتصورهاما

مؤلفاتهفيبعضهاأوالأحاديثهذهالسيوطيأوردوقد

)2/"الموضوعةالاحاديثفيالمصنوعة"اللآلىء:مثل،الاخرى

و"الدر471()ص"الموضوعاتعلىو"التعقبات033-332(

167017-)3/الصغير"و"الجامع767(765-)1/المنثور"

إيرادهافيوقلدهوتواترهاهصحتهادعىو(،المناويبشرح

منهايبقىلاأنهوالواقع)3(،المؤلفينمنبعدهجاءمنوتصحمحها

الجزءهذاوجودعرفولا.01ص"الحسنة"المقاصدفيذلكذكركما)1(

.المكتباتفي

255(.241-)2/"للفتاوي"الحاويضمن)2(

في-عراقوابن431(،043-)1/"اللدنية"المواهبفيالقسطلانيمشل)3(
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فبعضها،المحدثينمنهجعلىنقدهابعدللاحتجاجيصلحشىء

الضعفشديدهوماومنها،موضوعهوماومنها،بعضمناوهى

"سراجفيالعربيابنبكرأبوالقاضيضغفهاولذاومنكر،

فيوذكرهابالوضعالجوزيابنعليهاوحكم")1(،المريدين

"فتاواه"فيالصلاحابنوقال152(،015-)3/"الموضوعات"

مواضعفيتيميةابنالاسلامشيخوذكر".يثبت"لا53(:)ص

ليستالصوفيةألسنةعلىالدائرةالاسماءهذهان)2(كتبهمن

صحيحبإسناد!يمالنبيعنمأئورةهيولا،اللهكتابفيموجودة

شاميحديثفيهروىفقد"الابدال"لفظإلا،محتملضعي!ولا

مرفوعا.طالبابيبنعليعنالاسنادمنقطع

)1(

)2(

"الفتاوىفيالهيتميحجروابن703(،603-)2/"المرفوعةالشريعةتنزيه"

"العمال"كنزقيالبرهانفوريالمتقيوعلي324(،323-)ص"الحديثية

"مسندبهامش331334-)5/"العمالكنزو"منتخب55(53-)14/

فيوالقاري491(،391-)ص"الموضوعات"تذكرةفيوالفتنيأحمد"(،

فيوالمناوي74(،65-)ص"القرنيأويسفضلفيالعدني"المعدن

اللدنية"لمواهب"شرحفيوالزرقاني017(،167-)3/القدير""فيض

ومرتضى26(،24-)1/الخفاء""كشففيوالعجلوني04(،6930-)5/

فيعابدينوابن387(،385-)8/"المتقينالسادة"إتحاففيالزبيدي

"روحفيلالوسيو"(رسائله"مجموعةمن926272-)2/"الغوثإجابة"

المسدد"القول"ذيلفيالمدراسياللهصبغةومحمد178()11/"المعاني

.01صلليافعي"الرياحين"روضوانظر.وغيرهم1121-80ص

65.ص"اللهاولياءعلىكذبمنعلىالله"سيففيالحلبياللهصنعذلكذكركما

بعد.فيماذكرهاسياتي
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"أحاديث136(:)ص"المنيف"المنارفيالقيمابنوقال

باطلةكلهاوالأوتادوالنجباءوالنقباءوالاغواثوالأقطابالابدال

فإن،الشاماهلتسبوا"لافيها:ماواقرب.ع!يماللهرسولعلى

اخر".رجلامكانهاللهابدلمنهمرجلماتكلماالبدلاء،فيهم

".منقطعفإنهايضا،يصحولااحمد،ذكره

041(804-)ص"الموضوعات"تلخيصفيالذهبيوذكر

فيوذكر.بالوضععليهاوحكم،الجوزيابنأوردهاالتيالأحاديث

".باطل"هذا:وقالمنها،أنسحديث01(0)3/"الاعتدال"ميزان

966-)1/"تفسيره("فيالاحاديثهذهبعضكثيرابنواورد

والسنن"المسانيدو"جامع214(213،)9/و"تاريخه"067(

الأخيرالموضعفيوقال137(،024،241/7-134-)91/

جدا".شديدةنكارة"فيه:الصامتبنعبادةحديثبشأن

لهالأبدال"حديث8(:)ص"الحسنة"المقاصدفيالسخاويوقال

ذكرثم(".ضعيفةكلهامختلفةبألفاظمرفوعاعنهاللهرضيانسعنطرق

بعض(".منالضعففيأشد"بعضها9(:)عروقالالأحاديثبعض

فيالأحاديثهذهبعضالصنعانيالأميرأوردأنوبعد

ص)والألطاف"الكراماتمنلهموماالأولياءحقيقةفي"الانصاف

".مقالالحديثأئمةعندصحتها"في:قال95(58-

نعرفحتىواحدا،واحداالأحاديثماهذهلنقدمجالهناوليس

تعليقاتمراجعهويمكنالنقاد،أصدرهاالتيالاحكامهذهصحة

المجموعة""الفوائدعلىالمعلمييحيىبنعبدالرحمنالعلامة
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في"سلسلةالالبانيالشيخوكلام924(،245-)صللشوكاني

8924(،369،14749147-359-)بأرقام"الضعيفةالاحاديث

مجلةوفي.والصوابالحقإلىالوصولأرادلمنغنيةففيهما

مسعودابنلحديثنقد0556-ص)8091(11المجلد"المنار"

رضا.رشيدمحمدالسيدبقلم،الصوفيةإليهيستندالذي

)3/القدير""فيضفيللمناويكلاممعهناأقفأنوأود

بالتهورورميهتيميةابنالإسلامشيخفيالقدحعلىيشتمل017(

والتعصبوبالعناد،الاحاديثهذهعلىالحكمفيوالمجازفة

:المناويقال.المخرجينوتعددالطرقبكثرةيقوهالملكونه

ضعيفولاصحيحخبرفيالابداللفظيردلمأنهتيميةابن"زعم

ومجازفته،تهورهعنالدعوىهذهأبانتفقد،منقطعخبرفيإلا

الورود".ادعىمنوكذبالوجود،نفىبل،الروايةنفىوليته

فيه،تصزفبل،بنصهالإسلامشيخكلامالمناويينقللم

"فهذه48()1(:)1/("والمسائلالرسائل"مجموعةفيكماونصه

ليستوالنجباء[والابدالوالاقطابوالاوتادالغوث]أيالاسماء

لا!ي!،النبىعنمأثورةأيضاهيولا،اللهكتابفيموجودة

رويفقدالابدال،لفظإلا،محتملضعيفولاصحيحباسناد

مرقوعا".طالبأبيبنعليعنالإسنادمنقطعشاميحديثفيهم

نقلهوقديسير.بتحريف434(433،)11/"الفتاوى"مجموعفيوعنها)1(

.الصوابعلى59()6/"المعاني"روجفيالألوسي
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"الأبدال"لفظاختار،الكلامهذاالمناويحرفكيففانظر

وحذف،الخمسةالألفاظإلىتشيرالتيالاسماء""هذهمنبدلا

ورودينفيالاسلامشيخأنليوهم"ضعيف"،بعد"محتمل"لفظ

كلاميتأملوالذي.ضعفهكانمهماضعيفبإسنادالألفاظهذه

بإسنادالمذكورةالألفاظورودينكرأنهبوضوحمنهيفهمالشيخ

حديثفيمنهاشىءيردأنينكرولا،محتملضعيفاوصحيح

منوغيرهالسيوطيذكرهماوكل.محتملغيرضعيفأوموضوع

هوبل،الاسلامشيخقولينقضلاهذامثلفورود،القبيلهذا

.غيرهمنالواهيةالأحاديثهذهبمثلأدرى

فيهمرويفقد،الأبداللفظ"إلأبقولهبعدفيماواستدراكه

لأنه-مرفوعا"طالبأبيبنعليعنالاسنادمنقطعشاميحديث

)1/"مسنده"فيأحمدالامامرواهوقد،البابفيوردماأحسن

ابنقالالإسناد.منقطعفهوذلكومع.التنويهفاستحق112(،

]بنشريحبينمنقطع"هذا928(:)1/"دمشق"تاريخفيعساكر

فيشاكرمحمدأحمدالشيخوقال".يلقهلمفإنه،وعليعبيد[

لانقطاعه،ضعيف"إسناده171(:)2/"المسند"علىتعليقه

بعضإلايدركلمبلعليا،يدركلمالحمصيعبيدبنشريح

".الصحابةمنالوفاةمتأخري

"رواه62(:)01/الزوائد""مجمعفيالهيثميقولأما

وقدا،ثقةوهوعبيد،بنشريحغيرالصحيحرجالورجالهاحمد،

بمااغترارافيهوهمفقدعلي("-منأقدموهوالمقداد،منسمع
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فالصواب.حجرابنالحافظتعقبهوقد،شريحترجمةفيالمزيذكره

.الاسلامشيخقالكماالاسنادمنقطعوالحديثعلبا،يلقلمأنه

فيوردماأحسنلانه،كنموذجالحديثهذابذكراكتفىوقد

فنكارتهاالأخرىلأحاديثأما،منقطعفهوذلكومع،الباب

بنعبادةحديثأنمعإليها،يشرلمولذاظاهر،وبطلانهاواضحة

وقال322()5/"مسنده"فيحمدأيضاأخرجهمنهاالصامت

منغيرهمثلالتنويهيستحقفلممنكر"،"هو:روايتهعقب

.الأخرىالمصادرفيالواهيةالأحاديث

ورودنفيمنالاسلامشيخمقصودجليالنايظهرالتفصيلبهذا

منوالغرض"،محتملضعيفأوصحيح"بإسنادالألفاظهذه

شاميحديثفيورودهإلىوالاشارة"الابدال"لفطاستدراك

في"الابدال"لفطورودينكرأنهالشيخإلىالمناويفنسبة.منقطع

بالتهورورميه،غلط-منقطعخبرفيإلاضعيفاوصحيحخبر

ورودالشيخينففلمللمقصود،فهمهعدمعلىيدلوالمجازفة

ادعىمنيكذبولم،محتملغيرضعيفبإسناد"الأبدال"لفظ

قاله.مايبطللاالبابهذافيوردماوكل،ذلك

جميعها،ضعفهافرضوإنالأخبار"وهذه:المناويقولأما

إلامخرجيهوتعددطرقهبكثرةالضعيفالحديثتقويينكرلالكن

فيهوقعخطأفهو"-متعصبمعاندأوالحديثيةبالصناعةجاهل

إذاالضعيفالحديثأنأطلقواحيثالمتاخرينالعلماءمنكثير
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الصحيح،أوالحسندرجةإلىارتقىضعيفةمتعددةطرقمنجاء

ثم،بالكذباتهامهأوالراويلفسقالحديثضعفكانإذافانه

لان،ضعفإلىضعفاازدادالنوعهذامنأخرىطرقمنجاء

يرويهلابحيثعدالتهمفيالمجروحينأوبالكذبالمتهمينتفرد

هذاوعلى)1(.روايتهمضعفويؤيد،بحديثهمالثقةيرفعغيرهم

بالكذبالمتهمونبروايتهاانفردالتيالابدالأحاديثقوىفمن

تقويتها؟ينكرمنأمالجادةعلىيكونونحوهموالمتروكون

الفكرةهذهمصدر.

كلهاالصوفيةإليهايستندالتيالاحاديثأنسبقفيمارأينا

"القطب"فكرةصياغةعلىتساعدهملاإنهاثم،وواهيةموضوعة

شيءفياللفظلهذاذكرفلا،نظرهمفيالغيبرجاليرأسالذي

دخيلةفكرةأنهاالباحثينأكثريرىولذاوالاثار.الاحاديثمن

فذكرالمصدر،تحديدفيواختلفوا،غيرهممنالصوفيةاستمدها

()2(الباطن)أوالفعالالمبدأبوصفه"القطب("مفهومأنبعضهم

ويشبه،الحديثةالافلاطونيةفي"النوس"بالعقلشبيهإلهاملكل

في)الإمام(الاولالعقلبتجسيدالقائلةالإسماعيليةعقيدة

)3(.الناطق

135(.)1/شاكرمحمدلاحمد"الحثيث"الماعثانظر)1(

141ص"الصوفية"اصطلاحاتفيالقاشانيعندكما)2(

"القطب"مقال،الجديدةالطبعة-بالانجليزيةالاصلامية"-المعارف"دالرةانظر)3(

277صحلميمصطفى"لمحمدالالهيوالدبئالفارضو"ابن544(؛)5/
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مفهومبينالقائمالتشابهإلىالتفتوااخرونباحثونوهناك

"القطب"ومفهومالالهيةللكلمةتجليابوصفه"الإمام"عنالشيعة

باحثونلاحظكمابالاخر)1(.أحدهماوالتقاء،الصوفيةعندالاكبر

الدعوةعلىللقائمينالرئاسيالتدرجبينالتوازيذلكعديدون

وقرروا،القطببرئاسةالتصوففيالرئاسيوالتدرجالاسماعيلية

نأالشيعةعلماءبعضصرحوقد)2(.الاسماعيليةمنمستمدأنه

شخصعلىوينطبقانواحد،معناهمامصطلحانوالامامالقطب

بحوثهمنعددفيكوربانهنريالمستشرقوأكدواحد)3(.

الشيعة،منالتصوفإلىانتقلتهذهالقطبفكرةأنودراساته

)4(.الأصلفارسيةنهاو

وثيفا،اتصالابالتشيعاتصلتالصوفيةأن()أمينأحمدويرى

جديدةصياغةوصاغتها،المهديفكرةعنهأخذتفيماخذتو

مملكةنمطعلىالارواجمنمملكةوكونت"قطبا"،وسمته

463؛صالشيبيمصطفىلكامل"والتشيعالتصوفبين"الصلةانظر:)1(

29(.)1/الايرانيالاسلامعنكتابهفيكوربانوهنري

مجلةفيماركوي.ويبعدها؟وما457ص"والتشيعالتصوفبين"الصلة:انظر)2(

لاحسانوالمصادر"المنشا:و"التصوف؛27ص(1)51689المجلدارابيكا""

495.612-صلهوعقائد"تاريخ:و"الاسماعيلية235؟صظهيرإلهى

حسينلمحمد"الشيعيو"الاسلام223؛صللاملي"الشيعية"الفلسفةانظر)3(

.114ص(الانجليزية)الترجمةطباطبائي

927(.3/،186،922)1/"الإيراني"الاسلام:انظر)4(

245(.)3/"الإسلام"ضحىفي)5(
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نظيروهو،القطبالروحيةالمملكةهذهرأسوعلىالاشباج،

التشيع.فيالمهديأوالامام

فأدركوا،القدامىالعلماءبعضالباحثينهؤلاءسبقوقد

الشيعةعندالمنتطرالاماموبينالصوفيةعندالقطببينالتشابه

وابنتيميةابنالاسلامشيخمنهمالنصيرية،عندالبابوبين

ومما.اللهشاءإنبعدفيماموقفهماذكروسياتي.وغيرهماخلدون

حيدرالشيعةعلماءأحدأنالشيعةمنمأخوذةالفكرةهذهأنيؤكد

")1(النصوص"نصكتابهفيقرر782(بعد)تالامليعليابن

نأوذكر،اللهولياءوالغيبرجالبشأنالصوفيةعندماجميع

محمدنبوةباطنوهو،الاقطابقطبمرتبةهيالكبرى"القطبية

فلا،بالاكمليةالسلامعليهلاختصاصه،لورثتهإلايكونفلاك!ؤ،

".النبوةختمباطنعلىإلاالاقطابوقطبالولايةخاتميكون

المحدثينالباحثينبعضلاراءالموجزالعرضهذابعد

عنددخيلةفكرة"القطب("فكرةأنإلىنصلالقدامىوالعلماء

ومنالمنتظر،بالامامالقائلينالشيعةمنإليهمانتقلت،الصوفية

كانوقد.ودرجاتمراتبفيرجالهمجعلواالذينالاسماعيلية

لسربتعنها،.ثمبعيدينالرابعالقرنمنتصفإلىالقدامىالصوفية

بلادفيلهمومخالظتهمبالشيعةاتصالهمبعدفيهموتحكمتإليهم

الباطني""الديواننظريةإلىبعدفيماالفكرةهذهوتطورت.العجم

"ختمكتابملحقفيوعنه(،بطهرانالامةمجلسمكتبة)نسخة1969-ق)1(

.305605-ص،الترمذيللحكيمالاولياء"
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العالمشئونويديرون،القطببرئاسةالغيبرجالفيهيجتمعالذي

مسلمةالصوفيةعندالنظريةهذهتزالولا)1(.المرئيوغيرالمرئي

هذا)2(.يومناإلى

الاسلاميالمجتمعفيأثرها.

المجتمعفيخطيرةآثارهذهوالابدالالقطبلنظريةكانلقد

قررفقد،العقيدةمجالفيأهمها،عديدةنواعمنالاسلامي

فيوالمطلقالمقيدالتصرفعلىالنافذةالقدرةللأولياءأنالصوفية

منالعالميمسكونمنهمفأربعة،والسفليالعلويالعالمشئون

مشرفمنهمواحدكلآخرونوسبعةالاوتاد(،)همالاربعةجوانبه

جميعاوفوقهمالابدال(،)همالسبعالارضقاراتمنقارةعلى

وهو(،الغوثأوالقطب)يسمىاللهنظرموضعهوواحدوليئ

بلالارضأهلمدديكونجهتهومن،الملكشأنيدبرالذي

الخلق.سائرإلىالخيريفيضوبواسطته،والحيتانوالطيرالملائكة

ينتهيحتىالاعلىإلىالأدنىرفعهاالارضبأهلالشذةنزلتوإذا

النازلة.تلكتنفرجحتىبصرهيرفعفلا،الغوثإلىالأمر

بعدها(.وما2)1/للسجلماسيعبدالعزيز"كلاممن"الإبريزانظر()1

لمحمد"الجيلانيالغوثعلىالمعترضعنقفيالرباني!السيفانظر:)2(

شرحفيالرحمنالرحيمو"فتح74؛صعزوزبنمصطفىبنالمكي

سليمانبنربهلجد"الوهابو"فيض؛176صللحنصلي"الاخواننصيحة

"المسلم"مجلةفيإبراهيمزكيومحمدبعدها(؛وما57)5/القليوبي

)اغسطس02:11والمجلد،15ص(6591)يونيو15:7المجلد

.11ص(0791

03



فيماعنهاتحدثنا)والتيالصوفيةذكرهامماوغيرهاالامورهذه

مايخفىلا(لديهمالمعتمدةالمصادرمنالنصوصذكرمعمضى

خبيثةمحاولةفهيالتوحيد،عقيدةعلىخطورةمنبهاالاعتقادفي

يشاركهلاالتياختصاصاتهمنوتعالىسبحانهالحقالالهلتجريد

حدعلىوالمخلوقالخالقبينمشاعاوجعلها،مخلوقفيها

أنواعأقيحوهو-،باللهلعياذو-الربوبيةفيالشركهووهذاسواء،

اللهبربوبيةعلمعلىالقدامىالمشركونكانفقد،الشرك

والإماتةوالاحياءوالتدبيروالملكوالززقالخلقفيوخصوصيته

ذلكيعتقدفالذي.القرانعنهمحكىكماالربوبيةأمورمنوغيرها

وأضل.المشركينأولئكمنأجهلهوالاولياءفي

جسيمةمخاطرمنهذهالقطبفكرةعننتجمانعرفوبهذا

عتقدوهاوبهاتعلقواالذين،الناسعامةلدىالعقيدةبابفي

زلناولاالصغر.منذولقنوها،الصوفيةالبيئاتفيعليهاونشأوا

فيويعتقدللمدد،"الغوث"يناديمنالاسلاميةالبلادفينرى

.راجعونإليهوإناللهفإنا،اللهفيإلااعتقادهيجوزلابماالاولياء

مقالاتنقلوامنهمكثيراأنالعلماءعلىالسيئةاثارهامنوكان

وأنقددونمؤلفاتهمفيوأدرجوها،البابهذافيالصوفية

وشروجالتفسيركتبإلىالفكرةهذهتسربتوقد،تعقيب

والتاريخ،والاخلاقوالسيرة،والفتاوىوالفقه،الحديث

جميعذكرنالوالقولبناويطولوغيرها،واللغةوالادب،والتراجم

علىنقتصرولذاإليها،رجعناالتيالمصادرفيالنصوص
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اخر.لموضعالتفصيلتاركينبعضهاإلىالإشارة

الاشارةمنخاليةالسادسالقرنإلىالتفسيركتبكانتلقد

وابنوالبغويالطبريعندذكزالهانجدفلا،الابدالفكرةإلى

فيالقرطبيجاءحتى،تفاسيرهمفيوغيرهمالجوزيوابنعطية

قولتفسيرفيالعلماءبعضعن)1(تفسيرهفيفنقلالسابعالقرن

لقسدتلجغمىبعضحهصلئاسللهدقع>ولؤلاتعالىالله

مابعضذكرثم!الابدالهمالفسادبهمالمدفوعأنالاضنر(

عنها.وسكت،والموضوعةالضعيفةوالآثارالأحاديثمنورد

نقددون)2(تفسيرهفيالرواياتهذهفسرد،السيوطيبعدهوجاء

ويفسروايوردوها،أنالمفسرينمنلغيرهالمجالففتح،وتمحيص

وغيرهماوالابدالالقطبعلىويتكلموابها،القرانيةالاياتبعض

)ص!(.مناسبةبادنى

زمنإلىبهوالمشتغلينالحديثشراحعنداشتهرقديكنولم

الغيبرجالومراتبوالابدالالقطبعلىالكلامحجرابنالحافظ

("النفوس"بهجةفيجمرةأبيعندوجدوإن-الصوفيةعندهيكما

الواردةالاحاديثروايةعلىيقتصرونكانوابل-؛ذلكمنشي

وتضعيفهانقدهاأوعهدتها،منليبرءوابأسانيدهاالبابهذافي

نقدهادونالرواياتهذهفسردواالمتأخرونوجاءعللها.وبيان

925(.)3/"القرانلاحكام"الجامع)1(

767(765-1/)المنثور""الدر)2(

02(.91-22/،11178/،4959-)6/للالوسي"المعاني"روجمثلاانظر)3(
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تكلمواثم،بالقبولوتلقوهاوتواترها،صختهاوادعواوتمحيصها،

نأويكفي،الصوفيةأقوالإلىبالاستنادمعانيهاوبيانشرحهاعلى

ماقررااللذين)2(،القاريعليوملا)1(المناوي:كمثالهنانذكر

الحديثشرحأثناءفيغريبةنصوصاعنهمونقلا،الصوفيةقاله

تعليق.أواستنكاردون

زكرياالشيخفتوىنصمنهافنذكروالفتاوىالفقهكتبأما

عنسئللما(،الشافعيةلدىالاسلامبشيخ)الملقبالانصاري

ثمولا،الأزمتةمنزمنفيوجودلهليسالقطبأنادعىشخص

لا؟أوصحيحةالدعوىهذههل،القطبلهيقالالوجودفيشىء

اللهأقامقطبماتكلما،زمانكلفيموجودالقطببأنفأجاب

لذلكوالمنكرمشهور،أمروهذا.ببركتهماللهنفعناآخر،مقامه

تواجهه.لمبلقائهماللهمنةبأنمعترف،الاقطاببركةمنمحروم

بها)3(.الايمانيفوتهلاإليهاالوصولفاتهإذاوليته

وأن،زمانكلفيالقطبوجودفيهيقررالذيكلامهنصهذا

يقدرلمإنبهالايمانيفوتلاأنوعليه،بركتهمنمحروممنكره

!!إليهالوصولله

محمدالشيخمجلسفيكانأنه)4(الهيتميحجرابنوذكر

017(.167-)3/القدير("فيض)1(

.(181183-)5/"المفاتيح"مرقاة)2(

381.ص"الإسلامشيخفتاوىبجمعوالاهتمام"الععاية)3(

325.ص"الحديثية"الفتاوى)4(
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ووالنقباءوالنجباءالقطبذكرإلىالكلامفانجريوما،الجويني

هذا:وقال،بغلظةذلكإنكارإلىالشيخفبادر،وغيرهمالابدال

الهيتمي:لهفقال،ع!يمالنبيعنشيءفيهوليسله،حقيقةلاكله

أخبروااللهأولياءلان،فيهمريةلاوحقصدقهذابل!الله"معاذ

وهو،اليافعيالامامذلكنقلوممن،الكذبمنوحاشاهم،به

واغلاظهالشيخإنكارفزاد،"والباطنةالظاهرةالعلومبينجمعرجل

الجوينيعاتبالذيالانصاريزكرياالشيخإلىذهباثم.عليه

!!بثبوتهوأقربهوصدقبذلكالجوينيفامن،عليه

فلا،الموضوعهذافيالفقهاءبينيجريكانممانموذجهذا

بهوالتصديقبهالايمانإلىويضطرذلك،إنكارالمنكريسع

نأفلانستغربهذاوعلى.بينهميعيشأنأرادإذابثبوتهوالاقرار

فعلكما،العقيدةكتبفيالموضوعهذاالمولفينبعضيدخل

عنهويتكلمالتوحيد"،لجوهرةالمريد"عمدةفياللقانيإبراهيم

منوالابدالالأقطابوجودويعتبرواالنبويةالسيرةفيالمولفون

"المواهبفيالقسطلانيفعلكما،المحمديةالأمةخصائص

وابن"،الحلبية"السيرةفيوالحلبي431(،043-)1/"اللدنية

المواهب"شرحفيوالزرقانيالشفا"،"حواشيفيالتلمساني

وغيرهم.4(69310-)5/"اللدنية

الثقافةينابيعتكدرتكمنقدرأننستطيعالموجزالعرضبهذا

والسنة،الكتابمنلهاأساسلاالتيالخرافيةالفكرةبهذهالاسلامية

وأتباعهم.والتابعينالصحابةمنالأمةسلفمنأحدبهايقلولم
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الفكرةهذهنقدواالذين.

علىسيئةاثارمنشيوعهافيوماالعقيدةعلىلخطورتهانظزا

الصوفيةمخترعاتمنأنهاوذكرواالعلماءبعضانتقدها،المجتمع

بهاالقائلينضلالوبينعليهاردمنأوائلومنباطيلهم.و

كتابهفيعليهاتكلمفقد،المالكيالعربيابنبكرأبوالقاضي

علىاقتصرمنومنهم)1(.التصوففيألفهالذي"المريدين"سراج

بالوضععليهاوالحكمالابدال،فيالواردةالاحاديثنقد

لاأنهوبيانأساسها،منالفكرةهدمبذلكوقصد،والبطلان

منوغيرهالجوزيابنفعلهماوهذا،والسنةالكتابفيلهامستند

أحاديثعلىالكلامعندمضىفيماذكرهمسبقالذينالعلماء

هنا.نعيدهفلا،الابدال

قدمكل"علىع!يماللهرسولعنوردهل:الصلاحابنوسئل

اللهأولياءمنولى-لسلاموالصلاةعليهمالانبياء-مننبي

سبعةالأرضفيوأنلمجؤ؟اللهرسولقدمعلىالقطبنو"؟تعالى

وجلعزاللهأقامرجلماتكلماونقباء؟ونجباءوأبدالأوتاد

،الكتابهذامنمصورةنسخةالسليمانيمحمدالمحققالبحاثةاخياعارني)1(

أشاروقد.مظانهفياجدهفلم،الموضوعهذافيكلامهعنفيهاوبحثت

منعلىالله"سيفانظر:المذكور،الكتابفيكلامهإلىالمؤلفينبعض

العزيزو"تيسير65؛64-صالحلبيلصعالله"اللهولياءعلىكذب

68(.)2/"النبهانيعلىالردفيالامانيو"غاية235؟صالحميد"
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علموفيالباطنعلمفيدائمةالوراثةتزالولارجلا،عوضه

لا؟أمذكصمماعلىالامر.الساعةقيامإلىالظاهر

رويناهمافأقوىالابدالماو،الحديثهذايثبتلا:فأجاب

فاثباتهميضاو،الابدالبالشامإنهعنهاللهرضيعليقولفيهم

الأوتادماووصلحائهم.المسلمينعلماءبينعليهكالمجمع

ذلك.يثبتولا،الطريقةمشايخبعضذكرهموالنقباءفقدوالنجباء

الساعة،تقومأنإلىالحقعلىظاهرةالأمةمنطائفةتزالولا

العلماء)1(.وهم

قطبأنالناسقولإبطالفيرسالةعبدالسلامبنوللعز

فيهم،الناسقولبطلانفيهابين،تصرفلهموالابدالالاقطاب

يحفظ"بهمقولهمعلىالنكيروأقام،بوجودهميقولمنعلىورد

الرسالة:هذهمننسختانإليناوصلتوقد")2(.الأرضالله

في[مجاميع6839]2/برقمببغدادالاوقافمكتبةفيإحداهما

ستفيليننغرادفيالاستشراقمعهدفيوالأخرى؛ورقاتثماني

.)3(ورقات

"الاسرارفيالقاريعليملابعضهاونقل53.ص"الصلاحابن"فتاوى)1(

!(0الادباء""إلىالاوتاد""فيه)وتحرف77ص"المرفوعة

فيالزبيديومرتضى883(؛)1/أالظنون"كشففيحليفةحاجيذكرها)2(

"هديةفيالبغداديباشاوإسماعيل223(؛)7/بدلمادة"العروس"تاج

.(058/)1"العارفين

إيادالنسختينهاتينذكروقد014(.)1/المذكورالمعهدفهرسفيكما)3(

بن=للعز"والاحوالالمعارف"شجرةلكتابتحقيقهمقدمةفيالطباعخالد
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فيعديدةكتاباتفكتبتيميةابنالاسلامشيخبعدهمجاء

والاوتادوالابدالالقطبفيالصوفيةوناقش،الموضوعهذا

ومعانيهاالسلفلسانعلىمنهاوردماوبين،الالفاظمنوغيرها

الكلاموفصل،البابهذافيالواردةالاحاديثوأبطل،عندهم

هذافياراءهوسنعرض.والعقلللدينالنظريةهذهمخالفةعلى

الله.شاءإنالقادمالفصلفيالموضوع

علىحكمالذيالقيمابنتلميذهالاسلامبشيختأثروممن

!)1(.اللهرسولعلىباطلةبأنهاوالأوتادالابدالاحاديث

،الاسلاملشيخفتوى)2(كتابهفيالكرمييوسفبنمرعيواختصر

يتعرضلملأنه،الشيخكلامعلىيطلعلمالسيوطيأنوظن

السيوطيانوارى.ردهيمكنلاممابهاحتجمالردولا،لذكره

مناقشته،علىيقدرلملأنهتجاهلهولكن،الشيخكلامعلىوقف

"الجامعكتابهشرحفيالمناويصرحوقد.عنهالسكوتفاحب

طرقباستيعابهناعادتهخالف)السيوطي(المؤلفأنالصغير")3(

تيمية.ابنقولبطلانإلىإشارةالابدالحديث

فيالاسلامشيخنهج)4(الحنفيالحلبياللهصنعالشيخوانتهج

.52ص،ملسلااعبد

.631ص"لمنيفارلمناا"(1)

.4604-00صوالقبور"المشاهدزيارةفيالصدور"شفاء)2(

017(.)3/القدير""فيض)3(

64.65-ص"اللهأولياءعلىكذبمنعلىالله"سيففي)4(
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علىالمماتوبعدالحياةفيتصرفاللأولياءأنيدعيمنعلىالرد

وسبعينونجباء،وأوتاداونقباء،أبدالامنهموأن،الكرامةسبيل

"هذا:فقال.للناسالغوثهووالقطب،وأربعةربعينو،وسبعة

والعذابالابديالهلاكفيهبل،وإفراطتفريطفيهالكلام

الكتابومصادمة،المحققالشرلنروائحمنفيهلما،السرمدي

".الأمةعليهاجتمعتوماالائمةلعقائدومخالفة،المصدقالعزيز

منإنها:البحثآخرفيوقال،الدعاويهذهمناقشتهفيأطالثم

فيالعربيابنالمحدثالقاضيذكرهكما،إفكهمموضوعات

تيمية.وابنالجوزيوابن"المريدين"سراج

عندبماالنظريةهذهصلةعنفيكشفحلدون)1(ابنأما

مخالطين(الصوفية)أيسلفهم"كان:فيقول،والشيعةالاسماعيلية

والهيةبالحلولأيضاالدائنين،الرافضةمنالمتأخرينللاسماعيلية

الفريقينمنواحدكلفأشربلاولهم،يعرفلممذهباالائمة

كلامفيوظهر،عقائدهموتشابهتكلامهمواختلطالاخر،مذهب

لاأنهيزعمونالعارفينرأس5ومعنا،بالقطبالقولالمتصوفة

ثتم،اللهيقبضهحتىالمعرفةفيمقامهفيأحديساويهأنيمكن

سيناابنذلكإلىأشاروقد.العرفانأهلمنلاخرمقامهيورث

جناب"جل:فقالمنها،التصوففصولفي"الاشارات"كتابفي

بعدواحدّإلاعليهيطلعأووارد،لكلشرعةيكونأنالحق

له."المسائللتهذيبالسائل"شفاءوانظر،473صحلدون"ابن"مقدمة()1
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شرعي،دليلولاعقليةحجةعليهتقوملاكلاموهذاالواحد"،

به.ودانواالرافضةتقولهمابعينهوهو،الخطابةأنواعمنهووإنما

فيالشيعةقالهكماالقطبهذابعدالابدالوجودبترتيبقالواثم

النقباء".

نأتوكد،انتقاداتهممنونتفالقدامىالعلماءبعضآراءهذه

إلىتسربت،الاصيلالاسلاميالفكرعنأجنبيةالنظريةهذه

.القرونعبرفيهموتحندمتغيرهم!نالصوفية

منهاالإسلامشيخموقف.

شيخناقشهامثلماأحاوالابدالالقطبفكرةيناقشلم

رداكتبها،البابهذافيعديدةكتاباتفله،تيميةابنالإسلام

بعضفيعرضاتناولهاأو،إليهوجهتالتيالأسئلةبعضعلى

أيدينابينالتيالفتوىهذهواستيعاباتفصيلاكثرهاو.كتبه

تنشرلم)مخطوطة(أخرىوفتوى،بخطهإليناوصلتوالتي

ضمنوفتوى)2(،الصفةأهلعنالسؤالضمنوفتوىبعد)1(،

بعضفيعرضاعليهاوتكلمالقبور)3(،زيارةعنالسؤال

علىتحتويالتي"المسائل"جامعمنالاولىالمجموعةضمننثرتهاثم)1(

.الانحتىتنثرلمللشيخومسألةوفتوىرصالةوعشرينخمس

فيوعنها51(،46-)1/والمساثل"الرصائل"مجموعةفيأولانثرت)2(

444(.433-1/)1"القاوى"مجموع

"مجموعة=فيثم)الهند(؛بارهالخليليالمطبعفيأولاهامرار2نثرت)3(
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التيالجوانبلاهماستعراضيليوفيما)2(.وفتاواه)1(مؤلفاته

هذهضوءفيمنها،لموقفهودراسة،بالبحثالاسلامشيختناولها

ذكرها.سبقالتيالاخرىوالكتاباتالفتوى

مئةثلاثالارضفيأنالصوفيةدعوىالإسلامشيخذكر

همربعينو"النقباء"،هموسبعين"النجباء"،همعشروبضعة

وأربعة،السبعةالاقاليمعددعلى""الاقطابهموسبعة"الابدال("،

هووواحدا،المنجمونيذكرهاالتيكالاوتاد"الاوتاد"هم

فزعوانائبةنابتهمإذاالارضأهلنو،بمكةمقيموأنه،"الغوث"

إلىوالسبعون،السبعينإلىوأولتكعشر،وبضعةمئةالثلاثإلى

إلىالامرينتهيحتىالاعلىإلىالادنىيرفعهاوهكذا،الاربعين

"الغوث"وأن.النازلةتلكتنفرجحتىبصرهيرفعفلا"الغوث"،

الله.علمعلىينطبقعلمهالعباد،قلوبأسرارعلىيطلع

ووليظاهرولي:وليانالانبياءمننبيكلقدمعلىأنهويزعمون

)1(

)2(

)27/"الفتاوى"مجموعفيثم؟301122-ص1323()القاهرة"الرسائل

يوسفبنمرعي-باخصار-ونقلها.غيرهاأخرىطبعاتولها(،69501-

.604-004صوالقبور"المشاهدزيارةفيالصدور"سفاءفيالكرمي

الرحمنأولياءبينو"الفرقان69(؛19-)1/"النبويةالسنة"معهاجانظر:

و"درء168(؛167-)11/"الفتاوى"مجموعضمن"الشيطانوأولياء

315(.)5/"والنقلالعقلتعارض

ص"المصريةالفتاوى"مختصر58(=57-)27/"الفتاوى"مجموعنظر:

364(.و492)11/"الفتاوىو"مجموع؛995
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وتنزلالغيثبهميستسقىالاولياءهؤلاءإن:ويقولون.باطن

الارضأهلمنأحدعلىاللهغضبوإذا،العذابويكشفالرحمة

راضينوجدهمفانهؤلاء،قلوبإلىنظرغضبهينزلأنرادو

نصرهمفيالخلائقمددانويدعون.رفعهوالا،عذابهانزلبذلك

السماءفيالملائكةمددإنبل،الغوثبواسطةيكونورزقهم

يعطي!وهو،بواسطتهأيضاالبحرفيوالحيتانالهواءفيوالطير

يشاء.عمنويصرفيشاء،لمنوالولايةالملك

لاالمذكورالوجهعلىالدعوىهذهأنفذكر،يناقشهمبدأثم

والتابعينالصحابةمنأحدقولولا،والسنةالكتابفيلهاأصل

والصفاتلمراتبوالاعدادوهذه.وشيوخهمالمسلمينئمةولا

فيهازادواوقد،الصوفيةمنالمتأخرينبعضذكرهاوالاسماء

أنهبعضهمادعىوقد،البابهذافيمختلفةأقوالولهمونقصوا،

العامذلكغوثاسمفيهامكتوبورقةالكعبةعلىعامكلينزل

مرتبةوأنهالأولياء،نقيبوأنهخضرا،زمانلكلوان،وخضره

عاقلكليعلمالتيالدعاويهذهونحو،معينشخصلامحفوظة

معتقدهاهوضلالبطلانها

مأثورةهيولا،اللهكتابفيموجودةليستالاسماءوهذه

فيرويوقد.محتملضعيفولاصحيحبإسناد!سمالنبيعن

بإسنادولكنهمرفوعا،طالبأبيبنعليعنحديث"الابدال"

يسمعهولم،عليعنالشاميينالشيوخبعضروايةمنفهو،منقطع

منه.
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فيوالأسماءالألفاظهذهمعانيعنالاسلامشيخبحثوقد

ليسالسلفبعضلسانعلىمنهاوردماأنوذكر،والشرعاللغة

لاالذيالمناسببالمعنىبل،الصوفيةيتصورهالذيالوجهعلى

الدين.أصوليعارض

يعرفولم،السلفمنأحدكلامفيلهأصلفلا"الغوث"أما

غوثاللأمةأنأو،الامةهذهغوثفلان:قالأنهمنهمأحدعن

يستحقولا.ومخترعاتهمالصوفيةمحدثاتمنفهذا،ونحوهبمكة

ونعالى.سبحانهاللهإلاالوصفهذا

اللهذكرهالذيبالمعنىوالسنةالكتابفيذكر"النقباء"ولفظ

وبعئناإشعءيلبميثقاللهخذ!ولقذ>:قولهفيتعالى

نقيباعشراثنيللأنصارع!يوالنبيوجعلعشرنقيبا<.اثنئمنهص

يعرفونكانواالراشدونالخلفاءوكذلك.موسىنقباءعددعلى

عنوينقبواالناسبأخبارليعرفوهمالنقباء،وينقبونالعرفاء

طلاقوا،والسنةالكتابفيالمعروفونالنقباءهمفهؤلاء.أحوالهم

السلف.كلامفيأصللهليساللهأولياءعلىاللفظهذا

السلف،منكثيركلامفيذكرهجاءفقد"الابدال"لفظأما

وقالالأبدال،مننعدهكنا:بعضهمفيالشافعيفروكاكلن

بنيزيدوقال،الأبدالمنأنهيشكونلاكانوا:رجلفيالبخاري

يكونوالمإنأحمد:وقال،العلمأهلهمالابدال:هارون

منهؤلاءغيروصفوكذا.هممنأدريفلاالحديثأصحاب

المقصودوكان.الأبدالمنبانهواحدغيروالأئمةوالحفاظالنقاد
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فييخلفونهم،وورثتهملهموحلفاءالأنبياءعن4أبداأنهممنه

وصفحديثفيجاءوقد.طريقهمعلىالأمةويحملون،سننهم

وفي،النبيخلفاءبأنهمالناسويعلمونهاالسنةيحتونالذين

تكونقدوالوراثةوالخلافةالانبياء".ورثة"العلماءأنآخرحديث

العلممنبهبعموامابعضنالفمن،بعضدونالاشياءبعضفي

كانالامربعضفيمقامهمقامومنالمقدار،لذلكوارثفهو

دعاءهمالانبياءأحوالجملةمنأنومعلوم.ذلكفيمنهمبدلا

قامفمنوالنصر،الرزقمنوعبادتهمبدعائهميحصلوما،للخلق

البعض.ذلكفيمنهمبدلاكانذلكبعضفيمقامهم

أبدلمكانهعنغابإذاالبدلأنالصوفيةمنزعمومن

السلفيكنولم،باطلفهذاأبدالا،سمواولذا،مثالهعلىبصورة

المعنى.هذابهيعنون

يدورما،وهوالرحىقطبمنمأخوذفهو"القطب"سمأما

قطبفهوالامورمنأمرعليهيدورالذيفالشخص،الرحىعليه

إلىاللهرسالةتدوروعليهم،الرسلهمالخلقوأفضلالامر،ذلك

الامامة،قطبفهو،الامامةامرعليهيدورالصلاةوامام،حلقه

وأمير،الحكمقطبالبلدوحاكم،الاذانقطبالمسجدومؤذن

الامة،أقطابالراشدونالخلفاءوكان.الامارةهذهقطبالحرب

أحدعلىيدرلمماودنياهادينهافيالامةمصالحمنعليهمدار

مثله.

قدكما،الارضاهلأفضلهورجلعصرفييكونوقد
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وعبادتهمبدعائهمويحصلأكثر،أوربعةأوثلاثةأورجلانيكون

قولفيكما،ذلكبدونيحصللاماالشرمنويندفعالخيرمن

بدعائهم،بضعفائكمإلاوترزقونتنصرون"هل!يو:النبي

الله!انوما>:تعالىقالوقدواخلاجمهم")1(.وصلاتهم

:وقال،<!ِ:-ي!تغفرونوهممعذبهماللهكانومافيهموأنتليعذبهم

منهمفتصجبكمتطوهمأنتعلموهتملزتؤ!تونسمآ7مو!ونرجالم>ولؤلا

كفروأالذجمتلعذئاتزليوألولمجشاءمنرخته-فىاللهتيذخلعلصبغئرمعزةم

الدين.أصوليوافقمماونحوهفهذا.!ا(األما!همعذابا

يسمونهاالتيوالمرتبةالقطبفيالصوفيةيدعيهماماو

قالوا:حيث،والرافضةالنصارىغلؤيشبهالذيالغلوفمنالقطبية

الارضإلىانزلإذااللهوان،جهتهمنيكونالارضأهلمددإن

إلىيفيضمنهثم،عليهينزلهفإنهونصرورزقهدىمنخيرا

ولا،المعنىهذاالقطبمنيفهمونالسلفيكنلم.سائرالخلق

أنهميعرفولا.ذكرهسبقالذياللغويمعناهإلأببالهمخطر

يعبرمما"القطب"اسمجعلواولا،الرجالفيالاسمبهذاتكلموا

!لفينه"الابدال"اسمبخلاف،المتقيناللهأولياءأحوالعنبه

مواضع.فيبذلكالنكقمعنهم

هووالولد،المتأخرينبعضلسانعلىوردفقدالاوتاد"2أما

بهاللهثبتفمن،الارضأوتادالجبالأنكمايغتره،المثبت

وغيرهما.645/لعسائي1و)6928(البخاريأخرجه()1
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وعبادتهبدعائهثبتأو،عبادهبعضقلوبفيوالتقوىالايمان

ذلك.بحسبنصيبالمعنىهذامنلهكان،ورزقهمنصرهم

ولم،اللهأولياءعلىالسلفعندإطلاقهيردفلم"النجباء"اما

ذلك.فيرويتالتيالاثارمنشيءيثبت

هذهلبعضاستخدامهمعندالسلفأننعرفالتفصيلبهذا

فياستقرتالتيوالخصائصالمعانيتلكمنهايفهموالمالالفأظ

تلكفيهاوردتالتيالاثارإلىهؤلاءفاستنادولذا،الصوفيةأذهان

فرضعلى-فهيشيئا،يجديهملاالسلفبعضلسانعلىالالفاظ

بالمعنىبل،الصوفيةيتصورهالذيالوجهعلىليست-عنهمثبوتها

الدين.أصوليعارضلاالذيالمناسب

نأ:الاول،والاجماعوالسنةبالكتابثابتانصلانوعندنا

اوِلياؤ،الأإن>:تعالىقالكما،المتقونالمؤمنونهماللهأولياء

لااللهولآإنلا>:وقال(34لميعلمونلاأتحزهمولبهنالمئقون

.(6*/غيتقوتوكانواءامنواالذيفبرقيئحزنوتهمولاعليهؤخؤف!

المضارعنهمويدفعالمنافعللناسيجلباللهأن:والثاني

"وهلكل!!النبيقالكما،وعبادتهموصلاتهمالمؤمنينعبادهبدعاء

".وإخلاصهمبدعائهمبضعفائكمإلاوترزقونتنصرون

عدداللهلأولياءليسأنهلناتبينالأصلينهذينعرفناإذا

بل،الامكنةمنمعينمكانلهمولا،الازمنةفيهتتساوىمحصور

والتقوىالايمانأهلزيادةبحسبوينقصونيزدادونهم
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قليلنفربمكةمعهوامن،بالحقرسولهاللهبعثوقد.ونقصانهم

ثم،سبعينمنأقلثم،أربعينمنأقلثم،سبعةمنأقلكانوا

يذكرهمممنوغيرهمالابدالأولئككانفأين،مئةثلاثمناقل

الكفار؟فيكانواهل؟والطبقاتوالترتيببالعددالصوفية

بيعةانعقدتوبها،المدينةإلىوأصحابه!يهالنبيهاجرثم

منزمنهمفيبمكةكانقدأنهالممتنعومن،الراشدينالخلفاء

الصوفيةيدعيالذيالغوثهوكانفمن،منهمأفضليكون

؟الهجرةبعدبمكةوجوده

فيوكانومغاربها،الارضمشارقفيانتشرالاسلامإنثم

ولا،يحصىلاعددالمتقيناللهأولياءمنوقتكلفيالمؤمنين

عددالهمجعلمنفكل،الافبثلاثةولامئةبثلاثيحصرون

خطأهأوعمداالمبطلينمنفهومحصورا

ونوحادمزمنمنوغيرهموالأبدالالقطبكانمنونسألهم

كانحينالفترةفيوالسلامالصلاةعليهممحمدوقبلوإبراهيم

زمانأيففيرسولنابعدكانواأنهمزعمواوإن؟كفرةالناسعامة

إجماعوبايمشهورحديثوبايايةوبايهؤلاء؟اولومنكانوا؟

حتىالأعدادبهذههؤلاءوجودثبتالثلاثةالقرونمنمتواتر

البرهانومنالثلاثةالأدلةهذهمنإلاتعتقدلاالعقائدلان؟نعتقده

لمفان،(جها*صدقبكنتضإنبز!مهانواقل>،العقلي

أكاذيبهم.نعتقدفلا،ريببلاالكاذبونفهمبهيأتوا

"بالعراقوالنقباءبالشاموالابدالبمصرالنجباء"إنوقولهم
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أولفيكانتالبلادهذهفانقطعا،باطلالاطلاقعلىهذاونحو

دارصارتولما،اللهاولياءمناحدّبهايكنلمكفر،ديارالاسلام

الايمانمنأهلهافيمابحسباللهأولياءمنفيهاصارإسلام

نإقالومن،بالابدالالاقاليمهذهمنإقليميختصولا.والتقوى

منالامةهذهخيارفاناخطا،فقدبالشامإلايكونونلاالابدال

ولما،بالمدينةكانواوالانصارالمهاجرينمنالأولينالسابقين

يحصيهلامنالمسلمينخيارمنمصركلفيكانالامصارفتحت

الله.إلا

زمنفييكونواأنالممتنعفمنالامةأفضلالابدالكانوإذا

بشهادةمعاويةطائفةمنبالحقأولىكانتطائفتهفان،بالشامعلي

ويكونونعليجماعةعنخارجينالابداليكونفكيف،لمجمالنبي

؟بالشام

بلفطنطقواالذينأنبالشاممخصوصينليسواأنهميبينومما

وهذا،بالشامليسمنمنهميجعلونكانواالسلفمن"الأبدال"

غلط.الصوفيةيدعيهفما،كلامهمفيكثير

إلىالادنىيرفعهاالأرضبأهلنزلتإذاالشدة"إنوقولهم

تنفرجحتىبصرهيرفعفلا،الغوثإلىالامرينتهيحتى،الأعلى

المدعى"الغوث"هذافان،والبهتانالكذبأعطممن"النازلةتلك

كانوقديسألون،مايمنعونقدوهم،الرسلمنبأعطمليس

بصرهيرفعلاغيرهميكونفكيفالدعاء،فييجتهدونالانبياء

يحصيهلاماالشدائدمنالامةبهذهنزلوقد؟النوازلتدفعحتى
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وكان؟الغوثهذاكانفأينمدة،بعضهاواتصل،اللهإلا

يتركونهاولااللهغيرإلىالشدائدهذهأمريرفعونلاالمسلمون

كانوإذا؟الاعلىإلىيرفعهاالذيالأدنىهذافمن،معينلشخص

المؤمنينعبادهيحوجفكيف،مضطريندعوهإذاالكفاريجيبالله

واللهالوسائطإلىالحاجةينو؟إليهحوائجهمرفعفيوسائطإلى

؟دعاهإذاالداعيدعوةويجيبيسمع

ولئان:نبيكلقدم"علىأنهادعاوهمالصوفيةأباطيلومن

الأنبياء،رأىأنهلمجيمالنبيعنصخفقد"،باطنووليظاهروليئ

معهيجيءوالنبيرجل،معهيجيءوالنبي،وحدهيجيءالنبي

رجلإلايتبعهلاأوأحد،يتبعهلاقدالنبيكانفاذا،رجلان

منقدمهعلىاثنانعصركلفيلهيكونأنيجبفكيفواحد،

؟غيرهأمة

بهيريدأنيجوزلاالنبيقدمعلىالوليإنالقائلفقولوأيضا

إلاأحدمناللهيقبللا!ممحمدمبعثبعدفانه،شريعتهاتباع

تعرفهمولملمجفه،نبيناعلىيقصوالمالانبياءغالبإنثم.شريعته

يعرفولايعرفهلانبيقدمعلىهومنأمتهمنيكونفكيف،امته

قدمه؟

حفاكانولو،عليهدليللاالكلامهذاأنالقولوخلاصة

عندهمأصللهيكنلمفاذا،والايمانالعلمأهلعندمعروفالكان

بطلانه.علم

إنه:"القطب"الغوثفيقولهمالصوفيةيزعمهمااشنيعومن
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ويعرف،اللهعلمعلىعلمهوينظبقالعباد،قلو!أسرارعلىيطلع

مدديكونوبواسطته،الخلقحوائجإليهوتنتهيالاولياء،جميع

هذهأنوبينالاسلامشيخناقشهموقد.ورزقهمنصرهمفيالخلائق

"المسيح"فيالنصارىيدعيهمانظيروهي،باطلةكلهاالدعاوي

"العقلفيوالفلاسفة"الباب"فيوالنصيرية"المنتظر"فيوالرافضة

نعرضانمنوالفسادوالكفروالصلالالشركفيظهرو"،الفعال

مننصوصاوذكرعليها،الردفيالاسلامشيخأطالوقدلها.

نسبةيجوزولا،الربوبيةفيالشركمنأنهاعلىتدلوالسنةالكتاب

"الغوث"لهذاتصحفكيف،والرسلالأنبياءإلىالمذكورةالأمور

التوسعأرادومن؟الصوفيةأذهانفيإلالهوجودلاالذيالمزعوم

الفصل،هذاأولفيإليهاأشرناالتيالمواضعإلىفليرجعذلكفي

.الموضوعهذاحولفيهاالكلامفصلالتيالفتوىهذهوليقرأ

يظهروبه،البابهذافيالاسلامشيخلاراءموجزعرضهذا

،متعددةنواحمنوالابدالالقطبفيالصوفيةدعاويبحثأنه

نظريتهم،أساسوهدم،والنقلبالعقلطويلةمناقشةوناقشهم

مرةلاولالانتنشرالتيالفتوىبها.وهذهتعلقواشبهةكلبطلو

فيها.لهفتوىأطولهي

الخطيةالشوصف.

مجاميعضمنالمولفبخطالفتوىهذهمنفريدةنسخةتوجد

عام3845برقمبدمشقالظاهريةالكتببدارالعمريةالمدرسة

،بأ-256الورقةباستثناء257(235-)الورقة[901]مجاميع
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)2013-الارقامذاتالاحاديثوفيهاداود"،ابيمن"سننفهي

الترتيبفيسابقةبفصفحة،مقلوبةالورقةأنويلاحط8013(.

عليها"السنن"منقديمةنسخةمنضائعةورقةأنهاويبدوأ.على

والمقابلة.التصحيحاثار

،الاسلامشيخإلىقدمالذيالسؤالبنصالنسخةهذهتبتدىء

"الحمدبقولهالصفحةأسفلفيالجوابكتابةالشيخبدأوبعده

"والله:آخرهافيقالحيثأ(،)255الورقةفيمنهاوانتهىلله"،

سبق،ماعلىالزيادةرأىثم".تيميةبنأحمدكتبه.أعلمسبحانه

الأخير:فيوقال،صفحتينوكتب،المذكورةالعبارةعلىفشطب

".تيميةبنأحمدكتبه.أعلمسبحانه"والثه

أحدأولهافيفكتب،عنوانبلاالفتوىهذهكانتوقد

فيوبجانبه.حديثبخطوالأبدال"الأقطاب"فتوىالمفهرسين

نأيفيدمما"،المحببنمحمد"نقله:قديمبخطالصفحةأعلى

ناسخ،المحببنمحمدبخطنسخةمنهانسختالفتوىهذه

شمسالحافظوهوإلينا.وصلتالتيالاسلامشيخمؤلفاتبعض

عبداللهالمحببنأحمدبنعبداللهبنمحمدبكرأبوالدين

سكوتهلكثرةبالصامتالمشهور،الحنبليالصالحيثمالمقدسي

465(،)3/"الكامنة"الدررفيالحافظلهترجم978(،)713-

كثيروكان،ودرسوافتى،الأفرانفاقانإلى"تفقه:وقال

".دمشقأهلرؤساءمن،الهيئةحسنالمروءة

فيترجمته974(،)971-أحمدالفتحأبواسمهأخوله
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شيخمؤلفاتمنكثيرناسخأيضاوهو917(،)1/"الكامنةالدرر"

ومتشابه،متقنالاخوينهذينوخطإلينا.وصلتالتيالإسلام

الأصولعلىبالاعتمادمنسوخاتهماواكثر،كبيرحدإلى

وغربت،النسخهذهشرقتوقد.الشيخبخطالتيوالمسودات

فيبعضهاوبقيمنهاكثيروضاع،عديدةبلدانفيوتفرقت

شيخمؤلفاتمنإليناوصلماأهمالنسخهذهوتعتبر.المكتبات

بخطمنهاشيءعلىعثرتواذا.بخطهالتيالاصولبعدالإسلام

جمعهافيتتعبولا،متأخرةأخرىنسخإلىتلتفتفلااحدهما

والسقط،والتحريفالتصحيفزيادةإلاتفيدكلافهيوتحصيلها،

النسخ.هذهمثلفحصبعدلديمجربهوكما

فيعنهابحثتالمحبابننقلهاالتيالنسخةلأهميةونظرا"

علىعكفتولذا،الأسفمععليهاأعثرفلم،المكتباتفهارس

أقدمهأنواستطعت،قراءتهفيجهديوبذلت،المؤلفاصل

.الناظرونيراهالذيبالشكل

في"قاعدةعلىمقدمتيفيالمؤلفخطوصفليسبقوقد

هذاعلىينطبقهناكذكرتهماوكل42(،،14)ص"الاستحسان

إليها.القراءفأحيل،الكتاب

منمهمأثرلإخراجوفقنيأنعلىتعالىاللهأحمدالختاموفي

ليجلبواالذينالإخوةوأشكر،بخطهالإسلامشيخآثار

قراءةمنتمكنتحتى،الاصلعنوالمكبرةالفلميةالمصورات

مصورتي،فيمطموسةأوساقطةكانتالتيوالاسطرالكلمات
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عليالفاضلينوالمحققينالكريمينالاخوينمنهمبالذكروأخمن

كثيزا،ذلكفيسعيافقدمحمد،حاجوأحمدالعمرانمحمدابن

يحبهلماجميغاووفقنا،وأهلهالعلمعنالجزاءأحسناللهجزاهما

مجيب.سميعإنه،ويرضاه

شمسعزيرمحمد
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الفتوىنص





ف!يثلرخمنفهتجص

فيمنالدجىومصابيحالهدىأئمةالعلماءالسادةتقولما

وولىظاهرولي:وليانالانبياءمننبيكلقدمعلىأنهيزعم

نو،الخلقحوائجإليهينتهيالذي)1(الغوثأقطابوهما،باطن

وأنبدلا،وأربعيننقيباعشر)2(واثنانجباءوسبعةأوتادأربعةله

السبعةومن،الأربعينمنأخذواحداإ3(عشرالاثنامنماتكلما

العددأقلإلىالعددأكثرمنينزلوكلعشر)4(،الاثنامنأخذ

أحدهماوالقطبين،بمكةالغوثنو،الاوضاعمراتببحسب

والنجباء،الارضباركانوالاربعة،بالمغربوالاخربالمشرق

نزلتإذاالشدةنو،بالعراقوالنقباء،بالشاموالأبدالبمصر،

إلىالأمرينتهيحتى،الاعلىإلىالأدنىرفعهاالارضباهل

لكلأنويدعون.النازلةتلكتنفرجحتىبصرهيرفلا،الغوث

الظاهرةالعلوممنأنواعاويسمونالاخر،يعرفهلا(علم)قطب

والباطنة.

".الغوث"قطباوالاولى،الاصلفيكذا)1(

عشر".اثني"والصواب،الاصلفيكذا)2(

واحد".عشرالاثني"من:والصواب،الاصلفيكذا)3(

بالالف.الاصلفيكذا)4(

العصب.وحقه،بالرالاصلفيكذا)5(
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لهاالمسماةالاشياءهذههل،المشروعالحقمعرفةوالمسئول

حقيقةلهاأوتأثير؟لهاأووجودلهاأوسنة؟أوكتابمندليل

عنالمرويالحديثوهل؟الاذهانأوالاكوانفيتمثالهاإلىترجع

هوهلالابدال"،فيهمفإن،الشامأهلتسبوا"لا:!يالهالنبي

حكمهبمماصحيحاكانوإن؟ضعيفأمصحيح

تعالى.اللهشاءإنمأجورينمثابينأفتونا
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منلهاأصللاالمذكورالوجهعلىالدعوىهذه.للهالحمد

ئمةولا،التابعينولاالصحابةمناحدقولولا،سنةولاكتاب

يذكروانما،صدقلسانالأمةفيلهمالذين،وشيوخهمالمسلمين

له،أصللاأنهمع،المتأخرينالشيوخبعضعنالكلامهذابعض

والمراتبالاعدادفيوغيرواونقصوا،بعدهممنذلكفيوزاد

بل،المسلمينلدينمخالفتهانعلمأشياءوقالوا،/والصفات

موضوعة،أحاديثذلكفييروونوقد.العالمينعقلاءولعقل

النبينو،هلالاسمهغلامشعبةبنللمغيرةكانأنهروايتهممثل

")1(.السبعةمن"إنه:ظلع!

روىكما،الرقائقفيالمصنفينبعضالحديثهذاروىوقد

صحيح،فهذابالجنةلمعينالشهادةماو،الموضوعاتمنغيره

وئابتكالعشرة،الصحابةمنواحل!لغيربالجنةلمج!النبيشهدفقد

وغيرهم.قيسبن

ابيعنالخراسانيعطاءطريقمن24()2/"الحلية"فينعيمابوأخرجه)1(

"،إليهاللهيعظررجلالبابهذامن"ليدخلن:عني!اللهرسولقال:قالهريرة

ومقطع.ضعيفوسعده،الحديثآخرإلى،...هلالفدخل:قال

بعدوالعشرينالخامس)الاصل"الاصول"نوادرقيالترمذيالحكيموأخرج

رسولمعكنت:قالالدرداءأبيعنطلحةأبيبنيحمىطريقمن(المئة

"...الجنةأهلمنرجلالبابهذامن"يدخل:فقالالمسجد،فيعيه!الله

806(.)3/""الاصابةوانظر.مطولاالحديث
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الأقطابيجعلونالمتأخرينمنهذافيتكلمواالذينوهؤلاء

التيكالأوتادأربعةالاوتادويجعلون،الاقاليمعددعلىسبعة

ويجعلون،بمكةمقيماواحداالغوبويجعلون،المنخمونيذكرها

ماالارضأهلعلىيفيضمنهإنه:ويقولون،منهالارضأهلمدد

لكللابدإنه:ويقولون،ذلكونحووالرزقالهدىمنعليهمينزل

إماممنزمانلكللابدانه:الرافضةيقولكماذلك،منزمان

يحفطبهالذيالبابمنلابذإنه:النصارىيقولوكما،معصوم

)1(.الارضاهل

كانالذيالغوبفمنكذلكلابدكانفاذا:هؤلاءلبعضفقيل

الذي،الراشدينوحلفائهعبجاللهرسولعهدعلىالهجرةبعدبمكة

منهم؟أفضلوهووعمربكربيو!جماللهلرسولالممدهوكان

ذلك.مذعيفبهت

الخضرويجعلونخضرا،زمانلكلبانذلكمعيقولونوقد

علىعامكلينزلأنهويدعونمعيئا،شخصالامحفوظةمرتبة

هذهونحو.وخضرهالعامذلكغوثاسمفيهامكتوبورقةالبيت

وكذبمعتقدها،وضلالبطلانها،عاقلكليعلمالتيالدعاوي

خطأ.أوعمدابهاالمخبر

العددهذامنواحداالقرىمنقريةلكليعينمنهؤلاءومن

442/27؛364،943،)11/"الفتاوى"مجموعفينحوهالمولفذكر)1(

29(19-)1/"السعةو"منهاج69(

06



العقليناقضبكلامونثرانظماذلكفيويتكلمونكثر،أوأقلاو

.الإسلامدينويخالف

)1(،المتقونالمؤمنونهماللهأولياءأنذلكفيالامروحقيقة

همولاعليهمخوفلاادئهأوساإنلا>:تعالىقالكما

لديخالحيؤةفىأنبمثرىلهم**ش-بريتقونو!انواءامنواالذيفأ*6*غؤنوت

()2(الأخرةوفي

:قاللمج!النبيأنهريرةأبيعن)3(البخاريصحيح/وفي

وما،بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادىمن:تعالىاللهيقول

عبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمترعبديإليتقرب

يسمعالذيسمعهكنتأحببتهفاذا،أحبهحتىبالنوافلإلييتقرب

التيورجلهبها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذيوبصرهبه،

)وإن،يمشيوبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمعفبي.بهايمشي

شىءعنترددتومالا!عيذنه()4(،استعاذنيولئن،لا!عطينهسألني

كرهوالموتيكرهالمؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأنا

منه".لهولابد،مساءته

للناسيجلبودعائهمالمومنينعبادهبعباداتاللهفانيضاو

)1(

)2(

)3(

)4(

منوغيره"الشيطانولياءوالرحمنأولياءبين"الفرقانفيذلكالمؤلفبين

ورسائله.مؤلفاته

.6264-:يون!سورة

)2065(.برقم

قليل.إلامنهيطهرولم،الهامشقيمستدركالقوسينبينما
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:قال!يوالنبيأن)1(السننفيكماالمضار،عنهمويدفعالمنافع

وصلاتهمبدعائهم،بضعفائكمإلاوترزقونتنصرون"وهل

الحيكانتفاعوصلاتهمالمؤمنينبدعاءالخلقوانتفاع.خلاصهم"وا

المؤمنينبدعاءالغيثونزول،واستغفارهمالمؤمنينبدعاءوالميت

واستغفارهم،المؤمنينبدعاءالاعداءعلىوالنصر،واستغفارهم

.المؤمنونعليهاتفقمماذلكوأمثال

.والاجماعوالسنةبالكتابثابتانصلانهماالاصلانفهذان

مكانلهمولا،الازمنةفيهتتساوىمحصورعدداللهلاولياءوليس

اهلزيادةبحسبوينقصونيزدادونهمبل،الامكنةمنمعين

وكان،الناسإلى!ؤمحمدااللهفبعث.ونقصانهموالتقوىالايمان

أهلإلىنظرالله"إن)2(:الصحيحالحديثفيأخبركماالامر

".الكتابأهلمنبقاياإلأ،/وعجمهمعربهم،فمقتهمالارض!ب236

"إنه:لسارةقالالخليلإبراهيمان)3(الصحيحفيثبتوقد

نوحعناللهاخبروقد."وغيركغيريمؤمنالارضوجهعلىليس

)1(

)2(

)3(

فصلالهأنسعدراى:قالسعدبنمصعبعن)6928(البخارياخرج

".بضعفائكمإلأوترزقونتنصرون"هل:جمتالنبيفقال،دونهمنعلى

ينصر"إنما:وفيه،نحوهسعدأبيهعنمصعبعن45()6/النسائيورواه

فياحمدوأخرجه".وإخلاصهموصلاتهمبدعوتهمبضعيفهاالامةهذهالله

.نحوهسعدعنمكحولطريقمن173()1/"مسعده"

المجاشعي.حماربنعياضعن)2865(مسلماخرجه

.هريرةأبيعن3358(،)2217البخاري
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إلاالأرضأهلاغرقاللهوانإ()1(،رمعه،إلاقليلءامن>ماانه

السفينة.فيمعهكانمن

يغلبإسرائيلوبنوموسىإليهايخرجأنقبلالشامكانتوقد

الانبياءمنفيهافصار،إسرائيللبنياللهفأورثهاالكفر،أهلهاعلى

ذلك.قبلنطيرهفيهايكنلمماوالصالحين

منأولفكان،قليلةطائفةبهامنلمجممحمدااللهبعثولما

بكرأبييديعلىوامن،وخديجةوزيدوعليبكرأبوبهامن

الإيمانأهلتزايدثم،وعبدالرحمنوسعدوالزبيروطلحةعثمان

ولابلمؤمنا،أربعونذلكقبلبمكةيكنفلم،أربعينبلغواحتى

!والتبيوهاجرزاد،الايمانإنثم.أربعةولابل،مؤمنونعشرة

والانصار،المهاجرينمنالاولونالسابقونوكثر،المدينةإلى

وكل،عنهورضواعنهماللهرضيالذين،بإحساناتبعوهمالذين

منأكثرالشجرةتحتفبايعه،المتقيناللهأولياءساداتمنهؤلاء

اللهقال،الجنةأهلمنوكلهم،عنهماللهرضيقدمئةوأربعالف

مندرجةأغظماولمكوقعلألفتحقتلمنأنفقمنمنكميمستويلا>:فيهم

.()2(الحسنئاللهوعدوكاوقملوابغذمنأنفقوالذين

سابلما)4(الوليدبنلخالدقالأنه)3(الصحيحوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.04:هودسورة

.01:الحديدسورة

.2(145)ومسلم)3673(البخاري

سهوا.الاصلفيعليهامشطوب"لما"
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نفسيفوالذي،أصحابيتسبوالاخالد،"يا:عوفبنعبدالرحمن

نصيفه".ولاأحدهممذبلغماذهئاأحدمثلأحدكمانفقلوبيده

بعد/أسلمفإنه،وقاتلالفتحبعدمنأنفقممنهووخالد

بالنسبةالصحابةمنالتابعينهؤلاءءلمجي!النبيفجعل)1(،الحديبية

المنزلة.بهذهمنهمالسابقينالى

والعراقوالشاماليمنأرضفيهذابعدالاسلاموانتشر

)2(
هدهمنالواحدالعصرفيبقيحتى،ومغربومصروخراسان

الاربعينعلىحينئذقصرهمفمن.مؤلفةألوفاللهأولياءمنالبلاد

هذاالإسلامأولفيبهمبلغمنأنكماجاهلا،كانمئةثلاثأو

جاهلا.كانالعدد

كلامفيلهااصللا"الغوث"فتسميةالمذكورةلاسماءماو

أحدعنيعرفولاهؤلاء)3(،يدعيهالذيبالمعنىالسلفمناحد

غوثاللأمةإنأو،الامةهذهغوثهوفلان:قالأفالسلفمن

مكة.يجيءاوبمكة

الذيبالمعنىوالسنةالكتابفيذكرفإنما"النقباء"لفطوأما

وبعثنايلاسزئبفميثقىاللهأخذولقد!>:قولهفياللهذكره

تاريخفياختلفوقد413(.)1/"و"الاصابة(901)2/"الغابة"اسدانظر)1(

مكة.فتحقبل-جمي!أللهرسولمعمشهدلهيصخولا،قوالعلىإسلامه

.واللامالالفبدونكذا)2(

69/11؛)27/"الفتاوى"مجموعفي"الغوث"علىالمؤلفكلامانظر)3(

)437
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اثنيللأنصارجعلع!يمالنبيوكذلكعشرنقي!ا<)1(.اثنئمنهص

لاصحابهع!ييهالنبيقالوكذلك)2(.موسىنقباءعددعلىنقيباعشر

طئبمنعرفاوكملنا"لير:فقالالسبيلهوازنأطلقلماحنينعام

ألفا.عشراثنيالعسكروكان")3(.يطيبلمممن

وينقبونالعرفاءيعزفونكانواالراشدونالخلفاءوكذلك

همفهؤلاء.أحوالهمعنوينقبوا،الناسبأخبارليعزفوهمالنقباء،

السلف.وكلاموالسنةالكتابفيالمعروفونالنقباء

الخضرجعلأوعشر،اثناهم،نقباءاللهلاولياءجعلمنماو

علىأعيانهميعرفلااللهأولياءفان،باطلفهذاالاولياء،نقيب

عهدعلىكانوقد.نبيئغيرولانبيلاالبشر،منأحدّالتفصيل

وممن>:لهاللهقالوقد،ومنافقون)4(مؤمنونبمدينتهلمجمالنبي

لاتعد!النفاقعلىوامرولمدينةقلومنمئفقونالاعكرابففحؤل!

.(<)نعلمهمنحق

فغيره،الخلقلخيروهؤلاءهؤلاءبينالتمييزيقعلموإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.12:المائدةسورة

ابنوذكر.مالكبنكعبحديثمن046()3/"المسند"فيأحمدأخرجه

فراجعه.،اسماءهم444(،443)1/""السيرةفيهشام

من7177(0254،8026،3132،9431،)8023،البخاريأخرجه

مخرمة.بنوالمسورالحكمبنمروانعنعروةحديث

الاصل.في"مو"تكررت

.101:التوبةسورة
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الاسلامظاهرهمنعلىجوزالمنافقينأعيانيعرفلمومن،أولى

وكلتقيا،يكونأنجازفجورهيعلملمواذامؤمنا،يكونان

لله.وليتقيئمؤمن

وفلانفلان:قيل؟المغازييعطىمن:الخطاببنلعمروقالوا

فانيعرفهمعمريكنلاإن:فقال،المؤمنيناميريعرفهملاواخرون

.(1إلاهو<)ربكجؤديعلموما>:تعالىقالوقد،يعرفهمالله

القيامةيومأمتهيعرفع!يمالنبيأن)2(الصحيحفيثبتوقد

الوضوء.اثارمنمحجلينغرايكونونفانهم،بسيماهم

ممنبهمأخبرالنقباءكاننقباءلهمكانإذااللهفأولياءيضاو

سواءإليهأخبارهميرفعونالذينأنومعلوم،إليهأخبارهميرفعون

المفضولفيكونالنقباء،منمرتبةأعلىنبي،هوغيرونبياكان

الذينالنقباءبخلاف.ممتنعوهذا،الفاضلمناللهباولياءاعلم

يشهدالتيالطاهرةأخبارهميرفعونفانهم،والسنةالكتاببهمجاء

ماذلكفييكونقدكانوان،الحكامبهاويحكمالشهودبها

يلزمفلا،ينعكسلاالدليللكن،والتقوىالايمانعلىبهيستدل

شخصعلىيشهدفلا،عليهالمدلولعدمالمعينالدليلعدممن

لاوالنقباء.ذلكيقتضيبعلمإلااللهاولياءمنليسانهمعين

)1(

)2(

31.:المدثرسورة

.هريرةابيحديثمن)246(ومسلم)136(البخاري
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وليهوبمنعالمايكنلمبذلكيشهدلمومن،بذلكيشهدون

بولي.ليسممن

السلف:منكثيركلامفيذكرهجاءفقد"الابدال")1(لفظماو

بعضهم.كلامفيجاء"الاوتاد")2(ولفط.الابدالمنيعدكانفلان

:معانبثلاثفسرفقد"الابدال"لفظفاما

صحيح.المعنىوهذاالانبياء،عنابداللانهمابدالاسموا:قيل

!لمجي!،للنبيخلفاءالراشدونالخلفاءكانكماخلفاء،لهمالانبياء،/فإن

فانهأمر،دونأمرفيخلفاءالانبياءمنولغيرهحياتهفيلهكانومد

بعضالمدينةعلىاستخلفعمرةأوححوغزوفيخرجإذاكان

بنعليواستخلف،وغيرهمكتومأمابنيستخلفكانكما،أصحابه

يبقولم،اصحابهعامةمعهخرجقدوكان،تبوكغزوة]في[طالبابي

إليهفخرجخلفوا،الذينالثلاثةغيرمعذور،إلاالمؤمنينمنبالمدينة

"أما:فقال؟والصبيانالنساءمعأتدعني،اللهيارسول:عليئ،فقال

تعالى:قالوقد؟")3(موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضى

.<)4(!صلمفسدينسبيلولاتئبعفحاخفوصكأوفيظفنىهروتلأصهموسىوقال>

)1(

)2(

)3(

)4(

441(.)11/"الفتاوى"مجموعفياللفطهذاعلىالمؤلفكلامانظر

044(.)11/"الفتاوى"مجموع:اللفطهذاعنانظر

)9992،والترمذي185()1/"المسند"فيحمدو)4024(مسلماخرجه

.وقاصابيبنسعدحديثمن3724(

.142:الاعرافسورة
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عاد.أنإلىللميقاتذهابهمدةهارونموسىفاستخلف

بنكعتابالامصارعلىولاب!حياتهفيع!ؤللنبيكانوكذلك

فيونوال!الصدقاتعلىوسعاب!وغيرهما،سعيدبنوخالدأسيد

عنهوبدللهحليفةهؤلاءمنوكل،موسىوأبيكمعاذ،التعليم

بعض.دونالاموربعضفي

الناسويعقمونهاالسنةيجيونالذينوصفحديثفيوجاء

الحديثقيكماورثةأيضاوللأنبياءالتبي)1(،حلفاءبأنهم

والخلافةالانبياء")2(.ورثة"العلماء:السننفيالمشهور

بعضنالفمن،بعفيىدونالأشياءبعضفيتكونقدوالوراثة

مقامهمقامومنالمقدار،لذلكوارثفهوالعلممنبهبعثواما

قامومنالبدلية،علىذلكفيحلفهمفقدالامربعضفي

استسقىوقد.ذلكفيمنهمبدلاكانالامربعضفيمقامهم

بنبينا،إليكنتوسلأجدبناإذاكناإنا"اللهم:وقالبالعباسعمر

نبينا")3(.بعتمإليكنتوسلوإنا

يحصلوما،للخلقدعاءهمالأنبياءأحوالجملةمننومعلوم

أخبار"ذكرفينعيموأبو5()ص"الفاصل"المحدثفيالرامهرمزياخرجه)1(

من31()ص"الحديثأصحاب"شرففيلخطيب1و81()1/"أصبهان

)854(."الضعيفة"فيعليهالكلامانظر،موضوعحديثوهو.عليحديث

ماجهوابن)2682(والترمذي)3641(داودوابو691()5/أحمدأخرجه)2(

حسن.حديثوهو،الدرداءأبيحديثمن)223(

مالك.بنانسحديثمن0371(،)0101البخارياخرجه)3(
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بعضفيمقامهمقامفمنوالنصر،الرزقمنوعبادتهمبدعائهم

البعض.ذلكفيمنهمبدلأكانذلك

رجلا.مكانهاللهأبدلرجلماتكلمالانهأبدالأسموا:وقيل

مقامهقامماتإذاالشخصكونفانفيه/مدحولا،يصحلاوهذا

بنيبعضجعلوالله،كفرهمعيكونوقد،إيمانهمعيكونقدغيره

الذيوهو>:تعالىقال.أعمالهماختلافمعبعضبىخلفاءادم

لماقتلكغمنالقرونأقلكناولقد>:وقال،(1()الارضخليهفجعل!م

لقومئحزيكذلكليؤمنوأكازاوماباتجيتترسلهوئهموجاظاموأ

كتففنظربعدهممنمالارضفيظمفجعلنبئثم!**لمخرمل!

منأهلكعمنخلائفمحمدأمةجعلفقد<)2(.إ**)تعملون

الظالمين.المكذبينالقرون

إلافاجرالجاواولالمجادكيضلواتذرهمننك>:لهنوحقالوقد

فيفليس.أبيهعن4بدالكفارالفاجرالولدفهذا!<)3(،!فارالا*2

فانممدوحا،الأوليكونانالامدحشخصبىمكانشخصإبدال

نبيئمقاميقوممناونبيعنبدلايكونأنالبدلمعنىفييعتبرلم

.مدحصفةقبلهكانعمنبدلاكونهفييكنلم

مقاميقومأنللزمغيرهمقامهقامماتمنكلكانفلووأيضا

)1(

)2(

)3(

.165:الأنعامسورة

.1314-:يونسسورة

.27:نوحسورة
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وهؤلاء.كذلكيكنولم،أمثالهموعليوعثمانوعمربكرأبي

ووراثهم.بدالهموالرسلخلفاءأفضل

الايمانكثرإذاكثيرونالانبياءعنبدلأيكونفمنوأيضا

ليسواالمتقينالمؤمنينأنومعلوم،ذلكقلإذاقليلون،والتقوى

.غيرهمقامهقامواحدمنهمماتإذا

وهذا.حسناتسيئاتهمبدلواإنهم:الأبدالمعنىفيقيلوقد

المعنى.هذالهسيئاتهمنتابمؤمنفكل،التائبينمعنى

علىبصورةأبدلمكانهعنغابإذاالبدلأنبعضهموزعم

ولا،المعنىهذابالبدليعنونالسلفيكنولم،باطلوهذا.مثاله

الاسم.بهذايسمونهلمنلازماذلكيجعلون

وهو،الرحىقطبمنمأخوذفالقطب"القطب")1(اسمماو

الأجساممنذلكوغيرالفلكقطبوكذلك،الرحىعليهيدورما

ذلكقطبهوالأمورمنأمرعليهيدورالذيفالشخص.الدائرة

إلىاللهرسالةتدوروعليهم،الرسلهمالخلقوأفضلالامر،

أمرعليهدارمنوكل،/ووعيدهووعدهونهيهأمرهوتبليغهم،حلقه

المسجدومؤدن،الامامةقطبالصلاةفامام،قطبهفهوالامورمن

هذهقطبالحربوأميرالقضاء،قطبالبلدوحاكم،الاذانقطب

هم-اللهدينفيلابهميقتدىالذينكالشيوخ-الهدىئمةو،الإمارة

ويرزقونالمسلمونينصرومن.ذلكمنعليهمماداراقطاب

044(.)11/"الفتاوى"مجموعفياللفظهذاعلىالمولفكلامانظر)1(
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عليهم.دارماأقطابهموصلاتهموإخلاصهمبدعائهم

وكلكمراع"كلكم:قالأنه!ك!يوالنبيعن)1(الصحيحينوفي

عنمسمولوهوراعالناسعلىالذيفالامام،رعيتهعنمسئول

والمرأة،رعيتهعن4مسئووهوأهلهعلىراعوالرجل،رعيته

راعوالمملوكرعيتها،عنمسئولةوهيزوجها،مالعلىراعية

مسئو4وكلكم،راعفكلكم،رعيتهعن4مسئووهوسيدهمالعلى

رعيسه".عن

مصالحمنعليهمدار،الامةأقطاب)2(الراشدينالخلفاءوكان

لفرقبعدهمثم،مثلهأحدعلىيدرلمماودنياهادينهافيالامة

العلموأهلالامر،ببعضيقومونوالامراءالملوكفصارالامر،

منوهؤلاءالأمر،أوليمنوهؤلاءالامر،ببعضيقومونوالدين

الأضوأولىالرشولطيعووالمحهبرأطيعو>:تعالىوقوله]الامر[)3(.أولى

الله،بطاعةأمرواإذاوالامراءالعلماءالطائفتينيتناول()4(منتم

وقد،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةفلااللهبمعصيةأمرفمن

:العلماءالناسصلحصلحواإذا"صنفانالاثر:فيجاء

،398،9042،4552،8552،1572،8815،0025)ريلبخاا(1)

عمر.ابنحديثمن)9182(ومسلم7138(

خمرا"الراشدين"الخلفاءجعلناإذاويصح،والنونبالياءالاصلفيكذا)2(

مرفوعا.مؤخرااسماو"أقطاب"،لكانمقدفا

.السياقمنواضحوهو،الاصلفييوجدلا)3(

.95:النساءسورة)4(
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.(1)"ءامرلاوا

قدكما،الارضأهلأفضلهورجلالزمانفييكونوقد

هورجل/الوجودفيليسولكنربعة،ووثلاثةرجلانيكونب024

للناسيحصلبوجودهانهيقتضيماوفيه،الارضأهلأؤضل

كونهممعقلوبهموتهتديالاعداء،علىوينتصرون،الرزق

،الارضأهلأفضلنوحكانبل.ورسولهاللهطاعةعنمعرضين

الله،إلىيدعوهمعاماخمسينإلاسنةألفقومهفيمكثوقد

*!فراراإلاىدعايزدننفلم*لأهـاوفه!للاقومىبموتإنيرث>:نوحقالوقد

واصرواثيابهمواشتغشؤانهمءاذافياصنبع!له!جعلوالتغفردعؤتهم!لماإقو

آمنمنإلاالارضأهلأغرقاللهانلمبم()2(.*!آشتبهاراشت!وو

ولوطوشعيبوصالحكهود،الرسلمنغيرهوكذلكبه.

وغيرهم.

لاماالشرمنويندفعالخيرمنوعبادتهبدعائهيحصلقدنعم

وصلاتهم"بدعائهم:قولهفيكماذلك،بدونيحصل

لعذبهمددهوماكان>:لنبيهتعالىقالوقد")3(.وإخلاصهم

)1(

)2(

)3(

العلم"/،)ن"جامعفيالبرعبدوابن9(ا6)4/"الحلية"فينعيمابوأخرجه

ابنعنمهرانبنميمونعناليشكريزيادبنمحمدطريقمن1184()1/

وضاعوهوزياد،بنمحمدافته،موضوعحديثوهومرفوعا.عباس

.كذاب

.57-:نوحسورة

تخريجه.سبقجنمنجزء
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تعالى:وقال!أ<)1(ي!تغفرونوهممعذبهمللهوماكانفيهتموأنت

منهمفتصيبهمطوهمأنتعلموهملزويخساءئؤمتتفؤمنونرجال>ولولا

كفرفيالذجمتلعذنجاتزئيوالولمجثاغرخته-منفىللهتيدخلعليبغيرمعزةم

المؤمنينأولئكتطاواأنلولا:يقول()2(.بص/ليماعذابا!هم

لسلطكم،بالسيفمكةدحلتمإذاتعلموهملمالذينرالمؤمنات

عذاباالكفَارلعذبناالكفارمنالمؤمنونتميزرلو،مكةأهلعلى

المسلمين.دينيوافقمماونحوهفهذا.أليما

"القطبية"يسفونهاالتيوالمرتبةالقطبفيقوميذعيهما/وأما

كقول،والرافضةالنصارىغلويشبهالذيالغلوفمنر"القطبانية"

أهلمددبأنذلكوتفسيرهم،الجامعالفردالغوثالقطب:أحدهم

منخيراالارضأهلإلىأنزلإذااللهوأن،جهتهمنيكونالأرض

الخلق.سائرإلىيفيضمنهثم،عليهينزلهفانهونصرورزقهدى

رحيتانالهواءوطيرالسماواتملائكةمددمنهأنهأحدهميذعيرقد

يشاء.عمنذلكريصرفيشاءلمناللهوولايةالملكيعطيرأنهالماء،

التيوالربوبيةالالهيةمننوعاللقطبتجعلالتيالمقالاتهذهونحو

للأنبياء.ـتحصللم

أعلىالغوثمسمىريجعلون،للغوبذلكيجعلونرآخررن

33.:الانفالسورة()1

.52:لفتح1سورة(2)
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:فيقولونالاسمينبينيجمعونوآخرون.القطبمسمىمن

.تقدمكما،"الغوث"القطب

الشركاعظمومن،والمحالالكذباعظممنوامثالهفهذا

المشركينبهاللهذمالذيوالشركبالافكشبيهوهووالصلال،

،والشركالكذببينيجمعماكثيراسبحانهوهو.الكتابواهل

بةغترممسركينللهحنفافيزوقوهـالزور>واجت!وا:تعالىكقوله

وقيله()2(،!ِفيترلدونددهدؤدءالهةإلف!>:الخليلوقول،
)1(

*7*تزعمونكنتمالذيفشر!اءىئنفيقوليناديهتمويوم>:تعالى

وضلللهالحقانفعلموآبرقتكمهانوافقلناشصهيلأاأمؤنيلمنونزغنا

.(1()3(*يفتروت!انوماعنهم

بمنزلةهووالايمانالهدىمنعبادهقلوبعلىاللهينزل/وماب241

منوينبتهالمطرمنينزلهماانومعلوم،الرزقمنإياهيعطيهمما

يغذيماوكذلكالبشر،منشخصعلىذلكقبلينزلهلمالنبات

منواحدقبلهبهيتغذلموالهواءوالشرابالطعاممنعبادهبه

الرسلهمالهدىمن.)4(0.وانه،الناسإلىعنهانتقلثم،الناس

اياتهعليهمويتلواللهإلىيدعوفالرسول،عليهماللهصلوات

انهبمعنىيهديهموهو،والحكمةالكتابويعلمهمويزكيهم

)1(

)2(

)3(

)4(

03.31-:الحجسورة

86.:الصافاتسورة

74.75-:لقصصسورة

قراءتها.أستطعلمكلمةهعا
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الصلالةولاالهدىيجعلانقدرتهفيوليس،لهمويبينيدعوهم

لاإنك>:تعالىقال،اللهإلاعليهيقدرلاذلكبلأحد،قلبقي

لاالثهلمحإنهدلهتمعلىتخرضإن>:تعالىوقال،()1(جبمىمقتهدي

يهد>من:قالكما،لهدىلاالله!لهمنأي()2(لفلمن!دي

:وقال،()3(ئجفيئسشداوليال!مجدفلنيفللو!تلمهتدفهوأدله

ولهذا.!و)4(لمجثمامنيفديأللهولنهددهمعلترَللس!>

وهذه(،)6!د(آلم!تصصِألمحزطهدنا>:يقولاأنعبادهاللهامر

الله.إلاعليهايقدرلا،اللهمنالمطلوبةالهداية

يصليالليلمنقامإذاكانلمجي!النبيأن)6(الصحيحوفي

السماواتفاطر،وإسرافيلوميكائيلجبرائيلرب"اللهم:يقول

كانوافيماعبادكبينتحكمانت،والشهادةالغيبعالم،والارض

تهديإلك،بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيه

".مستقيمصراطإلىتشاءمن

ما"مثل:قالأنهلمجي!النبيعن)7(الصحيحينفيثبتوقد

فكانترضا،أصابغيثكمثلوالعلمالهدىمنبهاللهبعثني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.56:القصصسورة

37.:النحلسورة

.17:الكهفسورة

.272:البقرةسورة

.6:الفاتحةسورة

عائشة.حديثمن)077(مسلم

الاشعري.موسىأبيحديثمن)2282(ومسلم)97(البخاري
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242

منهاوكانتالكثير،العشبوالكلأفأنبتتالماء،قبلتطائفةمنها

إنماطائفةمنهاوكانتوزرعوا،الناسفسقىالماءأمسكتطائفة

فيفقهمنمثلفذلككلأ.تنبتولاماء،تمسكلا/قيعانهي

لممنومثل،والعلمالهدىمنبهاللهبعثنيماونفعه،اللهدين

به".أرسلتالذياللههدىيقبلولمرأسا،بذلاطيرفع

مختلفطوالماءكالماء،بهاللهرسلهمامثلأنلمجيمبينفقد

رسولهبهاللهبعبمافهكذا،اليهيصلالذيالمحلباختلاف

الزرعأنفكماليها،يصلالتيالقلوبباختلافأثرهيختلف

منيحصل،الهدىفهكذا،الطيبةالتربةومنالماءمنيحصل

لذلاط.القابلةالقلوبومنالانبياءهداية

ويكلمهالرسوليخاطبهمنمعالرسلحالهذاكانفاذا

فكيفمهتديا،الضالجعلعلىيقدرلا،هداهعلىويحرص

سمعوالا،كلهمالخلقيهديبكثيرالرسلشخمدونيجعل

منإلاهذاوهلقال؟ماعرفواولاعرفوهولا،رأوهولاكلامه

ولابحسأحدلهيسمعلمالذيالمنتظرفيالرافضةقولجنس

ثر.ولاعينعلىلهوقعولابخبر،

والعلمالهدىمعرفةمنالانسانبقلبيقومفماالجملةوفي

إذا)1(بغيرهيقومقدولكن،بغيرهويقومعنهينتقللا،والايمان

يشبهولهذا.الأولقلبفيوالعلمالهدىبقاءمع،وخاطبهعلمه

الاصل.في"بغيره"كلمةتكررت()1
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فان،ينقصلاوهوالناسمنهيقتيسالذيبالمصباحالعلم

غيرمنمصباجهذبالةفينارالهاللهيحدثالمصباحمنالمقتبس

اللهيعطيوقد.العلمفهكذاشيء،المصباحذلكمنإليهينتقلن

الاولتعليمبدونغيرهأعطىمانظيروالهدىالعلممنرجلا

وخطابه.

ب242ماكانويخاطبهمالناسيعلملمإذا/القطبالغوثفهذا

قدرإذاقلبهفيمانظيروالعلمالهدىمنالناسقلوبفياللهجعله

!نيكونأنعنفصلاذلك،فيسببايكنلمولكن.)1(،..من

قالماعرفواولاالناسيرهلمإذالاسيما،قلوبهمإلىفاضقلبه

وجههيرىأو،واثارهالرجلكيانيرىقدالانسانفان،فعلولا

ماله،اللهيسرهماوالعلمالهدىمنبذلكلهفيحصل،وعمله

يوصللمنأولهدالخطالبوبدون،لذلكوبصرههذاسمعبدون

يحصلمنهيكونأنعنفصلاهدى؟منهإليهيصلفكيف،إليه

الخلق.جميعهدى

أمروغوئهمقطبهمبهوصفواماأنلهيتبينهذااللبيبفليتدبر

ومقرئوالكتاتيبفمعفموهذاومعالعلو،فيالأنبياءعليهيقدرلا

القطبهذامنللخلقأهدىالاسلامآدابومعلموهمالقرآن

كما،الاعيانفيلهحقيقةولا،الاذهانفيقدروهالذيالغوث

يحصلالذيالهدىفيهذاكانوإذا.الصلبانوعبدةالرافضةقدر

الاصل.فيواضحةغيركلمةهعا)1(
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243

محلمنتنتقلأعيانهوالذيبالرزقالظنفما،والخطاببالتعليم

نعم.بغيرهيقومأنيحصؤرلابالانسانيقوماغتذاأو،محللى

والرزقالهدىمنللانسانالمستجاببالدعاءيحصلأنيمكن

"وهل:قولهفيأولاذكرناهكما،ذلكبدونيحصللاماوافصر

واخلاصهم".وصلاتهمبدعائهم،بضعفائكمإلاوترزقونتنصرون

الله،يقدرهمابحسبالامرمنلهوالهممالقلوبتوجهوكذلك

فيالامريكونولا،معينبشخص/يختصلاالوجودعاموهذا

والمرسلين،للأنبياءيحصللمأمروهذاأما.للخلقعاماذاك

دونهم؟منفكيف

اللهبينجعلواالذينمنالغلاةالضالينهؤلاءأنريبولا

فعلتهكماوشفعاء،وشركاءأندادالهجعلوهموسائطخلقهوبين

اتخذو>:تعالىقال.والرهبانوالاحباروأمهبالمسيحالنصارى

ومامزصبيمأبرنوالمحسيحأللهدونمنأر%لمحاباورففنهمأتجارهتم

عماستخنوهوإلاإلةلاوحدآإلهالمجدواإلاأمروا

الكئث>يااهل:يقولأننبيهأمرولهذازر()1(.صلمجشر!وت

ولاشئا-لهثنثركولااللهلاإلغبدألاوب!ئمبهمبينناأسوآِ!دةإلىتعالو

بانافمهدوافقولواتولوافمانللهدونمنأربائابعضابعضنايتخذ

م!لمونلص!*()2(.

الرسلوساطةأثبتكتبهبهوأنزلرسلهبهبعثالذياللهودين

31.:التوبةسورة)1(

64.:عمرانالسورة)2(
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،ووعيدهووعدهوخبرهونهيهامرهفيبفغونهم،خلقهوبيناللهبين

والدعاءوالاستعانةالعبادةفيالمخلوقاتوساطةويقطعون

هو،إلايدعىولا،عليهالا!دوكلولا،اللهإلايعبدفلا،والتوكل

منحلقهماوكل.سواهإلهولا،غيرهخالقولا،غيرهربلافإنه

مانعوله،ويعينهيشركهآخرسببعلىموقودتفانهالاسباب

الله،غيربالتأثيريستقلشيءالموجوداتمنفما،ويعؤقهيحجبه

كإحراقسبباجعلماوكل،يكنلميشألموماكاناللهشاءمابل

كمامانعيحصلوقد،المحلقبولوهو،معينمنلهفلابدالنار

الخلق،يهتديودعائهمالرسلوبهدى،/إبراهيمنارفيحصل

قبولهم.علىموقوفالخلقهدىولكن

يعارصعه،مانعلهيحصللكن،للهدىمائلاالقلبيكونوقد

يوحىلجنوالادذسىشيظينعدونبىلكلجعلناوكذلك>:قالكما

ومافذرهمفعلوهمارفيشاولوغرو"دثالقولزخرفبعنه!إكبعفحهم

سبلعنتصدوعتلمالدعئفيأهر>:رهـالىو!ال.(1*()عيقتروت

.9!()2(منعغيثونعمابغنراللهوماشهدآ:وأنبععوجاتئغونهاءاعرعرلله

/ص*مهتدوننهموتحسبونالسبيلعنليصحدونهموإنهم>:تعالىوقال

أتخذتحيخلئتنييدتهَيقولفىلظاالميعضولوم>:تعالىوقال.()3(

الذتحرعنضعلنىلقد*!خليلأفلاناتخذلملمتئئويلتئ!او27سبيلأألرسول

)1(

)2(

)3(

.112:الانعامسورة

.99:عمرانالسورة

37.:الزخرفسورة
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أ244

كثير.هذاونظائر.(1<)أ*زراضذولاكرنسمنلثمئطنو!اتإذجاءد!بغد

امرهمويطيعيتابعهمفلم،المرسلينسبيلعنعدلفمن

الله،غيريدعوبالتهمشركافصار،اللهوبينبينهماقطعونهيهم

كالانبياءالبشرواما،الجنواماالكواكبواماالملائكةإما

موجودايظتهماواما،وتماثيلهمهؤلاءصوروإما،والصالحين

له،حقيقةلاماالالهيةصفاتمنهؤلاءفيويتخيلهؤلاء.من

وشفعاءشركاءلهويحعل،وردوديتهاللهخلقفىسائطاله-! ..هـويحبب

،-عندهيممثفعاتذيذامن>:قالكماسبحانهوهو،إذنهبغير

لااللهدونمنكمخملاديفدعواقل>:تعالىوقال!)2(،/بإذنه

شركمنومالهت!فيهماآلأرضولافىلسمؤتفيذئترمثقاليملحون

.له-<)3(أذ%لمنالأعند!الشقعةنعفعولالإ!برصظهيرمنمنهملهوما

)4(:ووسططرفينعلىالشفاعةفيلناس1و

إذنه،بدونلهمشفعاءأثبتواونحوهموالنصارىفالمشركون

مناتخذوأم>:تعالىفقال،كتابهفياللهنفاهاالتيالشفاعةوهذه

لتهقل*3*-يعملونولاشتالضلكونلاأولو!انواقلشفعاءاللهدون

)1(

)2(

)3(

)4(

.2792-:الفرقانسورة

.255:البقرةسورة

22.23-سبأ:سورة

116،012-،148151-)1/"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفكلامانظر

313.)314-
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أولنلقنبهمكمافردىولقدجئتمونا>:تعاليوقال.(<)1جميعالشقعة

أنهه!زئحتمينشقعابهممعكمنرئوماظهورنبماوروخؤلصدماوكتممرة

ا،ص؟*)/()2(.تزعمونكنتمماعمموضلبتنكتمتقطعلقدشرحموأفيكم

ينفعهمولايضرهملامااللهدوتمن>ولعبدون:تعالىوقال

لسمؤتفىيعلملايمادلهأتنهئوتنلللوعندهولامنفموناويقولون

ما>:تعالىوقال.في،()3(يمثركونعماوتفكستحنهلازكنقولا

لايومياقانقبلمن>:تعالىوقال.()4(شفيعولاولزمنددرنهمنلكم

نفسلاتخزىيؤئاواتقوأ>:تعالىوقال.(<)ولاشفعةولاخلةفيهبيح
?ءٌ

.عدل<)6(منهايوفذولامنهاشفعةيقبلشئاولاتف!يىعن

لاهللمجج!النبيشفاعةأنصدرواالذينوالمعتزلةالخوارجما/و

وهؤلاء،إذنهوبغبراللهبإذنالشفاعةفنفوا،أمتهمنالصدبائر

بالثه،شركالضلالذلاشإذ،أعظمالاولينضلالكانوإن،ضلال

منكثيرصارفقدهذاومع.الاسلامفيالمحدثةالبدعمنوهذا

هذهمننوعايهسبت،والعبادةالعملإلىالمنتسبينالمتأحرين

منحالاأسوأفصاروا،والنصارىالمشركونثبتهاالتيالشفاعة

ونحوهمهؤلاءأنكما،الجهةهذهمنوالمعتزلةالخوارج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.4344-:الزمرسورة

.49:الأنعامسورة

.18:يونسسورة

.4:السجدةسورة

254.:لبقرةسورة

.48:البقرةسورة
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بذلكفتكون،القدريةمنونحوهمالمعتزلةنفتهالذيالقدريثبتون

يلاحطونه،قدبل،الشرععلىبهيحتجونقدلكثهم،منهمخيرا

مقتضىتدفعالتيالحقيقةويجعلونه،والنهيالامرعنويعرضون

للمشركينمضاهينبذلكفيصيرون،الكونيةالحقيقةوهي،الشريعة

.(<)1شئجولاحرفنامناشرئحناولاءاباؤنامااللهلوشا>:قالواالذين

المعتزلةمنالقدرجحدممنشرالمشركينهؤلاءأنومعلوم

إلىناظرينالشرعيينوالنهيالامريدفعونالذينفهؤلاء،ونحوهم

،والنصارىالمشركونأثبتهاالتيالشفاعةوجممبتون،الكونيةالحقيقة

فانهم،/الوجههذاومنالوجههذامنلمعتزلةوالخوارجمنشزا245

بالقدر.الاحتجاجوبينالعباداتفيوالبدعالاشراكبينجمعوا

تارةكانوافانهم،كتابهفياللهذمهمالذينالمشركينحالوهذا

ماويحرمونيشرعها،لمعبادةيزعمونوتارة،اللهغيريعبدون

الأنعامسورةفيعنهماللهذكروقد.بالقدريحتجونوتارة،أخله

فيقررسبحانهفانه،للمعتبرينعبرفيهماوغيرهماوالاعراف

الذيهونهو،لهشريكلاوحدهوعبادتهتوحيدهالانعامسورة

كقوله،الرحمةوينزلالضريكشفالذيوهوالشدائد،عنديدعى

تدعونللهأغترالساعةأتنيهمأوللهعذابأتنكغإنأرءتتكغىل>:تعالى

ماوتفسونشاإن!ليةتدعونمافيكشفتذعونإياهبل،!ض.صدقينكنت!إن

بقحركئموكعكغللهأضذإقأرءسمقل>:تعالىوقوله.،<)2(*قشركون

.148:الانعامسورة()1

.441-0:الانعامسورة)2(
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ثمهتملأيتنصرف!تفنظريةيأتييللهإلة"غيرتنقريبهمعلىوخم

كإيحشرواأنيخافونلذينبهنذزو>:تعالىوقوله.*؟<)1("*يصدفون

يدعونلذلنتظردولالارِحشيقونلعئهخلثمفيعولايىلىٌدونهمنلهملتسربهؤ

منوما2شئمنحسابهممقعلتلنبرماوتجهبمالرلدونئعشئوبائغدفؤربهص

.في!و)2(ا*لطدبمنفميهونفتطردهم/شىمنعلتهمحسابك

بالغداة.ودعاؤهمبعملهاللهارادمنكلفيعامةالايةوهذه

والعصر،الظهروصلاةالفجرصلاةصلىمنيتناولوالعشي

هذهفان،فيهمنزلتولاالصفةبأهلمختصةالايةهذهوليست

)3(.بمكةنزلتالآية

ضبمنفسك>و:الكهفسورةفيالتيالاخرىالايةوكذلك/

لرلدعتهمعيناكلقدولاوخه!يريدونوا!ئبالغ!وةربهميدعونأ!زينء

فيوكاتهولهواتبعكرثاعنققبإأغفلنامنلظغولاالدن!ا!حؤةزيخة

العلماء،لاتفاقايضامكيةالهفسورةفان)4(./*أ/ص. ء<.!لمحرطا

طلبولكن،بمكةتكنلم،بالمدينةكهنتإنماوالصفة

.46:الانعامسورة)1(

.5152-:الانعامسورة)2(

منالملأمزقال:مسعودابنعن042()1/"مسمده"فيحمدأخرج)3(

يافقالوا:وعقار،وبلالوصهيبخبابوعنده،-!ي!اللهرسولعلىقريش

026()3/كثيرابنذكروقد،...القرانفيهمفنزلبهؤلاء؟ارضيتمحمد!

376()11/الطبريتفسيروراجع.الصفةاهلفينزولهايمكنلامكيةنها

شاكر.محمودالشيخبتحقيق

.28:الكهفسورة)4(
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الضعفاءالمؤمنينيطردأن!يمالنبيمنالمشركينرصوساءمنقوم

احدايطردلابانفيهابامره)1(،الايةهذهاللهفانزل،عنهوالفقراء

إنماالناسفان،اللهوجهيريدمومناكاناذافقرهأوضعفهلأجل

بالفقر.ولابالغنىعبرةلا،والتقوىالايماناللهإلىيقزبهم

إلىالانعامسورةفيالاياتهذهينالسبماسبحانهذكروقد

مننجننالنوخفية!رعاتدعونمدوالضالبرطانتمنينخيكلمنقل>:قوله

أنتمثمكربصومنمنهاينجياللهقلخهإالشبهرينمنلنكوننهذه-

!و)2(.*تشركون

والكتابالرسالةالتوحيدبعدالسورةفيقررسبحانهإنهثم

المعادوذكر،عليهماللهصلواترسلهمنذكرهماوذكر،المنزل

وماالمشركينحالبذمالسورةختمإنهثم،والعقابوالثواب

لهمأتم>:فقال،اللهبهباذنلمالذيالدبنمنشرعوهوماحرموه

تعالى:قولهالى()3(اللهبهيأذنلمماالذفيمنلهمشرعواشر!ؤا

شئيمنحرمناولاءاباؤناولااشرئحنامااللهشالوأشركواالذينسيقولى>

)1(

)2(

)3(

يمكنلامكيةوالاية.وقاصأبيبنسعدحديثمن)2413(مسلمأخرجه

الصفة.اهلفينزولها

.6364-:الانعامسورة

الآيةهنايقصدالمؤلفولعل،الشورىسورةمن21الايةمنجزءهذا

تشاهإلامنلاظعمهاحخروحرثءأنئمهذوقالو>:الانعامسورةمن138

بماسيخزيهصعئةافتر!عليهااسمأللهي!بهرونلاوألفصظهورهاحرمتوأنفميزعمهم

الانعام،سورةمنبعدفيماذكرهاالتيالايةفان!بم(.صافوايفزوت

هنا.عليهاالكلاميدورالتيهيالسورةوهذه
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عقيمنعندكمهلقلباسناذاقوائلهؤحتئمنألذينكذبلث!ت

.(1():صإلاتخرصونانتصوانالظنإلاتئبعوتإنلافتخرص

الدينمنشرعوهفيمااحتجواأنهمالمشركينعنفأخبر

ولآأشرتحنامااللهشا>لوفقالوا:بالقدر،الاشياءمنوحرموه

منالذينكذبصذلث>:تعالىقال.(ش!منحرمناولاءاباؤنا

فان،رسلهبهبعثالذيوخبرهونهيهاللهبامركذبوايهتهم<

بالقدر.عليهمحتجينللشرعمنهمتكذيبهذا

الطنإلاتئبعوتانلافتخرصعقيمنعندكمهلقل>:قالثم

علىبدليلليسبالقدرالاحتجاجأنفبينص،(إلاتخرصونانتصوان

لابهفالمحتبئ،كائنلكلمتناولالقدرفانالمحتبئ،قولصحة

الحازرينالخارصينمنذلكفيوهوظئا،إلأي!نان،عندهعلم

.)2(الكاذبين

فيما!النبيعنحماربنعياضعن)3(مسلمصحبحوقي

فاجتالتهمحنفاء،عبادي"خلقتقال:أنهاللهعنبهأخبر

بييشركواأنمرتهمو،لهمحللتماعليهموحرمت،الشياطين

فأنذرهم،قريشفيقم:ليقالرئيوإنسلطانا.بهأنزللمما

إني:فقال.خبزةيجعلوهحتىرأسييث!غواإذاردثأي:فقلت

.148914-:الانعامسورة)1(

هنايكتبأنيريدكانالمؤلفولعل"،سورةفي"وقال:الاصلفيبعده)2(

الاتي.الحديثوذكرععها،فعدل،اية

)9417(.ماجهوابن4162.266/حمدايفحاخرجهو)2865(.برقم)3(
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نائماتقرأهالماء،يغسلهلاكتاباعليكومنزل،بكومبتلمبتليك

بمنوقاتل،عليكأنفقوأنفق،مثلهمأبعثجندافابعث.ويقطان

".عصاكمنأطاعك

يأذنلمديناشرعفمن،والسنةالكتابفيمبينالاصلوهذا

للأمرمعارضةالكونيةالحقيقةوجعلبالقدر،احتجأو،اللهبه

المشركين.هؤلاء/ضاهىفقدالشرعيينوالنهيب246

:درجات)1(ثلاثةعلىالحقائقعلومفيالمتكلمونكانولهذا

فييتكلمونالذين،الشرعيةالدينيةالحقيقةأهلإحداها:

له،الدينواخلاص،عليهوالتوكل،للهكالحب،الايمانحقائق

ونحو،لنعمهوالشكر،لحكمهوالصبر،لهوالرجاء،منهوالخوف

طريقأهلفهذا.والسنةالكتابيوافقبماالدينحقائقمنذلك

الصالحين.وعبادهالمصلحينوحزبهالمتقيناللهأولياء

ووجدهذوقهبمجردالدينحقائقفيخاضمن:والثانية

يصيبونفهذا)2(.خالفتأووالسنةالكتابوافقتسواء،ورأيه

البدعةأهلومنتارةالسنةأهلمنويكونون،تارةويخطئونتارة

.أخرى

بينيميزولم،القدريةالكونيةالحقيقةعندوقفمن:الثالثة

يحبهمابينولا،ومعصيتهطاعتهبينولا،وأعدائهاللهأولياء

الهاء.بإثبات"ثلاثة"الاصلفيكذا)1(

الاتي.ليناسب"فهؤلاء"ادبالإفراد،الاصلفيكذا)2(
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قد،وتعطيلضلالأهلفهولاء.وقضاهقذرهماسائروبينويرضاه

اللهتوحيدفييدخلواولم،المشركونبهأقرالذيالتوحيدحققوا

إلىذلكمنانتقلوافإن.والمرسلونالانبياءعليهكانالذيودينه

الكفرأهلأعظممنصاروافقدوالالحادالوجودووحدةالحلول

لامالدينهوالمخالفةباللهالإشراكمنفيهموهؤلاءوالإلحاد.

هذاغيرفيالأمورهذهعلىالكلامبسطناقدكما،اللهإلايعلمه

)1(.الموضع

أ247وما،/ومسماه"القطب"اسمعلىالكلامهناوالمقصود

ولا.0.)2(،الرجالفيالاسمبهذاتكلمواالسلفأنعلمت

المتقين.اللهأولياءأحوالعنبهيعبرمماالقطباسمجعلوا

مواضع.فيبذلكالتكلمعنهمنقلفانه،"الابدال"اسمبخلاف

المثبتوالولد:"الوتد"،بلفظالمتأخرينبعضتكلموقد

الإيمانبهاللهثبتفمن،الارضأوتادالجبالأنكما،لغيره

نصرهموعبادتهبدعائهثبتأو،عبادهبعضقلوبفيوالتقوى

ذلك.بحسبنصيبالمعنىهذامنلهكان،ورزقهم

)3(:وليانالانبياءمننبيئكلقدمعلىن":القائلقولوأما

ألفمئةالانبياءفان،ريببلاكذل!فهذا،"باطنووليئظاهروليئ

".الفتاوى"مجموعانظر()1

معناها.فيوما"الصالحين"ولعلها،الاصلفيمطموسةكلمةهنا)2(

بالرفع.الاصلفيكذا)3(
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الذينكل!شيماللهرسولوأصحابنبي)1(،ألفوعشرونوأربعة

إلىلمجوالنبيمكثبلالعدد،هذابلغواوما،الخلقأفضلصحبوه

ألفا.عشربضعةإلامعهامنوما،سنةعشرينمنأكثرالفتححين

فإذا،أمتهغيرفيمبعمهبعديكونونلاالاولياءهؤلاءأنومعلوم

ذلك.بطلانقطعاعلمالعددهذاتبلغلاكثيرةسنينفيأمتهكانت

يجيءالنبيالانبياء،رأىأنه!يمالنبيعنصحفقديضاو

)2(.الرجلانمعهيجيءوالنبي،الرجلمعهيجيءوالنبي،وحده

فكيفواحد،رجلإلايتبعهلاأوحا،يتبعهلاقدالنبيكانفاذا

؟غيرهأمةمنقدمهعلىاثنانعصركلفيلهيكونأنيجب

)1(

)2(

طريقمن"صحيحه")361(فيحتانابناخرجهالذيالحديثفيكما

عنجديعنأبيحدثناقالالغشانييحعصبنيحعصبنهشامبنإبراهيم

)49(:الظمان""مواردفيالهيثميقال.ذرأبيعنالخولانيإدريسأبي

.كذاب:وغيرهحاتمأبوقال،الغسانييحعصبنهشامبنإبراهيمفيه

فيمنهقسضالظبرانيو168(166-)1/"الحلية"فينعيمأبووأخرجه

نعيمأبووأخرجه.بههشامبنإبراهيمطريقمن)1651(الكبير""المعجم

اخرطريقمن4()9/"الكبرى"السعنفيوالبيهقي167()1/"الحلية"في

علىيمابعلا:العقيليقال،السعيديسعيدبنيحعصوفيهذر،بيعن

الطريق.هذامنمنكروهو،الحديثبهذايعرف:عديابنوقال،حديثه

قال،امامةابيحديثمن265()5/"مسعده"فيأحمدبعضهوأخرج

وهوزيد،بنعليعلىمداره915(:)1/الزوائد""مجمعفيالهيثمي

ضعيف.

ابنحديثمن)022(ومسلم6541(5752،)5057،البخاريأخرجه

.عباس
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يعرفهوليئبهأريدإنظاهر"ووليئباطن"وليئ:فقولهيضاو

نأالمعلومفمنلهم،يطهرلاووليئ،ولايتهلهمويطهرالناس

يشهدولاألف)1(،عشرةولاألفمئةولايةلهميطهرلاالناس

هـان.مقامهيقومبماأوبنصإما،وليأنهثبتلمنإلابالولاية

هذاولايةبطهرلاأنهقطعانعلمنحنلكنبنفيها،يشهدلاكان

.للناسالعدد

الاولياءفعامة،بهوعلمهمالناسبينوجودهبطهورهأريدوان

هـاذا،التاسيرهلممنالاولياءمنليسبلالاعتبار،بهذاظاهرون

فلابدكثرها،أوأوقاتهمنكثيراالناسعنيختفيمنفيهمأنقذر

رباهومنلابويهظهر/أنهولو،الاوقاتبعضفيلبعضهميطهرأن

الاولياءأضعفمنوهم،القلةغايةفيهؤلاءثمصغيرا.كانإذا

معدوما،أونادرافيهاهؤلاءوجودكانالفاضلةالقرونبل،ولاية

جمعهممنالمسلمينواعتزالوالغيرانوالجبالالبواديسكنىفان

عذرإذاصاحبهيكونأنوإما،عنهمنهيايكوننإماوجماعتهم

منقوصا.عاجزا

يريدأنيجوزلا"النبيقدمعلىالولي"إنالقائلفقولوأيضا

إلاأحدمناللهيتقبللامحمدمبعثبعدفإن،شريعتهاتباعبه

كانمحمدشريعةوتركمتبعاتبعهثمحياموسىكانولو،شريعته

شبهكما،حوالهوأخلاقهبعضفيموافقتهإلايبقفلمضالا)2(،

"آلاف".بدل"ألف"الاصلفيكذا)1(

=387(338،)3/"مسنده"فيأحمداخرجهالذيالحديثفيكما)2(
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)1(ِ
وموسى،بنوحعمروشبه،وعيسىبإبراهيمابابكرمج!ي!النبي

وهذا،التفاوتهذامتفاوتةالأنبياءأخلاقتكوننفيحتاجوحينئد

.معلومغير

ولم!صمحمدنبيناعلىيقصوالمالأنبياءغالبفانيضاو

يعرفهلانبيقدمعلىهومنأمتهمنيكونفكيف،امتهتعرفهم

فدمه؟يعرفولا

الأمة،فيفوللهمنيقلهولم،عليهدليللاكلامفهذاوأيضا

لايمان.و]العلم[)2(أهلعندمعروفالكانحقاهذامثلكانولو

منلايمانوالعلمأهلعلىيخفىلامماحفاكانلوهذامثلفان

بطلانه.علمعندهمأصللهيكنلمفاذا،الامةهذه

لكمبدالوبيدهمحمدنفس"والذيمرفوعا:جابرعن)441(والدارمي

وادركحثاكانولو،السبيلسواءعنلضللتموتركتمونيفاتبعتموهموسى

بنعبداللهعننحوه265(047/4،)3/أحمدوأخرجلاتبعني".ببوتي

من21()3/المستدركفيوالحاكم383()1/"مسنده"فيأحمداخرجه)1(

:الانفالسورةتفشرفيالتفسيركتبوراجعمسعود.بنعبداللهحديث

67.68-الايتين

أسلوبمنالزيادةأنلتعرفيليهالذيالسطروانظر،السياقيقتضيهازيادة*2(

المولف.
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"،الخلقحوائجإليهتنتهيالبد"الغوث:القائلقولوأما

منومابكم>:سبحاذهقالكما،اللهإلىإلاتنتهيلاالخلقفحوائح

ما>:تعالىوقال،(1(()!تخروبئالضرفائلحهمسكمإذائؤافهفمننغمه

!)2(،بعدمنلهفلامرشليمسذومالهاممسكفلارحمؤمنللاناللهيفتح

الضركثتفيضلكونفلادون!منزعضتمائذينادعواقل>:تعالىوقال

قىبئهمالوسيلةرئهمإكيبتغوتلدعوتائذينوليهك*أتخوللاصولاعنكم

قال.()3(!*؟*/ئحذوراكانريكعذابإنعذابهجويخافونرخمته-ويرتجون

لعزير،ووالمسيحالملائكةيدعونأقوامكان:السلفمنطائفة

)4(.الايةهذهاللهفانزل

إناؤلادوني-متعبادييئخذواأنكفرواالذينفحسب>:تعالىوقال

سبحانهوالله،الرسل:الخلقوأفضل.(ا!()نرنزلاللكدفريناغتدنابهنم

)1(

)2(

)3(

)5(

.53:النحلسورة

.2:فاطرسورة

.5657-:الإسراءسورة

عن2335()7/"تفسيره"فيحاتمبيوابن401()15/الطبريأخرجه

.عباسابن

.201:الكهفسورة

19



لرسل()1(،بعدحختماللهعلىللئاسلثلأليهون>ومنذرينمبشرينبعثهم

ووعده،ونهيهأمرهتيليغفيخلقهوبينبينهسفراءوجعلهم

وتعالى.سبحانهكلامهوسائر،ووعيده

قالبل،هدىولانصراولارزقالاللخلقالرسليضمنولم

أقولولائغيبأغلمولاللهاينخ!عندىلكصاقوللاقل>:نوحأولهم

وعليهمعليهاللهصلى-وأفضلهمخاتمهممروملأ()2(،إنيلكم

لنفسىأملكلا>قل:فقال،ذلانيقولأنتسليما-وسلماعين

وماالخيزمنلاست!ثزتأئغببأغلمكنتولو%دئهشاماإلاضراولانففا

له:وقالاضبت()4(،مقتهديلاإنك>:لهوقال()3(،السوةمسنى

فمالضا>لهوقال(،<)يعذبهمأوعليثهخيؤبشئ،أؤلأمرمنلكليس>

()7(،منذرأشاانما>:وقالأآ!حمابر!ا()6(،لحسابوعلئناائبنغعليك

.!في!)8(بمصحتظرعلئهولست>

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.165النساء:سورة

أرادهاالتيوالاية.نوحقصةسياقفيوليس05،:الأنعامسورةفيالايةهذه

اعدمولااللهخ!%ينعندىلياقولمولآ>:نوحلسانعلى31:هودسورةفيالمؤلف

يسهو.لامنوجل،المؤلفعلىفاشتبهتفىطث<،أقولولاالغئب

.188:الاعرافسورة

.56:القصصسورة

.128:عمرانآلسورة

.04:الرعدسورة

.7:الرعدسورة

22.:الغاشيةسورة
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ب248مابهأرادإن"،إليهتنتهيالخلقحوائج"إن:القائل/فقول

بواسطته،اللهيحدثه)1(والرزقوالهدىالرزقمنالخلقإليهيحتاج

يزعمهكمامتوسطا،رباحلقهبين]و[)2(اللهبينجعلفقد

الملل.أهلبإجماعصريحكفروهو،الفعالالعقلفيالمتفلسفة

أولووبعدهع!ي!،محماالخلقأفصلفان،الكذبأظهرمنإنهثم

كانماعامةنقطعانعلمونحن،وعيسىوموسىكإبراهيمالعزم

به،يعلمونكانواولا،فيهمتسببينيكونوالمزمانهمفييحدثهالله

نقص"ماالبحر:فيالعصفورنقرلمالموسىالخضرقالوقد

هذامنالعصفورهذانقصكماإلااللهعلممنوعلمكعلمي

بالتاثيرفكيف،معهتاثيرلاالذيالعلمفيهذاكانفاذاالبحر")3(

الملك.في

والكفارالفلاووحوشالبحروحيتانالهواءطيرإن:قالومن

منافعهمتجريالارحامبطونفيوالاجئةالهندبارضالذين

يقولهمانظيرقالفقدالبشر،منرجليدعلىومصالحهم

)4(.القبيحالكذبأعظممنقولهوكان،المسيحفيالنصارى

الاصل.فيثانيةمرة""الرزقكلمةوردتكذا()1

الاصل.فيتوجدلازيادة)2(

من)0238(ومسلم4727(1034،4725.)122،البخاريأخرجه)3(

كعب.بنابيحديث

أسطر،ستةبقدرالصفحةباقيفيبياضثمإن"،"ثم:الاصلفيبعده)4(

عنه.عدلثمشيئا،يكتبأنأرادالمولفوكان

39



أ924
اللهدعاشىءالىاحتاجوااذاالارضأهلإن:قال/وإن

اللهأنعلمقدفانه،قبلهالذينمطمنهذاكان،بدعائهفيعطيه

المشركونكانفإذاكافرا،كانواندعاهاذاالمضطردعوةيجيب

عبادههمالذينفالمسلمون،دعاءهمفيجيبواسطةبلااللهيدعون

البشر.منأحدّبهيعلملمبدعاءاللهيدعووقد.أولى

هذاكان.العبادقلوبأسرارعلىيطلعالغوثذلك:قيلفان

شىءعلىيطهرهآدمولدفسيدوالفساد،الكفرفيأظهرالقول

الأغ!ابمفحول!ومئن>:لهقالوقدأشياء.عليهويخفيي

()1(.نعدهتمنخنتعلم!لاالنفاقعلىوامررالمديةهلومنمنفقون

وقد()2(.الغئبعلمولااللهخزإينعندىلكصأفوللاقل>:وقال

ذلكفيكانلما،مدةأمرهاعنهوأخفيبالافكالمؤمنينأمرميت

لدرجته.ورفعالاجرهتعظيما،المحنةمنله

سرقواقدكانواالذينأسلرقبنيزكواقومجاءلماوكذلك

حتى،المتهمينعنودفعالمزكينصدقظن،ودرعهجارهمطعام

بمالتاسبينلتخكمبالحقالكئفإليكأنزلنآ>إنا:تعالىاللهأنزل

.لآياتا<)3(اللهأرنك

)1(

)2(

)3(

.101:التوبةسورة

.05:الانعامسورة

الترمذياخرجه،المولفإليهشارالذينزولهاوسمب.501المساء:سورة

بنقتادةحديثمن388(385-)4/"المستدرك"فيوالحاكم)3603(

حاتم-أبيابنوتفسيربعدها(وما165)5/الطبريتفسيروانظر.النعمان

49



ولعلإلي،تختصمون"إنكم:قالأنهعنه)1(الصحيحوقي

ممابنحوأقضيوإنمابعض،منبحجتهألحنيكونأنبعضكم

أخيهحقمنلهقضيتفمنصادقا."فأحسبه:لفظوقي."أسمع

النار".منقطعةلهأقطعفإنما،يأخذهفلا

شيئا"،يغتيأظنه"ما]قال[:النخليلقحونراهمولما

فلاظني،عنأخبرتكم"إنما:فقالشيصا،فصار،فتركوه

علىأكذبسلناللهعنحدثتكمإذاولكن،بالظنتؤاخذوني

)2(س
دينكمأمرمنكانفما،دنياكمبامرأعلم"أنتم:وقال.لله"

علمهموالخلقأفضلهذاكانفاذاكثير،هذاومثل")3(.فالي

إلىيحتاجمنأسرارجميعيعلمإنهغيرهفييقالأنيجوزفكيف

الله؟

مازالواالخلقأنوالتجاربوالتواتربالقرانعلمقد/ثم

ماإعطائهمقيإما،دعائهإلىويضطرسون،اللهإلىيحتاجون

والاعانة،الذنوبوغفران،النباتوإنباتالمطر،كإنزال،ينفعهم

وتفريجالأعداءدفعمثل،يكرهونمادفعفيواما؛الظاعاتعلى

.(2067/)"المنثورو"الدر(4/9501-0601)

ومسلم7185(9716،7181.،0268،6796،)2458البخاريأخرجه)1(

سلمة.امحديثمن)1713(

)1/احمدايضاورواه،دته1عبيدبنطلحةحديثمن)2361(مسلماخرجه)2(

إذاالذيالرديءالبسرهو:والشيص)0247(.ماجهوابن163(162،

حشفا.صارييس

عائشة.حديثمن)2363(مسلماخرجه)3(
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لقوله:تحقيقاسولهمويعطيهمدعاءهميجيبوهو،الكربات

دعانإذاالداعدغوةأجيبقرشبفإقعنئعبادىسألفوإذا>

يرفعواأنغيرمن!<)1(يرنتدوتلعذمموئيومنوأبلىفل!سنجتا

الله.وبينبينهمواسطةإلىأمرهم

وهذاالعدو،عليهمويستولييجدبونالناسفمازالوأيضا

التيالحوائجهيماذاشعريفياليت،يدفعولاينفعلاالغوث

،دعاهإذاالمضطرمجيبفاللهفيها؟اللهسألواالتيأهييقضيها؟

بعدتقضلمالتيأم،دعاهإذاالداعيدعوةيجيبقريبوهو

فهو؟سؤالهمغبرمنبهااللهابتدأهمالتيالنعمأمفيها؟لأحد

نصرهمكماشاء،إذاوينصرهمبل،ويمنعهمالكفاريرزقسبحانه

يح!ثلاللهوشهدامنكمويمخذءامنولذبلله>ليعلماحد،يوم

.!()2(!البهقرينءامنواويسحقالذينللهوليمحصص)*صالبالمين

ورسولي،لئهعاصياكانذلكفيساعياالغوثهذاكانفان

المومتينوعبادهورسولهاللهحاربمنفان،ورسوليلئهمحاربا

والصلالالكذبأهليرويهوما.اللهأولياءمنلاإللهأعداءمنكان

يومأصحابهانهزملماوأصحابهع!يرالنبيقاتلواالصفةأهلأنمن

اللهمعكانمن،اللهمعنحنقالوا:نهمو،حنينيومغيرأوحنين

بالثهالكفروأعظم/)3(الموضوعالكذبأعظممنمعه،كناأ025

)1(

)2(

)3(

.186:البقرةسورة

.14141-0:عمرانالسورة

كذبها=وبين،الروايةهذه94(47-1/)1"الفتاوى"مجموعفيالمولفذكر
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ويقضيه،اللهيقدرهمامجردإلىينظرمنيقولهوهذا،ورسولي

بهمروما،ويرضاهاللهيحبهعمامعرضا،الكونيةالحقيقةويشهد

كانالقولهذاطردومن.كتبهبهنزلورسلهبهوبعث،عنهونهى

وكفرواالكتابببعضآمنواأولئكفإن،والنصارىاليهودمنأكفر

وغايته،الكتابمنبشيءيؤمنلاالمشهدهذاوصاحب،ببعض

مثالهماوجهلوأبيلهبكأبيالمشركينتوحيدتحقيقشهودهفي

وخالقه،شيءكلرلثاللهبأنيقرونكانواأولئكفانالكفار،من

ؤالازضلسمواتظقمنسألتهم>ولين:بقولهعنهماللهأخببمكما

،ذاكيشهدأنتوحيدهفيتحقيقهغايةجعلفمن<)1(.للهليقولن

.الإشراكهذامنتهاهكان

إلايعبدلاأنوهو،الإلهيةبتوحيدالرسلبعثسبحانهوالله

الدين،لهويخلص،عليهالايتوكلولا،إياهإلايخافولا،الله

ويوالي،أبغضماويبغضأحبماويحب،ويتبعهمرسلهويطيع

حتى،نهىعماوينهىأمربماويأمر،عادىمنويعاديوالىمن

منقبلفمنأرسلنا>وما:تعالىقالكما،لهكلهالدينلكون

تعالى:وقال<)2(،فيفىفاعبدونأنالاإلةلالإإلئهإلالؤصرسولط

ءالهةألرخندونمنأ!نارسلنآمنقئلكمنأزسلنامن>وشئل

يستتابأنيجبكافربلغاو،ضالنهبهايقولمنعلىوحكموبطلانها،

بر.وإلاتابفإن،ذلكمن

38.:الزمروسورة25،:لقمانسورة)1(

.25:الانبياءسورة)2(
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ب025

تزسولاأفؤصدبعثنافيولقد>:تعالىوقالص؟*أ<)1(،بعيدون

نلبشر؟نما>:تعالىوقال<)2(،/ألظغوتواتجتنبوااللهاغبدوا

دون!تلىبادافاس!نوايقولثموافبوةوالحكماصنبألئهيوتيه

ولا؟*7*تذرسونكنتموبماالكئبتعئمونكتمبمارئنتنكونواولبهنأدله

.()3(مسلمونائتمإذبالكفربفدأيأمركمأزباباوالنبئنالملكعكةتئخذواأنيامركثم

فكيفكافر،فهواربابالنبيينوالملائكةاتخذمنأنبينفقد

أربابامنورفنننمأصارهئمائخذؤا>:النصارىعنقالوقد؟بغيرهم

لاالهلاوحهآإلهالمجدواإلأأمرواومامرصيمأفتوألمسيحلئهدوت

تجعللمالنصارىانومعلوم()4(.-*نجعمالمجثئر!وتهوسئخنم

ولا،والارضتالسماوخلقفيللهشركاءلرهبانوالأحبار

فياللهوبينبينهموسائطجعلنهمبل،كذلكالنبيينجعلت

لاماوالطاعةالدعاءمنعطوهمو،والنفعوالضروالمنعالإعطاء

يشفعكمااللهعندلهميشفعونأنهموظنوا،اللهإلايستحفه

يحتاجومنعليهيعزمنعندهيشفعالدنيا،ملوكعندالمخلوق

افعالهولاصفاتهولاذاتهفيلاشيء،كمثلهليستعالىوالله،إليه

يأذنالذيفهو،وتعالىسبحانهدونهمنشيءولا،حكامهولا

لا،واليهمنهفالأمر،شفاعنهيقبلالذيوهو،فيشفعللشفيع

)1(

)2(

)3(

)4(

.45:الزخرفسورة

36.:النحلسورة

97.08-:عمرانآلسورة

31.:التوبةسورة
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جملةمنوالشفاعة،غيرهيرجىفلا،سواهربولاغيرهخالق

يقذرهمابسائريفعلكمابهايفعلوقضاها،قدرهاالتيالاسباب

.الاسبابمن

منالسلفمنأحدكلامفييعرفلافهذا"النجباء"لفظوأما

بعضبهتكلموإنما،المتقيناللهولياءوالصالحيناللهعباداقسام

المتأخرين.الشيوخ

99



أ251
/فصل

والنقباءبالشاموالابدالبمصرالنجباء"إن:القائلقولماو

قطعا،باطلالإطلاقعلىالكلامفهذا،الكلامهذاونحو"بالعراق

أحدّبهايكنلمكفر،ديارالاسلامأولفيكانتالامصارهذهفإن

اللهأولياءمنفيهاصارإسلامدارصارتولما،اللهأولياءمن

إقليميختصولا،والتقوىالايمانمنأهلهافيمابحسبالمتقين

إلايكونونلاالابدالإنقالومن.بالابدالالأقاليمهذهمن

منالأولينالسابقينمنالامةهذهخيارفانأخطأ،فقدبالشام

الأمصارفتحتولما،النبويةبالمدينةكانواوالأنصارالمهاجرين

الله.إلايحصيهلامنالمسلمينخيارمنمصركلفيكان

يجىءلممعروقة)1(أحاديثوأهلهالشامفضائلفيجاءوقد

الحديثفيقولهمثلالامصار،منوغيرهالعراقفيمثلها

")3(.الشامعلىأجنحتهاباسطةالرحمن)2(ملائكة"إن:الصحيح

)1(

)2(

)3(

)الجزءعساكرلابن"دمشقو"تاريخ،للربعيودمثق"الشام"فضائلانظر

"الفتاوى"مجموعوراجعوغيرها.رجبلابن"الشامو"فضائل(الأول

/27(505.)511-

الاتية.التخريجمصادرمنوالتصويب،قلمسبقوهو"أجعحة"،الأصلفي

)2/"المستدرك"فيوالحاكم)5493(والترمذي184()5/أحمداخرجه

الحاكموصححهحسن،:الترمذيقال.ثابتبنزيدحديثمن922(

أحاديث="تخريجفيوالالباني63()4/"والترهيب"الترغيبفيوالمنذري

001



يمننا")1(.فيلناباركاللهمشامنا،فيلنابارك"اللهم:وقوله

ومثل)2(.الشامفيالبركةحصولعلىتدلاياتأربعالقرانوفي

مجندةأجناداستجئدون"إنكم:قاللماحوالةبنلعبداللهقوله

حوالة:بنعبداللهفقال،"بالعراقوجنداباليمنوجندابالشامجندا

مناللهخيرةفانها،بالشام"عليك:فقال،لياختر!اللهرسوليا

بيمنه،فليلحقالىفمن،عبادهمنخيرتهإليهايجتبي،أرضه

أبورواه".وأهلهبالشامليتكفلقداللهفإن،غدرهمنوليسق

)3(.وغيرهداود

الغربأهليزال"لا:قالأنهعنهوغيره"مسلم"صحيحوفي

الإمامقال")4(.الساعةتقومحتىخالفهممنيضرهملاظاهرين

قالهالذيوهذا./الشامأهلهمالغربأهلأحمد:

)1(

)2(

)3(

)4(

.(11)ص"الشامفضائل

أحمدأيضاخرجهو.عمرابنحديثمن4907(،)3701البخاريخرجه

.)5393(والترمذي(09،181)2/

وسورة؛1الإسراء:وسورة؛137:الاعرافسورةفياياتخمسهي

605(.)27/"الفتاوى"مجموعنظر.و18سبا:وسورة81؛71،:الانبياء

ابنعنقتيلةابيطريقمن)4/011(حمدو)2483(داودأبوأخرجه

"المستدركفيوالحاكم)5/33(احمدخرجهو.صحيحواسناده،حوالة

صحيح:الحاكموقال،بنحوهحوالةابنعنمكحولطريقمن051()4/

")1/56-81(.وذكرهادمشقفي"تاريخاخرىطرقالإسناد.وللحديث

عليها.12-13(وتكلم")صودمشقالشامفضاللاحاديث"تخريجفيلألباني

"الحلية"فينعيموأبو)783("مسنده"فييعلىبوو)2591(مسلمخرجه

.وقاصأبيبنسعدحديثمن69(59-)3/
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يغربوماالشامأهليسمونكانوا،السلفعندمعروفهوأحمد

عنيشرقوماوالعراقنجدأهلويسمون)1(،الغربأهلعنها

يغربفما،النبويةبالمدينةكانلمجيمالنبيفان.الشرقأهلذلك

.شرقفهوعنهايشرقوما،غربفهوعنها

)2(.بالشامالأبدالأكثرانالاثاربعضفيجاءوقد

الأبدال،فيهمفانالشامأهلتسئوا"لاالمأثورالحديثفأما

يروىفهذارجلا"،مكانهاللهأبدلرجلماتكلمارجلا،أربعين

،وغيره"المسند")3(فيوهو،منقطعباسنادطالبأبيبنعليعن

يسمعهلموهوعلي،عنالشاميينالشيوخبعضروايةمنوهو

لفظه.لهيضبطفلمبلاغا،عليعنبلغهوإنما،منهم

يكونواانالممتتعفمنالامةأفضلالاربعونالابدالكانوإذا

:أصنافثلاثةكانواعليزمنفيالأمةفان،بالشامعليزمنفي

معفهؤلاءمثالهم،وحنيفبنوسهلكعمارمعه،قاتلواصنف

28/.2741،705/،446)7/"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفكلامانظر)1(

.531.)552

"تاريخفيعساكروابن44(*ص"ودمشقالشام"فضائلفيالربعيأخرج>2(

فيدمشق"ستكونمرفوعا:الأسقعبنواثلةحديثمن286()2/"دمشق

بدالاوأكثرمعقلا،لاهلهاتكونوهيأهلا،المدنأكثرالزماناخر

حديث4(:0)ص"الشامفضائلأحاديث"تخريجفيالالبانيقال."....

الغساني.عبداللهأبوإبراهيمبنمحمدبروايتهتفرد،معكر

)3(/1112.
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أولىمعهومنعليبل،مثلهمبالشاميكنلمطالبأبيبنعلي

عن)1(الصحيحينفيكما،الشاميينمنمعهومنمعاويةمنبالحق

منفرقةحينعلىمارقة"تمرق:قالأنهع!ؤالنبيعنسعيدبي

الى"أدناهما:لفظوفي،"بالحقالطائفتينأولىيقتلهمالمسلمين

".الحق

منبالحقأولىوطائفتهعليابأنصريحصحيححديثفهذا

وطائفته.معاويةالأخرىالطائفة

ا252ولاعليمعلا،يقاتللممنالمؤمنينمنالثاني/والصنف

عمربنوعبداللهمسلمةبنومحمدوقاصأبيبنكسعد،معاوية

وقد،الشامأهلمنفضلأيضافهؤلاء،وأمثالهمزيدبنوأسامة

العراقأهلمنكثيرمنأفضلهومنالشامأهللفيففيكان

والحجاز.

لممنالشاميينفيفإنمعاويةمعالقتاليشهدلممنأما

فقدعسكرهفيكانمنماو.وغيرهالباهليأمامةكأبيمعهيقاتل

مقصد،وحسناجتهادلهمصالحونقومأيضاعسكرهفيكان

أبيبنوسعدطالبأبيبنعليأنمسلميعتقدفلاحالوبكل

السابقينمنمثالهمومسلمةبنومحمدحنيفبنوسهلوقاص

كان،بعدهممنعلىبفضلهموالسنةالكتابيشهدالذينالأولين

48،،25،3245،)3/حمدأيضاورواه.فقط)6501(مسلماخرجه)1(

)4667(.داودبوو79(97،،64
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حياتهم.فيعنهمخارجينالامةأفصلهمالذينالاربعونالابدال

خبريعارضهلاوالاجماعوالسنةبالكتابالمعلومالاصلفهذا

بحديثفكيف،الغلطإلىذلكفيينسبونبل،الثقاترواهواحد

يخفى.لاماالريبةمنفيهضقطع5

السلفمن"الابدال"بلفظنطقواالذينأنذلكيبين/ومماب252

مالكأنحكايةفيكما،بالشامليسمنالابدالمنيجعلونكانوا

حديثوقيالابدال)1(،منوغيرهماواسعبنومحمددينارابن

ثلعة<)2(نجويمنمايوت>:قولهعنالثوريسألالذيمعدان

كثيرهذاومثل.الابدالمنمعدانوكانقالوا:)3(،بعلمه:فقال

كلامهم.في

ليسأنهتقدمفقد،اللهأولياءفيو"النجباء""النقباء"لفطوأما

السلف.كلامفيأصللذلك

)1(

)2(

)3(

دمشق""تاريخفيعساكروابن)3/114("الحلية"فينعيمبورواها

.)1/103(

.7:المجادلةسورة

ص)"الشريعة"قيوالاجري72()ص"السنة"فياحمدبنعبداللهأخرجه

وأورده104(،)3/"السنةاهلاعتقادأصول)شرحفيواللالكائي928(

"العلو"فيوالذهبي127()ص"الاسلاميةالجيوش"اجتماعفيالقيمابن

قولهتفسيرفيالثوريقولذكرواوكلهم913(.ص"مختصره"في)كما

.[4:الحديد]سورة(ماكنتغتنوهومع!>تعالى

401



يرفعهاالارضبأهلنزلتإذاالشدة"إن:القائلقولماو

بصرهيرفعفلا،الغوثإلىالامرينتهيحتى،الاعلىإلىالادنى

:وجوهمنالبهتانأعظممنفهذا"،النازلةتلكتنفرجحتى

نوحالرسلمنبأعظمليسالمدعىالغوثهذاأنأحدها:

الخلائق،سادةوهؤلاء.وغيرهمومحمدوعيسىوموسىوابراهيم

الذينوهم،غيرهمدعاءمنيجيبلامادعائهممناللهيجيب

الرسلخاتمإلىينتهىحتى،القيامةيومالشفاعةمنهمتطلب

مالهاللهغفرعبدمحمد،إلىاذهبوا:عيسىفيقولع!يم،محمد

فاذا،ربيإلىفأذهب،"فيأتوني:قالتأخر.وماذنبهمنتقدم

أحسنهالاعلييفتحهابمحامدربيفأحمدساجدا،خررترأيته

تعطه،وسل،تسمعوقل،رأسكارفعمحمد!أي:فيقول،الان

ليفيحد،أمتيأمتيفاقولرأسي"فارفع:قال".تشفعواشفع

منالشفاعةوأحاديث)1(.بطولهالحديث"...الجنةيدخلهمحدا

وأشهرها.الاحاديثأصح

يبتدىءلاالمحمودالمقاموصاحبالخلائقسيدفهذا

من)391(ومسلم0744(6565،0741،)4476،البخارياخرجه)1(

مالك.بنأن!حديث
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ثمفيشفحبالشفاعةلهيؤذنحتىوالثناء،/بالسجودبلبالشفاعةأ253

يشفع.

ثلاثا،رئي"سألت:قالعنه)1(الصحيحففيالدنيافيأما

عدواأمتيعلىيسلطلاأنسألته،واحدةومنعنياثنتينفأعطاني

عامة،بسنةيهلكلاأنوسألتهفأعطانيها،،فيجتاجهمغيرهممن

فمنعنيها".،بينهمباسهميجعللاأنوسالتهفاعطانيها،

عنك،أنهلممالكلاستغفرن:لعمهقالأنه)2(الصحيحوفي

للممثرنيينيستتغفروأنوائذفيءامنواللنبىماكان>:تعالىاللهفأنزل

له)4(،ودعاابيئبنعبداللهعلىصلىوقد.قزفي()3(أولىولو!انوا

(قئرهعلىئقمولاابداماتمنهمصدعلى+تصلولا>:اللهانزلحتى

لنتشتغفرالملتمأتملهوأشتغفرتصكلنتسوا">:لهوقال.()الاية

.(()6لأاللهيغفر

)1/حمدأيضاورواه.وقاصابيبنسعدحديثمن)0928(مسلم)1(

181(.17،د

حديثمن)24(ومسلم4772(،38844675،،)0136البخاريأخرجه)2(

أبيه.عنالمسيببنسعيد

.131:التوبةسورة)3(

)0024،ومسلم6957(0467،4672،)9126،البخارياخرجه)4(

حديثمن4371(،)1366البخاريوأخرجه.عمرابنحديثمن2774(

.الخطاببنعمر

84.:التوبةسورة)5(

.6:المنافقينسورة)6(
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خيرأنه)1(الصحيحفيثبتقدفانه،الخليلالفضيلةفيوثانيه

بقوله:لابيهاستغفروقد!،محمدبعدالرسلأفضلوهو،البرية

هذاومع،()2(،*4لحسابيقويوموللمؤمنينوِلوالدياغنررنجا>

له)3(.استغفارهمنإبراهيمعناللهاعتذروقد.جهنمفيفآزر

مجدلناأنبمثئرئتهوجاألرؤعاتزهيمعنذهبفلما>:تعالىقالفقدوايضا

جاءفدإنههذاعناغى!يابزهيمصبراو!فنيمبلحلجئمانإتبىهيماصلوطقؤمفى

.(4()"!7بمدودغترعضابعذءاتهموإنهمريكاض

الدعاء،فييجتهدونكانواعليهماللهصلواتفالأنبياءيضاو

كانبدريومففي،معروفةمقاماتفييدعولمجي!النبيكانكما

؛()الملائكةبنزولالبشرىأتتهحتىالدعاءفيويجتهدربهيناشد

فيوتارةالمسجدفيتارةالدعاء)6(،فياجتهدالاستسقاءوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

داودبوو184(178،)3/حمدايضاخرجهو.نسعن)9236(مسلم

)3352(.والترمذي)4782(

14:إبراهيمسورة

وعدهآئوعدوإلاعنستغفارإترهيولايهوماكالت>411:التوبةسورةفي

(*!"خليملافثابزصصإننهتبريمئئهعدونه-له،نبينفلئاإياه

74.76-هود:سورة

واخرجه.عباسابنعن4877(،53934875،،)1592البخارياخرجه

.الخطاببنعمرعن)1763(مسلم

الذيزيدبنعبداللهحديثمنهاالاستسقاء،فيعديدةأحاديثوردت

قبلالدعاءذكروفيه)498(،ومسلم2501()2301-لبخارياخرجه

1301،)339،البخارياخرجهالذيمالكبنأنسوحديث.الصلاة

الجمعة.خطبةفيالدعاءذكروفيه)798(،ومسلم2101(،9101
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بعدإلاتزللمالشدةكانتفاذا.الغيثنزلحتىالصحراء،

لاغيرهميكونفكيف،المواطنهذهفيالدعاءفي/اجتهادهم

؟النوازلتدفعحتىبصرهيرفع

الله،إلايحصيهلاماالشدائدمنبهانزلقدالامةانثم

الشيخعنوحدثوني؟الغوثهذاكانفأينمدة،بعضهاواتصل

اليومفيأنه-العارفينالشيوخمنوكان-القصاربنعبدالواحد

فييعملوالسيفذلكعنلهكشفبغداد،فيهأخذتالذي

يعملالسيفهذا؟الغوثأين،القطبأين:يقولفجعلأهلها،

جمي!.محمدأمةفي

لمالعامةالشدائدهذهأننفسهمنيعلممسلمقكلوأيضا

يدعونهكماسبحانهاللهدعوابل،معينلشخصوأصحابههويتركها

حدلاالاعداء،علىالاستنصارعتديدعونهوكماالاستسقاء،عند

كمالبعضالناسبعضيقولهماإلااللهم،اللهغيرإلىأمرهيرفع

الاعلى؟إلىالامورهذهيرفعالذيالأدنىفمن،العادةبهجرت

الضرمسهمإذايدعونهأنهمالمشركينعناللهخبرفقدوأيضا

اتبحرالضزفيذامسكم>و:تعالىقال،فيجيبهم!هالدينلهمخلصين

.(نئ(<)1إكفوزاالانسئنوكانعرضتمالبزإليئحئكؤ!اإئاهالأتدعونمنضل

فلئاقابماأواقاعاأولجئبهةدعاناألضرالادنمئنمشأوا>:تعاذىوقال

مالالم!ترفينزئنكذلكئسه!يإكئذعنآلممز!أنضز؟عنهكشفنا

.67:الاسراءسورة()1
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اللهدعوالفكفيركبوافاذا>:تعالىوقال.إئبم!()1(يعملونكانوا

ءاتتتهمليكفروابماآأ!ا،يثركونذاهملبزالىفلمانجنهمينلهلخصحين

.كثيرةالقرآنفيونظائره.يعلموت"**بر!هو)2(فسوفوليتمئعوآ

دعوةاجيبقرليثفإنيعئئعبادىسألفواذا>:تعالىقالوقد

*3()3(،*يرشدوتلعلهمبولتؤمنوالى/فليستجيئوادعانإذاالداع

مجيب.قريبسبحانهفهو

لا"إنكملاصحابه:قالص!النبيأن)4(الصحيحينوفي

تدعونهالذيإنقرييا،سميعاتدعونإنماغائيا،ولاأصئمتدعون

".راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقرب

صبرالنبيوقال(،!ظ!طكاهـ)لدع!لسميعربإن>:الخليلقالوقد

هوكانفلنا".حمدهلمنالله"سمع:الصلاةفيوالمؤمنون

يجيب،منهمقرييا،عبادهلدعوةمجيياالدعاء،سميعسيحانه

وسائطإلىالمؤمنينعبادهيحوجفكيف،مضطريندعوهإذاالكفار

؟الملوكيفعلهكماإليهحوائجهمرفعفي

حاجبوبينهمبينهليسالقيامةيومعيادهيكلمسيحانهوهو

.12:يونسسورة()1

.6566-:العنكبوتسورة)2(

.186:البقرةسورة)3(

،92،2024،6384)29البخاري(4)

الاشعري.موسىابيعن027()4

93.:إبراهيمسورة)5(
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لمجي!النبيعنحاتمبنعديعن)1(الصحيحفيكما،ترجمانولا

حاجبوبينهبينهليسرئهسيكلمهإلااحدمنمنكم"ما:قالأنه

أشأموينطر،قدمهشيئاإلايرىفلامنهأيمنفينظر،ترجمانولا

فمنالنار،فتستقبلهأمامهوينطر،قدمهشيئاإلايرىفلامنه

يستطعلمفان،فليفعلتمرةبشقولوالناريتقيأنمنكماستطاع

".طيبةفبكلمة

وإياكنعبد>إتال:الصلاةفييقولؤالمصلي

"إن:قالأنه!والنبيعن)3(الصحيحوفي)2(.لى*ة*(فمئتعى

فان،الصلاةإلىأحدكمقام"إذا)4(:وقال،ربه"يناجيالمصلي

ربهيناجيالعبدكانفاذا."وجههقبليبصقنفلا،وجههقبلالله

إلىحاجتهفأين،دعاءهويجيبكلامهيسمعوالله،ويخاطبه

منعاقلكليعلمالتي/؟سلطانمنبهااللهأنزلماالتيالوسائط

هذهوشواهد.والبهتانالشرلنأهلتأويلمنأنهاالايمانأهل

الموضع.هذاغيرفيبسطتقد،كثيرةالأصول

المفترين.هولاءدعوىيناقضبما(مملو*والسنةوالكتاب

)1(

)2(

)3(

)5(

.(6101)مسلمو(9356،2157)ريلبخاا

.5:الفاتحةسورة

حديثمن)551(ومسلم1214(413،417،531،)504،البخاري

مالك.بنأنس

عمر.ابنعن)547(ومسلم6111(753،،)604البخاريأخرجه

واحد.شيءالسنةمعالكتابكانبالافراد،الأصلفيكذا
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دينشعبمنقويةشعبةهم-عليهالذيكله-وهذا

للهدونمنأر%ماباورقنشهمأتجارهئمائخذو>الذين،النصارى

إلةلاوحدآإلهالغبدوأإلاأ!رواومآمزصلمبنلمممبيحو

.(1أوسبهما،()لمجشر!وتعماستحتوهولا

ألضحتروهدنا>صلواتنا:فينقولأناللهأمرناوقد

عليهملمغضوبغيرعليهمانعمتألذيفصهررومفى6آئم!تميم

عليهم،مغضوب"اليهود:مج!ي!النبيقال()2(%!-مئمألصفالينولا

فوصفوه،بخلقهالخالقشبهوافاليهود")3(.ضالونوالنصارى

والنصارى.واللغوبوالبخلكالفقر،والعيبالتقصبصفات

يستحفهالاالتيالإلهيةبصفاتفوصفوه،بالخالقالمخلوقشبهوا

تعالى:قالولهذا.سلطانابهينزللمماباللهاشركواحتى،اللهإلا

فمنقلع!يمتنائمسيحهولله!انقالوالذلى!فرلقذ>

وأفه-صلماصبفلمسيحطثأنأرادتشتااللهمنيقلث

.جميعا<)4(لأرضفىومى

قتلهمنظتمذرسولم!لامريصأتفلمسيحما>:تعالىوفال

31.:التوبةسورة()1

.67-:الفاتحةسورة)2(

بنعديحديثمن5492()5392،والترمذي378()4/احمدأخرجه)3(

رويوقد(:142)1/"تفسيره"فيكثيرابنقال.طويلحديثضمن،حاتم

ذكرها.يطولكثيرةألفاظوله،طرقمنهذاعديحديث

.17:المائدةسورة)4(
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.(1<)لطعاماياصلانصاناصديقةوامهلرسلا

كماتطروني"لا:قالنه!لمجي!النبيعن)2(الصحيح/وفيأ255

دتهعبدفقولوا:عبا،أنافإنما،مريمبنعيسىالنصارىأطرت

."ورسوله

يقولن"لا:قالحتىوعملا،قولاالشركموادبم!يمحسموقد

شاءثماللهشاءماولكنمحمد،وشاءاللهشاءماأحدكم

غضباشتديعبد،وثئاقبريتجعللا"اللهم:وقالمحمد")3(.

الله"لعن:وقالمساجد")4(.أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىالله

.(فعلوا)مايحذر،مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالنصأرىاليهود

يتخذونكانواقبلكمكانمن"انبخصير:يموتأنقبلوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

75.:المائدةسورة

عمرعنعباسابنحديثمنمطولأو)0683(مختصرا)3445(البخاري

.الخطابابن

من)2118(ماجهوابن)2027(والدارمي893(72،)5/احمدأخرجه

داودبوو893(384،493،)5/أحمدخرجهو،سخبرةبنطفيلحديث

أحمدوأخرجه.اليمانبنحذيفةعنيساربنعبداللهطريقمن)0894(

بهحذيفةعنحراشبنربعيطريقمن)2118(ماجهوابن393()5/

.نحوه

)6/"الحلية"فينعيموأبو)2501(والحميدي246()2/أحمداخرجه

.هريرةأبيعنصحيحبإسناد317(283/7،

عائشةعن)531(ومسلم(اخرىومواضع436)435،البخاريأخرجه

.عباسوابن
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عنأنهاكمفانيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،القبور

غروبها)2(.وعندالشمسطلوععندالصلاةعنولهى."دد
بر)1(.

بدأكانوإنمخلوقايسألأنمخلوقايأمرلمسبحانهوالله

فرغت>ف!ذا:تعالىقالبل،بهيأمرهأحدا،فلمبالسؤالباسمه

سالت"إذا:عباسلابنوقال()3(.أل!ابمطفارغبرئكل!ك،*7*!فاتصت

بالثه")4(.فاستعناستعنتواذا،اللهفاسأل

بغيرالجنةيدخلونالذينصفةفيقالأنهعنه(الصحبح)وفي

وعلى،يتطيرونولايكتوونولايسترقونلاالذين"هم:حساب

رقيةغيرهممنيطلبونلاأنهمفضائلهممنفجعل."يتوكلونربهم

بابوهذا.اللهعبادخواصقوصففهذا.دعا!الرقيةكانتوان

)6(.الموضعهذاغيرفيبسطقد،واسع

البجلي.عبداللهبنجندبحديثمن)532(مسلمأخرجه)1(

)827(ومسلم5991(،7911،1864،2991)586،البخاريأخرجه)2(

.الخدريسعيدأبيعن

.78-:الشرحسورة)3(

حمشطريقمن)2516(والترمذي703(392،)1/أحمداخرجه)4(

درجةإلىبهايرتقيكثيرةأخرىطرقوللحديث.عباسابنعنالصنعاني

الصحة.

.عباسابنعن)022(ومسلم6541(5752،6472،)5057،البخاري)5(

حصين.بنعمرانعن)218(مسلمخرجهو

شطبثم"،تيميةبنأحمدكتبه.أعلمسبحانهدته1"و:الاصلفيبعدهكتب)6(

بعد.فيماالكتابةوواصل،عليه
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الانبياءمنيرادماالصالحينبالمشايخيرادما/وغايةب255

الله،عبادوهدايةاللهرسالاتتبليغمنهموالمراد،والمرسلين

الدعاءمنأيضاولهم.الاعظمالمقصودهوهذا،اللهإلىوالدعوة

كلهالأمرلكن،المطلوبةالأمورمنهومالهموالشفاعةاللهلعباد

قدرا.شيءلكلاللهجعلوقد،لله

عليه،اللهنعممنهوللعبدوالمؤمنينالأنبياءمناللهودعاء

فيكما،عليهوتوكلاللهإخلاصاأعظمبذلكالناسوأسعد

اسعدالناسأي،اللهرسوليا:قالهريرةأباان)1(الصحيح

هذاعنيسألنيلاأنهريرةباياظننت"لقد:قالبشفاعتك؟

اللهإلآإلهلاقالمنبشفاعتيالناسأسعد،قبلكأحدالحديث

".اللهوجهبهايبتغي

إليه،إلايرغبولا،اللهعلىإلايتوكللاأنمأمورفالعبد

ماالأسبابمنلهييسروالله.لهإلايعملولا،إياهإلايخافولا

كافوهو،الصالحينيتولىسبحانهفانه،حسابفيلهيكنلم

مناتبعكومناللهح!بكالئبئ>يايها:تعالىقالوقد،عبده

الله،المؤمنينمناتبعكمنوحسبحسبكأي()2(و!ميملمؤمب

تعالى:قال.شريكولاظهيرإلىيحتاجلاعبادهكافوحدهفهو

منولىلإيكنولؤالمللفىشرفيلإو!ليهنولدايشخذلضالديلهالحضدوول>

)1(

)2(

.(99،0756)ريلبخاا

.46:الانفالسورة
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لمإنفانه،لذلهيتولاهمنيتولىذليلالمخلوقفان()1(.الذل

لاتعالىوالله.عدوهوقهره،وذلعجز/وينصرهيعينهمنلهيكن

وهو،وإحسانهوجودهوفضلهبرحمتهبل،الذلمنعبادهيوالي

ا!وتفىيشله-من>،إليهفقيرسواهماوكل،سواهماكلعنالغني

صكميميفادعوقل>:تعالىقال.اص*أ()2(شانفىهويوماصوالازضق

الموماالأزضفىولاالسمواتفيذرهصمثقاليملحونلاآدلهدونمن

أذ%لمنإلاعنده،الشقعةتنفعولاألأ**ظهيرمنمنهملهوماشركمنفصهما

.)3(له(

عصا!وبلسئحنةوولداالرجمقأتخذ>وقالوا:تعالىوقال

بتنماتعلم*بييئيغملوتءبأمرهوهمبالقصلهلمجمتبقونملا؟*"*ممكمموت

س*2*!ثمفقون-خشيتهمنوهمارتضىلمنإلايممثفعوتولاخلف!وماأيذقي

الرخمنءافإلاوالارضالشمؤتفيمن-ن>:تعالىوقال()4(.

.(زر()!*9القئمؤفزدايومءاليهكهم4؟؟لىعداوعدهئمحصن!لقد(/**بخعتدا

بنأحمدكتبه.أعلمسبحانهوالله،اللهكتابفيكثيروهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

.111:الإسراءسورة

.92:الرحمنسورة

.2223-:سباسورة

.2628-:الأنيياءسورة

.3959-:مريمسورة
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الاستحسانفيقاعدة





مةمقلى

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهالهوعلى

ابنالاسلامشيخمؤلفاتمنمهمكتابأيدينافبينوبعد،

حرر،الاستحسانوهو،الفقهاصولمباحثمنمبحثفيتيمية

منه،والمانعينبهالقائلينبينالخلافوجهوبينجاد،وفيهالقول

خلافعلىاستحسانأنهاالعلماءيذكرالتيالمسائلتلكودرس

إليها.يسبقلمبطريقة،القياس

مجموعةضمنالكتابهذامننسخةعلىعثرتكنتوقد

ومسودته،الاسلامشيخبخطانهافرأيتفيهاوتافلتوصفها،سياتي

مواضعفيوالالحاقوالعباراتالكلماتمنكثيرعلىالشطببدلالة

ونسخها،قراءتهافيوبدأتتقريبا.النقطمنخاليةوهي،عديدة

أصلحتىوجوهها،علىقفبهاو،الكلماتبعضعلىأقفوكنت

فيها.الصوابوجهالى

فيبنسخهاقمتلأنيطويلا،وقتاوالقراءةالنسخمنيأخذ

وأطويلةلمدةعنهانصرفومنهاجزءاأنسخكنت،مختلفةفترات

أهتديلاالتيالكلماتتلكوكثرةفيها،الاستمرارلصعوبة،قصيرة

الكتابهذامنالمقتبسةالئصوصبعضعلىعثرتحتىلصوابها،
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،الاشكالاتبعضليحفتوالتيالفوائد"،"بدائعفيالقيمابنعند

نصوصاالمؤلفمنهنقلالذييعلىلابي"العدة"كتابإلىورجعت

الحنابلةعندالاصولكتبمعظمفيالامشحسانمبحثوقرأت،عديدة

التيالموضوعاتعنفتشتخيراو،والمالكيةوالحنفيةوالشافعية

وقتاواه،ورسائلهكتبهفيلدراسةوبالبحثهناالاسلامشيختناولها

وقد،عديدةمواضمعفيوالعبارةبالنصأحيانامايشبههافوجدت

منكثيرفيالصوابإلىوالاهتداءالرموزفكفيكثيراهذاساعدني

ومبهمة.غامضةكانتالتيوالعباراتالكلمات

واحببت،القربةعرقكلفنيبعدماتقريباالنمقليواستقام

رسائلهنشرتكما،توثيقأوتخريجأوتعليقبدونكماهونشره

نشرلان،الرأيهذاعنعدلتثم."الفتاوى"مجموعفيوقتاواه

فيه،الواردةالمسائلمنكثيرفهمدونيحولالشكلبهذاالكتاب

حقيقتها.إلىوالوصول

الاسلاميتراثنافيالكتبعلىالتعليقاتكتابةمنالغرضكانوقد

منالمشكلوضبط،صوابأوخطأمنالاصلمافيإلىالإشارة

الغامضيضاجوامنها،والحوشيالغريبوشرح،لالفاظوالاسماء

جماعةابنيقول.النصفهمعلىذلكليساعدالعباراتمنوالمبهم

الفوائدإلآ"ولايكتب191(:،186)صوالمتكلمالسامعتذكرةفثي

رمزأواحترازأوإشكالعلىتنبيهمثل،الكتاببذلكالمتعلقةالمهمة

ولايكثر،الغريبةوالفروعالمسائلبنقلولايسوده،ذلكونحوخطأأو

طالبها".علىمواضعهاتضيعأوالكتابتظلمكثرةالحواشي
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عينينصبووضعت،تعليقيفيالوسطالمنهجهذافاتبعت

والمذاهبوالاثارالاحاديثمنالمؤلفمانقلهتوثيقمنهاامورا:

فيوفتاواهورسائلهكتبهفيارائهإلىوالاشارة،والنصوص

الغامضوتوضيحالغريبوشرحهنا،فيهابحثالتيالموضوعات

قدالتيالعباراتمنالاصلمافيإلىوالاشارة،الكلماتمن

توجيهها.ومحاولة،تستغرباوتشكل

النصقراءةإلىمدخلاجعلتهابالكتابتتعلقفصولوهذه

فيه.الشروعقبلمنهبصيرةعلىالقارىءليكون،ودراسته

الكتابعنو[ن.

الفريدةالنسخةفيالمؤلفبخطالكتابعنوانذكريردلم

الصفحةاعلىفيالقراءاوالمفهرسيناحدكتبوقدوصلتنا،التي

المؤلفكتبهممااستنباطا("والقياسالاستحسان"فيمنها:الاولى

القياسرتضعوموالاستحسانفي"فصل:الخطبةبعداولهفي

نايلاحظلمولكنه...".العلةوتخصيصيفهلالاستحسان

للشخصينبغيفكانخط،تحتهاالتيالعبارةعلىشطبالمؤلف

استنباطه.فياجتهدالذيالعنوانفي"والقياس"لايذكرانالمذكور

منيذكرولم،الاستحسانموضوعفيإلالايبحثوالكتاب

علىالقياسومسالة،العلةبتخصيصمايتعلقإلاالقياسمباحث

معنىفيمستقلكتابوللمؤلف،القياسجملةمنالمخصوص

وحقيقةالاستحسانمعنىلبيانفردهايدينابينوالذي.القياس
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فيه.الخلاف

لهاويختارورسائلهكتبهيسميانالمؤلفعادةمنيكنولم

بل،المتاخرينالمؤلفينعامةيفعلهكمامقدماتهافيمناسبةعناوين

الحمدلةاوالبسملةبعدمعينموضوعفيالكتابةفييبداكان

فييدخلحياناو..."،في"قاعدةاو..."في"فصل:بقوله

عنوانايختاراندون،التاليفسببيذكراو،مباشرةالموضوع

يشيرالاخرىورسائلهكتبهإلىمصنفاتهفييحيلوعندما.لهمحددا

اخر"موضعفيذلك"كمابسط:بقولهيكتفياوموضوعها،إلى

عناوينلهااختيرإليناوصلتالتيورسائلهمؤلفاتهكثرو.ونحوه

بنسخهاقامواالذينصحابهوتلاميذهقبلمنوفاتهبعداوحياتهفي

بنعبداللهبنمحمدعبداللهابوسهمروعلىونشرها،وتبييضها

،الاسلامشيخمصنفاتكاتب974()ترشيقبابنالمعروفاحمد

الشيخعلىمنهشيءعزبوإذا،منهالشيخبخطابصركانالذي

)1(
ستخرجه.

حجرلابنالمنتبهوتبصير27رافعلابنالنسبةمشتبهذيل:فيترجمته)1(

والبداية2،1/655656:شهبةقاضيابنوتاريخ2/506،ء606

خطااووهموهو"،رشيقبن"عبداللهوقيه14/922والنهاية

نفسهالاعلامفيأنمع4/86،الأعلامفيالزركليوتبعه،مطبعي

ذكرتكماالكاملاسمهوفيههذا،رشيقابنخطصورة1/144

72الدريةالعقودفيعبدالهاديابنعندوكذا،الاخرىالمصادر

317.المشتبهفيوالذهبي
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،الإسلامشيخلمؤلفاتالعناويناختلافأسبابأحدوهذا

نسخهوتصلنا،مختلفةبعناوينلهالمترجمونيذكرهواحافكتاب

ويغتر،المفهرسأوالقارىءأوالناسخيستنبطهاغريبةبأسما؟الخطية

المحدثينمنصنعمنوجل.مستقلةكتبافيعدونهاالباحثونبها

لكتبالتحقيقمقدماتأومفردةدراساتفيالشيخلمؤلفاتفهرسا

،الاحيانأغلبفيأنهمذلكفيوعذرهم.الوهمهذافيوقعالشيخ

يصلواحتىبينها،بالمقارنةيقومواولم،النسخهذهعلىيطلعوالم

هذهتذكرالتيالمخظوطاتفهارسفينظرواوانماحقيقتها،إلى

مختلفة.كتبافظئوها،المختلفةالعناوين

إلىالاقربأوالصحيحالعنوانمعرفةيريدمنعلىوالواجب

الاساسيةالقوائمإلىيرجعأنالاسلامشيخكتبمنلكتابالصواب

واستيعاباجمعاكثرهاو.صحابهوالشيختلاميذأعدهاالتيلمؤلفاته

744(،)تعبدالهاديوابنالمذكور،رشيقابنعملهاقوائمثلاث

.764()توالصفدي

ابنالاسلامشيخمؤلفاتأسماءفي"رسالةفلهرشيقابنأما

نسخةعلىبالاعتماد751()1()تالقيملابنمنسوبةنشرت"تيمية

علىعثرتوقد.بدمشقالظاهريةالكتبدارفيتوجدمنهاخطية

علىزياداتفيهاأنالاناقصةكانتوانوهيمنها،اخرىنسخة

العقودفيعبدالهاديابناقتبسهانصوصعلىوتحتوي،المطبوعة

العربيالعلميالمجمعمجلةفيالمنجدالدينصلاحالدكتوربتحقيق)1(

مستقلة.طبعاتلهاصدرتثم371.593-28/5391/بدمشق
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إلىشارو،رشيقابنإلىبنسبتهاوصزح28(27-)صالدرية

صنعها.التيالةائمة

أمرعنالمطبوعةوبينالثانيةالمخطوطةبينالمقابلةوكشفت

النشرفيالاعتمادعليهاكانالتيالنسخةناسخأنوهواخر،مهم

عجيبا،تصزفاالعناوينإثباتفيتصزف(العظمجميلالشيخ)وهو

خر،ووقذمواحد،نمطعلىوجعلهاوهذبهااختصرهاحيث

الثانيةالمخطوطةمننموذجوهذا،فائدةفيهيرمالموحذف

بينهما:الفرقبهيطهروالمطبوعة

المطبوعةالمخطوطة

اقرأسورةتفسير-84ربكباسماقرأسورة

ربك.باسم

وبئنانزلتسورةأولأنهاوبئنفسرها-"

مجلدفي،الدينأصولتضمنتأنها

لطيف.

أحداللههوقل

مجلدفيفسرهاث"

كونهاعلىلطيفمجلدفيوتكلمئم
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القرانوتفضيل،القرانثلثتعدل

بعض.علىبعضه

تكلم،مجملةالتفسيرفيقواعدوله*

المفسرين،وعلىالمصنفاتعلىفيها

يعتمدومن،متصلوغيرمتصلوماهو

نحومنهارأيت،عليهلايعتمدومنعليه

كبير.مجلد

المعنىهذافيكبيرةقاعدةوكتببر

والقرطبيالبغويتفسيرفيجوابوله3

أفضل؟أيهاوالزمخشري

فضائلفيقاعدة-09.القرانفضائلفيقاعدةوله*

.القران

منوالأسماءالعناوينتهذيبأرادالعظمجميلالشيخولعل

خمسونلهمنتراجمفيالجوهر"عقودبعنوانألفهالذيكتابهاجل

يتصرفولمكماهوالأصلعلىحافظنهولوفأكثر"،فمئةتصنيفا

علىوالدلالةالكتبوصففيدوووثقووأنفعأجدىلكانفيه

بيانه.المؤلفرادما
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إلىنسبتوالتي،رشتقابنأعدهاالتيبالقائمةمايتعلقهذا

والمحققينوالدارسينالباحثينمنجمهرةفأوقعتخطأ،القيمابن

عاما.ربعينوخمسةخلالالوهمفي

العقودفيالشيخمؤلفاتمنقائمةفذكرعبدالهاديابنأما

تعالىاللهشاءإن"وسأجتهد:اخرهافيوقال64(-26)صالدرية

بينوهذا.غيراخرموضعفيمؤلفاتهضبطمنمايمكننيضبطفي

فيوهووماجمعه،بدمشقمنهالفهومابمصر،منهاماصئفه

وقوتهتعالىاللهبعون،الترتيبهذاغيرحسناترتيبارتبهو.السجن

هذالصنعفرصةعبدالهاديابنوجدهلولاندري".ومشيئته

لا؟امالفهرس

فيالموضوعاتعلىالشيخمؤلفاتقائمةالصفديورتب

ابنعليهعتمدوالعصر"،و"أعيان"بالوفيات"الوافيفيترجمته

".الوفيات"فواتفيالشيخترجمةفي764()تالكتبيشاكر

يعدلفلاالكتابعنوانعلىاتفقتإذاالاساسيةالقوائمهذه

ذلككانإذاإلاالمختلفةمخطوطاتهعلىمثبتمماهوغيرهإلىعنه

فياختلفتإذاأما.غيرهعلىفيرجح،نفسهالمؤلفبخطالعنوان

النسخلاحدىمطابقايكونالذيللاسمالترجيحفيكونالعنوانذكر

وصلتنا.التيالقديمةالخطية

عنوانهعنولنبحثأيدينا،بينالذيالكتابإلىالانلننتقل

الخطأفيوقعالقراءحدأوالمفهرسأنرأينابعدماالصحيح
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فيوقوعهسببوبينا،"والقياسالاستحسان"فيعنوانهثبتعندما

نوجدناإليهاأشرناالتيالأساسيةالقوائمإلىرجعناوإذا.الخطأ

ذكرهنجدلم:أدقبعبارةأو،الكتابهذاإلىيشرلمرشيقابن

فيذكرهولعله،الكتابمنالمنشورةالمختصرةالمهذبةالنسخةفي

الاصلية.بصورتهتقريبانصفهإلاإلينايصللمالذيالاصل

"الاستحسانفي"قاعدةبعنوانالكتابهذافذكرالصفديأما

أفندي]عاطفأ35)1/العصرعيانو)7/27(بالوفياتالوافيفي

وعن)1/78(،الوفياتفواتفيالكتبيشاكرابنوتبعه9018[(

علىالردفيالامانيغايةفيالالوسيشكريمحمودنقلشاكرابن

أصولفيالمؤلفاتضمنالكتابذكرواوكلهم384(،)1/النبهاني

الفقه.

كتابا4(5)صالدريةالعقودفيعبدالهاديابنعندووجدت

عنتصحيفا"الاحسان"يكونوربما"،الاحسانفي"قاعدةبعنوان

وسبق،والأصولالفقهكتبسياقفيذكرهجاءفقد"الاستحسان(ا،

وفيبالاحسان،المقرونالايمانفي"قاعدة48()صذكرأن

إلىرجعتأننيإلا.لتكرارهوجهفلا"بالاسلامالمقرونالاحسان

علىتتفقجميعهافوجدتالدرتة،العقودلكتابأخرىطبعات

فيه.التصحيفبوقوعالقولفيفترددتالمذكور،العنوانإثبات

الامر.هذالأحققالكتابمنخطيةنسخاالانأجدولم

استثنينا)إذاالثلاثةالمؤلفينغيرالعنوانهذاذكرمنأجدولم

بينالذيالكتابلمضمونالموافقالعنوانوهو(،عبدالهاديابن
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كانتوإن،الغلافعلىثبتهو.غيرهإلىعنهأعدلفلمأيدينا،

منوضعالعنوانهذاأنمنذكرتلمامنه،خاليةالمؤلفنسخة

المفهرسينأحدمايستنبطهعلىفيرخح،صحابهوالشيختلاميذأحدقبل

.القراءاو

المولفإاىنسبتهتوثيق*

بعنوانكتابأتيميةابنالاسلاملشيخأنسبقفيماقررنا

الكتابنسبةلصحةلايكفيهذانإلا"،الاستحسانفي"قاعدة

ذلك،تؤكدمقنعةخرىأدلةهناكتكنمالمإليهيدينابينالذي

جلئالنايظهرالمصادربعضإلىوالرجوعلهالمتأنيةالدراسةوبعد

المترجمونإليهاشارالذيالكتابنهو،الاسلامشيختاليفمنانه

له.

بخطه،كتبهامسودةأنهذلكعلىدليلفأكبرتأليفهمننهأما

المعروفبخطهمؤلفاتهمنشيءعلىاطلعمنلكلواضحكماهو

ناحتى)1(،والاغلاقالتعليقغايةفيوكونهبالسرعةوالموصوف

كثيرضياعأسبابأحدهذاوكان،نقلهعنعجزواأصحابهمنكثيرا

فيكتبتقد:مايقولكثيرا"كان:عبدالهاديابنيقول.مؤلفاتهمن

يدرىفلاهذافيكتبتقد:فيقولالشيءعنويسألكذا،وفيكذا

لينقل،ظهروهوخطيرذوا:ويقولأصحابهإلىفيلتفتهو؟ين

فيذهب،!،لايردونه،عليهحرصهمفمن

.2/804الورديلابنالمختصرتتمة)1(
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")1(.اسمهولايعرف

ولعله،الدقيقالخطهذامننموذجأيدينابينالذيوالكتاب

مثلذكرهانتشرولا،نسخمنهتنسخولم،أصحابهبعضعندبقي

،المخطوطاتفهارسفيذكرالهنجدفلم،المشهورةمؤلفاتهبقية

فهارسهافيلايوجدالفريدالمخطوطبهذاتحتفطالتيالمكتبةبل

هذا.يومناإلىالباحثينلدىمجهولابقيولذا،ذكره

إلىإشارةالكتابفيأنالاسلاملشيخأنهعلىيدلومما

موضعين:فيالأخرىكتاباته

،بحالعنهالعدوللايجوزالصحيحالقياسأنقزربعدما-1

بمناسبةمفرد،مصنففيبسطناهقدكما،الصوابهو"وهذا:قال

-791)صأصلا"الصحيحالقياسبخلافشيءالشرعفيليسأنه

مؤلفاتهمنوهي،القياسمعنىفيرسالتهإلىهنايشير891(.

له)2(.النسبةوالثابتةالمطبوعة

كلهاالاحكامأنالموضعهذاغيرفيئيئا"وقد:قال2-

والأحكام،الاحكامجميعتناولتفالفاظه،ومعناهالشارعبلفظ

"الأحكاملجميعمتناولةأيضافمعانيه،المؤثرةبالمعانيمعللةكلها

"،للأحكامالنصوصشمولفي"قاعدةإلىهنايشير602-702(.)ص

وافيةالنصوصأنولرر،الموضوعهذافيالكلامأطالحيث

.56الدريةالعقود(1)

المذكور.الموضععلىتعليقيانظر)2(
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العامةالنصوصرمعانييفهملمذلكأنكرومن،الاحكامبجمهور

وهذهالعباد.افعاللاحكاموشمولهاورسولهاللهأقوالهيالتي

45(.)ص"الدريةالعقود"فيالشيخمؤلفاتضمنمذكورةالقاعدة

فيالاسلامشيخفيهابحثعديدةموضوعاتالكتابوفي

هنا،نجدهالذيالكلامبنحوعليهاوتكلم،الاخربدورسائلهكتبه

الكتابأنفيللشكمجالالايدعالتوافقوهذاهنا،مارجحهورجح

إلىتعليقيفيأشرتوقد،كثيرةذلكعلىوالامثلة.نفسهللمؤلف

منها:نماذجوهذه.المواضعهده

الفتاوىمجموعالكتابالموضوع

91/287و530/2953.054المشركينقياس

كيفقاعداالإمامصلىإذا

504،604و55/23924-54المأمومونيفعل

إجارةيجعلمنعلىالكلام

-03791/و610/2531،532القياسخلافعلىالظئر

002

الاجارةيجعلمنعلىالكلام

610/2415.515القياسخلافعلىوالقراض

-670/2556558المصراةخبرعلىالكلام

حملجعلمنعلىالكلام

554-670/2552القياسخلافعلىالعاقلة

ومقتضيةتامة:نوعانالعلة
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ولاا

منسوخة؟الماليةالعقوبةهل

منعلىالغرمتضعيف

القطععنهدرىء

التاويلعناحمدالإمامنهي

والقياس

كلامفي"المجمل"معنى

الائمة

الامامعندالسهوسجودمحل

احمد

الوزنهيالرباعفةكوننفي

والقياسالصحيحالقياس

الفاسد

بهالمعدولعلىيقاسهل

؟القياسسننعن

الطوبلالسفرفيالقصر

والقصير

مخالفالمكيينقصرمنع

للسنة

96-07

73

73

74

74

75-76

78

97

82-83

87

87

131

21/356،و،02/167168

357

هابعدماو82/111

82/311،811-911،

333

/7293

7/193

هابعدماو32/71

92/174

9/1285288-

،02/555556

،24/34-35،12-1315

،02/361-362/24-01

،1126/013



بالتيممالقائلينأدلةمناقشة

صلاةلكل

"أصليت:!طيمالنبيقولمعنى

جنب؟!نتوبأصحابك

ماذا:خالفإذاالمضارب

يستحق؟

الفضوليتصرف

المعقودبوقفالقول

اللقطةفيالسنة

فيالخطاببنعمرثر

العلماءواختلافالمضارب

المسألةفي

الغاصبتصرف

فالزرعفزرعهاارضاغصبمن

النفقة،وعليهالأرضلرب

علىإنه:قالمنمناقشة

القياسخلاف

واستبدالهالمصحفشراء

الرد،الخراجيةالارضبيع

وقفلأنهامنهمنعمنعلى

49-69

6979-

7999-

99

101

201

201

401-501

601

01صا701

132

43ط2،354-361435/

2/404-504

،3/85-86،19/28

8-85

/2577

،2/957-05892/924

،2/577/92025

/3،87،323932

/2562563-

2/124

3/212-213

،2/602-902/28

58958-،/31023-



231،/17488948-

فيالذمةأهلشهادةقبول

111/15992-900السفرفيالوصية

لايطلعفيماالنساءشهادةقبول

111/15992الرجالعليه

ولدهأونفسهذبحنذرمن

543-11/35343-1213؟عليهماذا

)4/124-الفوائد""بدائعفيالقيمابنمانقلهفانخيراو

شيخإلىنسبتهصحةعلىقاطعادليلايعتبرالكتابهذامن126(

منهالنصوصينقلفانهالكتاببعنوانيصرحلموإنوهو،الاسلام

معتمامامتطابقةوهيشيخنا".و"قال"...شيخنا"ونازعهم:بقوله

القيمابنعفقوقد-183(166)صالكتابفيالموجودةالنصوص

واختصر."قلت"بقولهتعليقاتهومثزأحيانا،المقتبساتهذهعلى

علىمايدلإلآمنهينقلفلم،الكلامبعضوحذف،النصوصبعض

نأينبغيمواضعفيتصحيفاتمطبوعتهفيولاحظتالمقصود.

منه.المنقولالاصلهذامعالمقابلةبعدتصحح

تاليفهتاريخ.

ألفمتىلديناالتيالمعلوماتضوءفينحددأنلانستطيع

هذافييفيدنابشيءالمصادرتسعفنافلم،الكتابهذاالاسلامشيخ

المؤلففيهفرغالذيالتاريخإلىإشارةأيالنسخةولاتحمل،الباب

رسائلهوفيهناعنهابحثالتيالمشتركةالموضوعاتأما.تأليفهمن
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لأنضوئها،فيوالتأخرالتقدماستنباطيمكنفلاالأخرىوكتبه

استطعنافلو،وفتاواهمؤلفاتهفيمعينةفكرةمايكرركثيرأالمؤلف

،الكتابهذاتأليفتاريخالىلاترشدنافهذهبعضهاتواريخمعرفة

بعدهاهوقبلهاذلككانوهل

بعدوبالتحديد،حياتهأواخرفيألفهبأنهأجزمأكادولكني

إلى791()صفيهأحالالمؤلفأنذلكعلىوالدليل712.سنة

عمافيهسئلسؤالجوابعنعبارةوهي،القياسمعنىفيرسالته

وكان.القياسخلافهذا:قولهممنالفقهاءمنكثيركلامفييقع

نأ)1/383(الموقعينإعلامفيوجدتحتىمجهولا)1(السائل

ذلكذكركما،شيخهإلىالسؤالهذاوجهكانالذيهوالقيمابن

المذكوركتابهفيمعظمهأوردالجواببهذاإعجابهولشدة.بنفسه

مواضع.فيعليهالتعليقمع2/3-38(ثم104)1/384-

عشرستةشيخهلازمالقيمابنأنالمصادر)2(بعضوتفيدنا

وعلى.حياتهآخرفيسجنهفيرافقهحتى728(712-)ايعاما

قطعا،الفترةهذهمؤلفاتمنالقياسمعنىفىكتابهفيكونهذا

-و
ماذكرهيناسبوهذا.بعدهألفقديدينابينالذيالكتابويكون

سنةالشامإلىمصرمنرجوعهبعدالاسلامشيخأنمن)3(بعضهم

،الأخرىالعلميةوالأعمالالرسائلوكتابةللتأليفتفرغ712

."...الاسلامشيخ"سئلبصيغةوغيره0/2405الفتاوىمجموعفي()1

.3104/الكامنةالدرر2()

321.الدريةوالعقود14/67لنهايةوالبداية)3(
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كتبه.كثيرا.منفيهاألفالتيعمرهفتراتأخصبمنوكانت

تاليفهسبب.

نأفذكر،تأليفهسببإلىالكتابمقدمةفيالمؤلفأشار

وتخصيصالاستحسانمباحثفيخاضواالاصولفيالمؤلفين

الاحكامبعضفيوادعواالاستحسانموضععلىوالقياس،العلة

فيهاواضطربوا،للقياسمخالفةأنهاوالاجماعبالنصثبتتالتي

لانفيها،القولتحقيقإلىماسةالحاجةوكانت.الاضطرابغاية

.الموضوعاتبهذهعلاقةلهاوفروعهاأصولهاالشريعةمسائلمنكثيرا

فيه،الكلاموتحريرالبابهذافيالكتابةإلىالمؤلفدعاماوهذا

نو،منهوالمانعينبالاستحسانالقائلينبينالخلافوجهوب!يان

الاصوليين.عامةذكرهكمالفظياوليس،حقيقيالفريقينبينالخلاف

الكلوذانيالخطابباويعلىباوجدعندماأنهليويبدو

القولفيالحنفيةسايرواالحنابلةالاصوليينمنوغيرهمعقيلوابن

أنهعلىونصوا،لدليلالقياسمخالفةبانهوتعريفهبالاستحسان

-:بالاستحسانفيهاقالمسائلعنهونقلواأحمد،الاماممذهب

احمدالامامنو،القضيةهذهفيوالصوابالحقوجهيبينأنأراد

بهقالالذيبالاستحسانيقولوالمالحديثأصحابمنوغيره

،البابهذافيالفريقينبينكبيرامنهجياخلافاهناكوأن،الحنفية

مخالفةليستاحمدالامامعننقلتالتيالاستحسانيةالمسائلنو

.الاحوالمنبحالعنهالعدوللايجوزالصحيحالقياسنو،للقياس
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والحجاحوالتفصيلالبسطإلىتحتاجكانتوغيرهاالامورهذه

فيهأتىالذيالكتابهذالفو،المؤلفلهافنشط،والمناقشة

إليها.يسبقلمبطريقةوتناوله،الموضوعحولجديدةبنظرات

فيهالمولفمنهج"

فهو،مؤلفاتهجميعفيعنهلايحيدمتمتزمنهجللمؤلف

مسألة،ايعلىالكلامفيالسلفقوالووالسنةالكتابعلىيعتمد

الفقهأوالتفسيرأوالمصطلحأوالاصولأوالعقيدةفيكانتسواء

لدىالمعتمدةالمصادرمنوالاراءالمذاهبوينقلغيرها،او

فيالعلميةالأمانةملنزمابهمايقولونإلاإليهمولاينسبأصحابها،

ويبين،والبراهينبالحججويناقشهمكلامهمعلىيعلقثم.ذلك

ويحزر.السلفمنهجمنبعدهماوقربهمومدى،خطئهموجه

والاعتراضاتالشبهجميععلىويردبالغا،تحريراالمسألةفيالقول

موضوعاتإلىأحياناويستطرد،والخاصةالعامةبهاينخدعقدالتي

ميسرسهلبأسلوبذلككل.جليلةعلميةبفوائدفيهايأتيأخرى

منهمالمتعلم:الجميعيفهمهيكاد،وعذوبةسلاسةكالماءيجري

التياللفظيةوالزخارفالاسجاعالمؤلفانتقدوقد.المتعلموغير

الاسجاعتكلفما"و:فقالوالادباء،الكتابعامةإليهايلجأ

الشعراءمتأخروتكلفهمماذلكونحووالتطبيقوالجناسوالاوزالى

الصحابةخطباءدابمنيكنلمفهذاوالوعاظوالمترسلينوالخطباء

،العرببهيهتممماذلككانولا،منهموالفصحاءوالتابعين

المعاني،منمطلوبةفائدةبغيراللفظيزخرفذلكيعتمدمنوغالب
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")1(.جبانوهوالسلاحيزخرفالذيكالمجاهد

اللفظيةوالتعقيداتوالأسجاعالزخارفعنأسلوبهينزهفهو

المعانيعنبوضوحيعبرفصبحسلسبأسلوبويكتب،والمعنوية

فيها.إبهامأوغموضأيولايبقيإليها،يرميالتيوالأفكار

بارزةثجدها،الكتابةفيسلوبهومنهجهمنعامةملامجهذه

الأصوليينعنأولاينقلفهو،مؤلفاتهبقيةمثليضاالكتابهذافي

وجهويبين،ويناقشهمكلامهمعلىيعفقثم،البابهذافيماقالوه

الذيبأسلوبهبالغاتحريراالمسألةويحزر،عندهموالصوابالخطأ

الصالح،السلفقوالووالسنةالكتابإلىذلككلفيمستندا،عرفناه

الله.شاءإنبعدفيماذلكسنرىكما

مصادره*

:الموضوعهذافيكتابتهعندالمولفإليهرجعمصدرأهمإن

مختلفة،مواضعفيعديدةنصوصأعنهنقلفقد،يعلىلابي"العذة"كتاب

دونعليهاعتمادهوكان،بالقاضيلقبهأويعلىأبيباسمفيهاوصرح

جاءمنوكل،الحنابلةعندأجمعهامنلانهالاصولكتبمنغيره

مؤلفاتهم،فيعليهاعتمدواوغيرهماعقيلوابنالكلوذانيمثلبعده

الاستحسانمبحثفينصوصأعنهونقلالمؤلفإليهأحالولذا

182(-018)صالعلةتخصيصومبحث176(،175-،167)ص

891،002-)صالقياسمنالمخصوصعلىالقياسومبحث

(.بولاق.)ط4/158،915النبويةالسئةمنهاج)1(
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العدةفييعلىأبيعندوهي402(.002،102،202-302-

7913-4913،-4/1386،1388-7016،9016و)5/5016

باستحساناتمايتعلقوكذلك8014(.1014،2014،3014،

بنوبكروالمزوذيوالميمونيصالحبروايةحنبلبنأحمدالامام

5016(-4016)5/العدةعنمنقولانهيبدو-174(172)صمحمد

بنالحسينبن[حمد]يةبرواحمدالامامعنماذكرهوكذاايضاه

عنوماذكره"،الخرقي"شرحفيشاقلاابنعنوماذكره،حسان

181)ص"الاصولمنمسائلفيه"جزءفيالخرزيالحسنأبي

1387(.-)4/1386"العدة"كتاببواسطةكله-:-182(

لموانآرائهمإلىأشارالاصولفياخرونمؤلفونوهناك

وهم،كلامهمنصوصيقتبس

واراوه182(،،174،018)صالكلوذانيالخطابأبو-

96(.29،)4/"التمهيد"كتابهفيإليهاالمشار

فيالمذكورةواراوه184(،174،018،)صعقيل-ابن

ا(.145،ب414،ا414)1/"الواضح"كتابه

"المعتمد"كتابهفيكلامه178(،)صالبصريالحسينابو-

.)2/983(

في"الفصولكتابهفيقوله178(،)صالرازي-الجصاص

.(ب-ا792)ق"الاصول

كلاهما184()صالطبريالطيببووالمروزيحامدأبو-
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علىبالاعتمادرأيهماالمؤلفذكرهلدريلا،الشافعيةائمةمن

اخر؟مصدربواسطةوكتبهما

لانهغالبا؟فيهامصادرهالمؤلفيذكرفلاالفقهيةالمسائلأما

215،)صالخرقيمختصرعنبالنقلصرحوقدلها.حافظاكان

فانها،والاثارالاحاديثبشأنالامروكذلك.فقطموضعينفي216(

تيميةابنلايعرفهحديث"كل:قيلحتى،لسانهطرفعلىكانت

حديث:إيرادبعدقالفقطواحدموضعوفي")1(.بحديثفليس

225(.)ص"البخاري"رواه

ورودبشأن،صحابهومالكالامامكتبإلىموضعفيشارو

فيالشافعيكلامإلىأشاركما165(،)صفيهاالاستحسانلفظ

166(.)صالاستحسانإبطال

فيماوسنرىإليها،شاروعنهانقلالتيالمصادربعضهذه

بمانصكلعلىعلقبل،والاقتباسالنقلعلىيقتصرلمانهبعد

ذلك.علىالدليلذكرمعيفندهأويؤيده

الاستحسانفيالمؤلفورايالكتابمباحثتحليل*

فبين،الاستحسانمبحثلدراسةالكتابهذاالمؤلفخصص

محلتحريرفيالقولوفضل،فيهالعلماءاختلافوذكر،معناه

الاستحسانوهل،بهالقائلينعندالاستحسانانواعوذكر،بينهمالنزاع

استحسانإنهايقالالتيالمسائلتلكودرسلا؟أمالعلةتخصيص

.52الدريةالعقود(1)

913



،أخرىبهوالقولتارةلهالائمةبعضذموجهوبئن،القياسخلافعلى

إليها.يسبقلمالموضوعهذافيونظرات،عندهمنبتحقيقاتفيهوجاء

المؤلفاراءودراسةالمباحثهذهبتحليلنقومأنوقبل

لموضوعيتعرضوالمالباحثينبعضأنإلىالاشارةينبغيفيها،

هذاعلىعثورهمعدمبسبب)1(،الاسلامشيخعندالاستحسان

ورسائله،كتبهمنكلامهمننتفايجمعواأناخرونوحاول،الكتاب

بعدتوصلالذيالتركيعبدالمحسنبنعبداللهالدكتورومنهم

)2(:قسمينالاستحسانجعلالاسلامشيخأنإلىدراستها

بهالقولويعتبر،يرذهوهذا،الرأيبمجردالاستحسان-1

النمنخالفاستحسانكلويعتبر،اللهبهيأذنبمالمالدينفيشرعأ

.اعتبارهولابهالقوللايجوزباطلااستحسانابالرأي

أقوىلماهوالقياسعنالعدولوهو،لدليلالاستحسان-2

تيمية.ابنبهيقولالقسموهذا،منه

الذينبالاستحسانالقائلين"فنجد:قولهإلىذلكفيواستند

النمن")3(.وتركواالقياسطردوالذينمنخيرألنمنالقياستركوا

قدمتالتيالدكتوراهرسالةفيمنصورالعبدالعزيزبنصالجالد"ئتور)1(

"أصولبعنوانوطبعت،6913شتنةالازهربجامعةالشريعةكليةإلى

014(.0)القاهرة"تيميةوابنالفقه

.(7913)الرياض513-512أحمدالاماممذهبأصول:انظر)2(

.4/46الفتاوىمجموع)3(
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منجملةونقل،بالاستحسانفيهاقالمسائلاحمدعنرويوانه

احدترجيحإلىبهالقولمردانوذكر،الاستحسانتفسيرات

بعدقالحيثذلكمنشيءعلىيعترضولم.الاخرعلىالدليلين

ترجيحالاستحسانانيقتضيمنهالكلام"وهذا:الحلوانيكلامنقل

ولفنل.القاضيقولمعنىوهذاالاخر،علىالدليليناحد

شيئينفييكونوانما،الأحسناختيارفانههذا،يؤيدالاستحسان

لملوبهالعملجازإذابالحسنالقوليوصفوإنما،حسنين

")1(.يعارض

الاسلامشيخذكرإلىاولافاشارحافظزهيرحمزةالاستاذاما

إلىبهالقولونسبةاحمد،الامامعنوردبالتيالاستحسانلامثلة

"ولم:بقولهعليهوعقب،لهالشافعينكاروا،حنيفةابياصحاب

")2(.إنكارهمنالشافعيمقصديبيبر

الاسلامشيخوتعليقالسابقالحلوانيكلامالمسودةعننقلثم

نا:وهي،مهمةنقطةعلىينبهناهناتيميةابن"كلام:وقال،عليه

الشرعي،الأصلهذافيالقدحلايعنيمعينةمواضعفيللقماستركتا

لولا،نفسهفيقوفيدليلفيهاتركناهالتيالمسالةفيالقياسإنبل

بل.فيهمطلقالايقدحوهذا.عليهفقدمناه،منهاقوىدليلجاءان

الدليلوصفولذلك،حسنالقياساتباعانإلىاشارتيميةابنإن

.454-154لمسودةا(1)

إلىقدمتماجستير)رسالة112:والعافينالمثبتينبينالاستحسان)2(

(.المكرمةبمكةعبدالعزيزالملكبجامعةالشريعةكلية
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حسن")1(.بأنهوصفهمنهأقوىيكونالذيالمعارض

العلةتخصيصبابمنالاستحسانهل:لموضوعتعرضثم

ذلك.فينصاالمسودةعنونقللا؟أم

فتوصلعبدالعزيز،بنعمرالدكتوروهوآخر،باحثوجاء

منمنعأنهإلىالقياسمعنىفيالاسلامشيخلرسالةدراستهبعد

،المخصوصالوجهعلىشرعاماثبتعلى"للقياس"المخالفإطلاق

الاسلامشيخبئنللقياسبمخالفتهاقيلالتيالفقهيةالمسائلنو

الذي،بالاستحسانالقائلينمنجعلهذلكبعدولكنه،لهموافقتها

بالمخالفمايسمىأو،القياسعنبهالمعدولمعأنواعهبعضفييلتقي

:وقالالموقفينبينالتوفيقوحاولاخر،موقفاهذاواعتبر،للقياس

انسجاماينسجمانللقياسللمخالفوإنكارهبالاستحساناعترافه"إن

"القياس"خلافاسمنكرإنماأنهذلك...التعارضشبهةلايشوبه

كانإذذكرها،سبقالتيالستةاللوازمإلىلافضائهشرعا،ثبتلما

بدليلآخربحكمأفردالذيلهذابالنسبةالقياسذلكبثباتإشعارفيه

عنهالمعدولالقياسدوربانيشعرفانهالاستحسانأما...آخرشرعي

الفردهذايدخلأنماينبغينهو،بحكمافردالذيلهذابالنسبةانتهىقد

الباطلة.الستةاللوازمتلكمنأيايستلزمفلا،حكمهويأخذ،نطاقهفي

!)2(.!والثناء"بالمدحيشعرالاستحساناسمأنذلكإلر،أضف

.131:السابقالمصدر(1)

أحمدالاسلامشيخوموقفوحكمهحقيقته-القياسعنبهالمعدول)2(

8014(.المنورة)المديمة45:منهتيميةابن
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الاسلامشيخموقفبيانفيالممتازينالباحثينبعضآراءهذه

الاستحسانكانإذابهالقائلينمنأنهذكرواحيث،الاستحسانمن

الاستحسانوأن،منهأقوىلماهوالقياسعنالعدولوهو،لدليل

القدحلايعنيمعينةمواضعفيالقياستركنو،الاحسناختيارهو

الكتابهذاعلىاطلعواأنهمولو.منهأقوىلدليليحركفانه،فيه

نوهنا،الاسلامشيخماقررهخلافإليهماتوصلواجميعأنلعرفوا

نقلهوبل،القضيةهذهفيالصريحرأيهليسكلامهمنسئنبطما

إليه.يقصدونلماوبيانلاقوالهموتوجيهالآخرينعن

الاسلامشيخموقفلنعرفالكتابمباحثيليفيماوسنعرض

لاحدموافقتهومدى،منهلمانعينوبهالقائلينومنالاستحسانمن

استحسانإنها:فيهاقيلالتيالمسائلتلكإلىينظروكيف،الفريقين

.القياسخلافعلى

الذيالتأليفسببوبيان،الحاجةبخطبةكتابهالمؤلفبدأ

أنهوهوللاستحسانالمشهورالتعريفذكرثم،عنهالحديثسبق

مذاهب:ثلاثةعلىفيهالعلماءاختلافوبين،لدليلالقياسمخالفة

حنيفةوابومطلقا،اللفظهذاينكرونوالشيعةوالمعتزلةفالظاهرية

،للاستحسانالقياسمخالفةويجوزون،المعنىبهذابهيقزونصحابهو

حمدووالشافعي.الاستحسانصورةعدافيمابالقياسويعملون

وكان.تارةبهويقولونتارةالاستحسانيذمونوغيرهمومالك

الاستحسانإبطالفيتكلموقد،لهإنكاراالائمةأعظممنالشافعي

بعضفيالاستحسانبلفظقالفقدهذاومع،ذلكفيالقولوبسط
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قالواإذاحنتفةأبي"أصحاب:قالأنهأحمدعنونقل.المواضع

فيدعون.القياسوندعهذانستحسنقالوا:القياسخلافشيئا

حديثكلإلىذهبناو.بالاستحسانالحقأنهيزعمونالذي

".عليهأقيسولاجاء

يستعملأنهوهو،القولهذامنأحمدمرادالمؤلفبين

النمنيعارضقياساالنصينأحدعلىولايقيسكلها،النصوص

ثم،النصينأحدعلىيقيسونحيث،الحنفيةيفعلكماالاخر،

التيالعلةفينقضون،غيرهأولنصإماالاستحسانموضعيستثنون

العلةطردفيوجبأحمدأمامحائها.فيتساويهامعصحتهايدعون

يوجبمحالهافيتساويهامعانتقاضهاإن:ويقول،الصحيحة

ثم.المزعومةالعلةتلكعلىالمبنيالقياسفسادوبالتاليفسادها،

ذلك،علىالأمثلةبعضبذكرالمنهجينبينالفرقالمؤلفشرح

والشافعيسعيدبنكيحيىالحديثفقهاءمنهجأنإلىوتوصل

قياسوعدم،المسألةفيالواردينبالنصينالعملوغيرهمحمدو

منسوخااحدهماجعلاوالاخر،يناقضقياساالآخرعلىاحدهما

بالثاني.

فيهاقالالتيالمسائلذكرالمنهجينبينالفرقهذابيانبعد

النمنومنمنهافهميعلىأباأنإلىشارو،بالاستحسانأحمد

الاستحسانإبطال:عنهروايتينعلىالمسألةأنأحمدعنالسابق

عقيلوابنالكلوذانيالخطابكأبيوأتباعهيعلىأبانو،بهوالقول

5وفسرو،الحنفيةكقولبالاستحسانالقولنصرواوغيرهما

144



،للكتابالاستحسان:وهي،أنواعهذكرفيووافقوهم،كتفسيرهم

علىالأمثلةذكرمعللاجماع،والاستحسان،للستةوالاستحسان

ذلك.

الاستحسانهل:وهي،أخرىنقطةإلىذلكبعدالمؤلفانتقل

العلةتخصيصجوازفيالعلماءاختلافأولافنقل؟العلةتخصيص

يمنعونوغيرهماعقيلوابنيعلىأباالقاضيأنذكرثئم،ومنعه

الكلوذانيالخطابأبانو،بالاستحسانقولهممعالعلةتخصيص

أبيكتابمننصوصاونقل.للحنفيةموافقةالعلةتخصيصيختار

ذكرثم.ذلكعلىالأمثلةذكرمعومناقشاتهاالفريقينوحججيعلى

علىالواحدوخبرالنصتقديموهو،الموضوعهذافيثالثاقولا

وقولابينهما.التعارضحالةفيبذلكيقولمنعندالاصولقياس

المستنبطة.دونالمنصوصةالعلةتخصيصيجوزأنهوهورابعا،

بجوازالقائلينالفريقينبينالنزاعأنذكرالبحثهذااخروفي

كالتأثيردليلصحتهاعلىقامعلةفيهوإنماومنعهالعلةتخصيص

عنخلوهيعلمالذيالطردبمجردفيهااكتفيإذاماو،والمناسبة

التخصيصأنعلىمتفقونفكلهمالمفسداتعنوالسلامةالتأئير

العلماء.منأحدعندبهالاعبرةنهو،العلةتلكيبظل

هذافيونصوصهمالاخريناراءهناالىنقلالمؤلفنرأينا

الاماممرادبئنعندماواحدموضعفيإلاعليهايعفقولم،الباب

والاقوالالمذاهبسردمنانتهىولما.ذكرهالسابققولهمنحمد

هذاحولدارالذيالخلاففيرأيهوإبداءوالنقدالمناقشةفيبد
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علىتطلققدالعلةنالبابهذافيالتحقيقانفذكر،الموضوع

عنها،الحكمتخلفيمتنعبحيثلمعلولهاالمستلزمةالتافةالعلة

يرادوقد.بطلتانتقضتومتىونقضها،تخصيصهالايتصورفهذه

ويطلبهالحكميقتضيمعنىفيهاأنأي،للحكممقتضياماكانبالعلة

إذافهذهأولا،المقتضيةاوالمؤثرةوتسمىموجبا،يكنلموإن

لمالصورمنوغيرهاالنقضصورةبينبهيفرقمؤثرلفرقانتقضت

شرطلفواتلامطلقاتخصيصهالايجوزالعلةإن:قالفمنتفسد.

السلف،لاجماعمخالفوقولهقطعا،مخطىءفهومانعلوجودولا

.الفرقيوجبلمعنىالعلةبتخصيصيقولونفكلهم

دليلبمجردالعلةتخصيصهوالاستحسانفيالنزاعومورد

تكوننإماالعفةوهذهوغيرها،التخصيصصورةبينالفرقلايبين

منصوصة:اومستنبطة

المعنويالفرقيبينولم،بنصوحطتمستنبطةكانتفان-أ

الذيهووهذا.مايكونأضعففهذاوغيرها،التخصيصصورةبين

منيفعلهمنعلىوغيرهماوأحمدالشافعيكثيراينكرهكان

بالرأي،إلاصحتهاتعلملمالمذكورةالعلةلان.حنيفةأبيأصحاب

علىدلالعفةعارضاذاوالنصلها،مبطلاكانالنصعارضهافاذا

.فسادهعلىدلبالقياسالثابتالحكمعارضإذانهكمافسادها،

بعضبتخصيصنصنجاءوقدمنصوصة،كانتوإن-ب

إذاكماصحابهما.ووالشافعيأحمدلاينكرهممافهذا،العلةصور

بينهمالكن،أخرىصورةفييخالفهونص،صورةفينصجاء
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،النصوصيقرونفهؤلاء،الحكممناطأنهعلىدليليقملمشبه

الذينولكن.حكمهيخالفمنصوصيىعلىمنصوصاولايقيسون

لافرقسواءالصورتان:يقولونببعفيىالنصوصبعضيدفعون

مايتنازعكثيراهذاومثل.للاخرناسخاالنصيناحدفيكونبينهما،

،منصوصعلىمنصوصايقيسممنومخالفوهمالحديثفقهاءفيه

الاخر.النمنقياسلمخالفتهمنسوخاالنصينأحدويجعل

دفعمنونحوهفهذا:وقالمنهاكثيراالمؤلفذكرأمثلةوله

ينكرهكانمماهوقيالميىأومجملبلفظالصريحةالبينةالنصوص

.وغيرهاحمد

فيمختلفينبحكميننصانيجيءأنوهي،صورةبقيت

مقتضىهوالقياس:يقالفهلعنها،مسكوتصوروهناك،صورتين

الفارقالمعتىنعرفلموإنبهنلحقهعنهسكتفما،النصينأحد

بهيقولالذيفيه.المتنازعالاستحسانهوفهذاالاخر؟وبينبينه

:فيقولونالاخرونأمااحمد.اصحابمنوكثيرحنيفةبياصحاب

بأحدعنهالمسكوتإلحاقفليس،الفارقأوالجامعيعلمانلابد

النصينأحدفيالمعنىعلموإذا.بالاخرإلحاقهمنأولىالنصين

هذامعنىفيعنهالمسكوتيكونانوجازالاخر،فييعلمولم

بدليل.إلامنهمابواحديلحقلمهذاومعنى

المؤثرةالصفاتفيالصورتيناستواءيعلمأنإماأنهوالتحقيق

منهما.واحدلايعلمنوإماافتراقهما،يعلمأنوإما،الشرعفي

علمبعضدونالصوربعضفيالحكمثبتمتىالاولىالحالةففي
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فلا،المتماثلينبينلايفرق4عادحكيمالشارعفان،باطلةالعلةأن

أنهعلمفإنحكميهما.بينيخالفثممتماثلتينالصورتانتكون

لموإنالأمر،نفسفيافتراقهماعلىدليلاذلككانبينهمافرق

استوائهما.علىدليلاذلككانبينهماسوىأنهعلموان.الفرقيعرف

يقتضيبدلتلإلاويسوىيجمعأنيجزلمولاهذاهذايعلملموان

ذلك.

صورةبينالفارقلأجلبالاستحسانقالإنماحمدو

المؤثر،للفارقالعفةتخصيصبابمنوهذاوغيرها،الاستحسان

هذامتلفانمؤثر،فارقغيرمنالعلةخصتإذاالاستحسانوأنكر

وجمعافرقايقتضيلهالمخالفالقياسعنبهالمعدولالاستحسان

شرعي.دليلبلاالصورتينبين

عقته،علىالشارعينصلمإذاالقياسأن:ذلكتوضيح

ثم،الحكممناطظنهامشابهةأولمناسبةذلكالرائيرأىولكن

عملهفيمعذورأكانيعارضهبنطرصوراالمعنىذلكمنخمق

دليلالصوربعفقفيالعلةتلكبخلافالنصمجيءلكن،بالنص

الانتقاض.لاتقبلالتامةالعلةفإنقطعا،تامةعلةليستأنهاعلى

مشابها،ومناسباظثهمعئىأيضاالاستحسانموردكانوان

ذلكتأثيرعلىالدالةبالادلةذلكإثباتإلىحينئذيحتاجفانه

لاختصاص،منهأقوىلقياسإلاالقتاستركقديكونفلا.الوصف

يكونفلاغيرها،وبينبينهاالفرقيوجببماالاستحسانصورة

يكونفلاهذاوعلى.قياسأونم!عنيخرجاستحسانلناحينئذ
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الصحيحوالقياس،صحيحقياسعنعدولاالصحبحالاستحسان

فيالمؤلفقررهكماالصوابهوهذا.بحالعنهالعدوللايجوز

يضا.القياسمعنىفيرسالته

المؤلفوفضلالأصوليونذكرهاأخرىمسألةعليهاوتنبني

المعدولالاستحسانصورعلىالقياسمسألةوهيحولها،الكلام

،والاستحسانالعلةتخصيصجنسمنوهي،القياسسننعنبها

المعدول:قالمعنويفارقغيرمنوالاستحسانالتخصيصجوزفمن

عليه،يقاسفلا،معنويلفارقيكوننلايجبالقياسسننعنبه

حمدووالشافعيمالكصحابأما.حنيفةأبيأصحابوهم

يجوزفيهاالحكمثبتلاجلهالذيالفارقالمعنىعرفإذافقالوا:

عليها.القياس

نأفلابد،الاستحسانصورفيالقياسخالفأنهفيهذكروما

لمإذافاسدابالاستحسانتخصيصهيكونأوفاسدا،قياسهيكون

الذيوهو،البابهذافيالصوابهوهذا.مؤثرفارقهناكيكن

والاستحسانبالقياسالقائلينعلىوغيرهماحمدوالشافعيينكره

بينهما.مؤثربفرقلاياتونفانهم،يخالفهالذي

فيالقياسخلافعلىالحكميثبتقدأنهكلههذاوحقيقة

وبتخصيصمؤثر،فارقغيرمنبالاستحسانيقولفمنالأمر،نفس

جملةمنالمخصوصعلىالقتاسوبمنعمؤثر،فارقغيرمنالعلة

نفسفيالصحيحالقياسخلافعلىأحكامامريمبت-:القياس

وغيرهما،حمدوالشافعيأنكرهالذيالاستحسانهووهذاالامر.
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،الاستحسانلاجلخالفوهالذيالقياسصحةينكرونتارةفهم

الاستحسانمنمايدعونهلاجلالصحيحالقياسمخالفةينكرونوتارة

يكونفلا،الاثنينصحةينكرونوتارة،شرعيبدليلليسالذي

كلاهمابلصحيحا،لاجلهماخالفوهولايكونصحيحا،القيالس

ضعي!.

القضيةهذهفيالخلافحقيقةبيانمنالمؤلفانتهىوبعدما

علىتثبتأنهافيهايدعونالتيالمسائلتلكلدراسةفصلاعقد

بلاخصتالصحيحةالشرعيةالعلةنأو،الصحيحالقياسخلاف

الاستحساننأو،مانعوجودأوشرطفواتمنشرعيفرق

شرعي.فرقغيرمنالصحيحالقياسخلافعلىيكونالصحيح

وأحمدالشافعي:الائمةأكثرقالهكماذلكبخلافالأمرأنفذكر

فيخصأيضانفسهيناقضقدهؤلاءمنالواحدكانوإنوغيرهما،

.مؤثرةعلةبلايقيسأنهكمامؤثر،فارقبلاعفةمايجعله

المنعكسة،المطردةالكليةالأصولضبطذلكمنقصدهوكان

لايكونالصحيحوالقياسأصلا،تناقضفيهالمج!الشريعةانوبيان

الاستحسانيلأالمسائلهذهمنمسألةكلدراسةوبعدتناقضا.إلاخلافه

ناومؤثرا،فرقاهناكناواصلا،للقياسمخالفةليستانهاذكر

مؤثر.فارقوجودعدمبسببصحيحاليسفيهاالاستحسان

فيالمولفرأيوخلاصة،الكتابلمباحثموجزتحليلهذا

ولم،جديدةبطريقةالمسألةهذهتناولأنهنعرفوبهذا،الاستحسان

حررفقد،لفظيفيهاالخلافإنالأصوليينعامةماقالهعلىيوافق
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ذتمسببوبثن،منهوالمانعينبالاستحسانالقائلينبينالنزاعوجه

الاستحسانأنوقرر،المسائلبعضفيبهالقولثملهالائمةبعض

القياسنو،الصحيحالقياسخلافعلىيكونأنلايمكنالصحيح

.بحالعنهالعدوللايجوزالصحيح

العلميةقيمته*

الكتبقائمةفييوضععندماالعلميةالكتابقيمةتطهر

حسبتاريخياترتبوالتي،معينبموضوعتتعلقالتيوالدراسات

والاصالةالجدةحيثمنغيرهاوبينبينهيقارنثئموظهورها،تأليفها

لها،الاحتجاجمعجديدةاراءٍعلىيحتويكتابفكلوالابتكار.

سلوبومتميز،علميئبمنهج،المؤلفشخصيةعلىتدلومناقشات

بالإمامة،لمؤلفهويعترف،السبقفصلإليهينسب-:مثيرطريف

والكتب.والباحثينالمؤلفينقبلمنوالاهتمامالعنايةموضعويكون

نسخهاوكثرتشهرتهابلغتمهماذلكمنالعكسعلىتكونالتي

وزيفهاالنقاد،علىقيمتهاضعفلايخفى،والمطبوعةالخطية

وبينبينهابالموازنةيقومونالذينالمدققينعلى-حيانأ-وانتحالها

غيرها.

برايفيهجاءالمؤلفاننجدالكتابهذاالىنظرناإذاونحن

فيإن:يقولمنعلىورذ،إليهيسبقلمالموضوعفيجديد

سبقكما،الاستحسانعلىمبنيةالقياسخلافعلىأحكامأالشريعة

قيمةللكتابفتكونهذاوعلى.مضىفيمانظرهوجهةوبيانتفصيله

لتميزه،البابهذافيألفتالتيالكتبأهممنتجعلهكبيرةعلمية
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.الموضوعفيالسائدللرأيونقدهصالتهو

ثرهأ*

بصورةوبقي،قرونسبعةالكتابهذاتأليفعلىمضى

نسخةالكتابمننجدفلا،تبيضلمولعلهاوصلتنا.التيالمسودة

مؤلفاولانعرفأيدينا.بينالتيالمخطوطاتفهارسفيأخرى

الفوائد""بدائعكتابهفيالقيمابنالعلأمةإلأمنهاقتبسأوإليهرجع

عليهابنىالتي،الاساسيةالفكرةينقللمولكنه126(،-124)4/

عندوانواعهالاستحسانتعريفإلامنهيذكرولم،كتابهالمؤلف

،بالاستحسانأحمدالامامفيهاقالالتيوالمسائلبه،القائلين

شيئاقالواإذاحنيفةأبي"أصحاب:طالبأبيروايةفيوقوله

الذيفيدعون،القياسوندعهذانستحسنقالوا:القياسخلاف

ماالاستحسانإبطالعلىيدلهل"بالاستحسانالحقأنهيزعمون

هذامنالمرادفيتباعهويعلىأبيكلامعلىالمؤلفوتعليقلا؟

.القول

للد-!لتمهيداوتعتبر،الكتاببدايةفيكلهاالمباحثوهذه

الذيالاستحسانحقيقةبيانوهو،تاليفهمنالاساسيالغرضفي

فقهاءمنوغيرهماوأحمدالشافعيالامامويمنعهالحنفيةبهيقول

بالاستحسانالقولفيهاإليهمنسبالتيالمسائلودراسة،الحديث

قيل؟كماللقياسمخالفةهيوهل،لهذمهممع

رسالةمعفعلكمابكاملهالكتابهذانقلالقيمابنأنولو
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)1/383-"الموقعين"إعلامفيالقياسمعنىفيلشيخهاخرى

أثرلهلكان،الأصولفيالمؤلفونعليهواطلع38(،-104،2/3

الكتابيعرفوالمولكنهم.الموضوعهذاحولكتاباتهمفيكبير

شيئا.منهيفيدوافلم،منهالمقتبسةوالنصوص

مجهوللكونهكذلكيعرفوهفلمالمحدثونالباحثونأما

ضوئهفيفيدرسون،هممهميثيرنشرهولعل.والمؤلفالعنوان

هذاتناولفيومنهجه،الاستحسانمنالاسلامشيخموقف

وأهلالرأيأهلبينالخلافحقيقةإلىبهويصلون،الموضوع

فيطيبأثرالكتابلهذايكوننتوو.البابهذافيالحديث

الله.شاءإنالمستقبل

ااحطيةالنسحةوصف5

]19برقممجموعةبدمشقالظاهريةالكتبدارفيتوجد

لشيخمعظمهاوكتابارسالةثلاثينمنأكثرعلىتحتوي[مجاميع

منها:،لغيرهوبعضها،تيميةابنالانسلام

22(-21)ققدامةلابنالعلو"صفة"إثباتكتابأول-

الدوريمخلدبنمحمدعبداللهأبيحديثمنالاولالجزء-

44(36-)ق

عليالحستنأبيحديثمنالمنتقاةالفوائدمنالتاسعالجزء-

شيوخهعنالحماميالمقرىءحفصربنعمربنأحمدابن

021(302-)ق
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022(-213)قللأثرم"السنن"كتابمنقطعة-

703(-392)قوالمريالبرزاليتلاميذلاحدثبت-

903-)ق(الرازقيتفسيرأولمن)نقلاالاستعاذةفي-رسالة

)324

ولاتوجد،بخطهوبعضها،الاسلامشيختاليفمنوماعداها

بخطههيالتيالاوراقإلىنشيرفنحنولذا،عناوينأكثرهاعلى

علىومقابلتها،متأنيةدراسةإلىتحتاجلانهاعناوينها،ذكردون

التيالاساسيةالقوائمإلىلرجوعو،المطبوعةورسائلهمؤلفاته

،8-)1:هيالاوراقوهذه.الصحيحةعناوينهالمعرفةإليهاأشرنا

53-،78911-137.015،157-164.165-181،

182-183،184-188،918-191،263-،266-325

وبعضها،مختلفةبخطوطكتبتفقدالاخرىالرسائلأما333(.

منهاالمواضعبعضفيالاوراقوترتيبوالاخير،الاولناقصة

.مضطرب

مذهآخرفيتقعأيدينابينالذيالكتابهذاونسخة

مسودةوهي333(.325-)قبثمنلاتقدرالتيالنفيسةالمجموعة

.مرةلاولكتبتكمامسودةفبقيتتبئضلمولعلها،نفسهالمؤلف

مفيدةوتعاليقكثيرةتصانيفالاسلاملشيخأنالبرزالي)1(ذكروقد

فيكثيروابن373الدريةالعقودفيعبدالهاديابنعنهنقلكما)1(

.14137/والنهايةانبداية
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:وقال،أقسامثلاثةقسمهاثم،والفروعالاصولفي

وأعليهوقرئتعنه،وكتبتوبئضت،جملةمنهاكمل-1

بعضها.

يكفلها.لمكبيرةوجملة-2

.الانإلىتبئضولمكملها،وجملة3-

القسممنإنها:نقولأننستطيعالنسخةهذهدراسةوبعد

مكتبة،أفيفيالكتابمنأخرىنسخةعلىنعثرلمفاننا،الثالث

الكلماتمنكثيرعلىفيهاشطبالمؤلفأنذلكيؤيدومفا

طويلةواستدراكاتتعليقاتإليهاضافوبغيرها،وأبدلهاوالعبارات

هذهأغربومن.الجهاتجميعمنالصفحاتبعضهوامشفي

يستمرالذيأ()331الورقةفيالطويلالاستدراكذلكالاضافات

الماضيةالصفحةهوامشإلىالكلامينتقلثم،الصفحةهوامشفي

بالسطروينتهيأ(،)033قبلهاالتيالصفحةهوامشثمب()033

التعليقلهذانهايةمافيهأنعلىللدلالةمعكوسأ،المؤلفكتبهالذي

تلكفيالحوضبداخلالموجودبالكلاممرتبطأوليس،الطويل

.الكتابتأليفمنالانمهاءبعدكتبالتعليقهذاولعل،الصفحة

عنوانالمؤلفولاكتب،عنوانصفحةالنسخةلهذهلاتوجد

ولاتوجد(،الكتابعنوانتحقيقفيذلكذكرنا)كمابخطهالكتاب

وأالنسخوتاريخالمؤلفأوالناسخاسمعادةفيهايذكرخاتمةلها

التاليف.
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شيخبخطإليناوصلتالتيالكتبمنوغيرهاالمسودةهذه

غالبايكتبفهو،حيرةفيبإزائهاالمحققأوالقارىءيقعالاسلام

بعضهاويمزجالكلمةبداخلالحروفولايميز،واعجامنقطبدون

كثيرعجزحتى،والاغلاقالتعليقغايةوفيبسرعةويكتب،ببعض

كلمةكلفقراءةمضى(.فيماذكرهسبق)كمانقلهعناصحابهمن

ترجيحفيولامساعد،الممكنةالوجوهعلىتقليبهاإلىتحتاجفيه

والثاءوالتاءفالباء.والموضوعالسياقإلاغيرهاعلىالوجوهأحد

بطريقةعندهتكتبالكلماتبدايةفيوالياءوالنونوالقافوالفاء

ويكتب،كثيرةمواضعفيتتشابهانو"في"و"من"تقريبا،واحدة

بعضويسقطتقريبأ،واحدبرسمو"الدين"و"الذين""الذي"

"القهقه".مرتينكتبها"القهقهة"كلمةفمثلا،الكلمةمنالحروف

وأالالفبحذفالكلماتمنكثيركتابةفيالقديمالرسمويتبع

يحتح)السلام(،السلم)صالح(،صلح:مثلغيرهما،أوالهمزة

اسحق،()صلاتهصلوته،()ادعىادعا،()مسألةمسله،)يحتاج(

،(ثلاثة)ثلثه،(معنىألغى)معتاالعا،)وجاءا(وحا،(إسحاق)

لميماولاتظهر.()وإجراوهواحراه،()فيعطىفيعطا،(لك)ماملك

فيكتبونحوها،الياءأوالتاءأوالباءحرفتلووقعتإذاعنده

الماء(،)=الا""(،أئمة)-""ائهإنما(،)-"انا"أتمها(،)-"اتها"

وغيرهاه(المانع)=الافع،المحظور()=الحظور""

نأالقارىءويكفي،للكلماتكتابتهلطريقةالامثلةبعضهذه

مجهودهويبذل،بنفسهفيهاويتأمل،الاصلمننماذجعلىنظرةيلقي
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لها.قراءتيوبينبينهاويقارنقراءتها،في

المحققعلىتوفرالمؤلفبخطالكتابنسخةأنولايخفى

ومعرفةبينهاوالمقابلةودراستهاالنسخجمعفيوالجهدالوقت

زادتبصددهانحنالتيالمخطوطةولكن.ببعضبعضهاعلافة

اصعبمنلهاسليمنمنتقديموكانأتصور،ماكنتفوقمشاكلها

ونسخها،صحيحةقراءةلقراءتهاوسعيمافيكلبذلتوقدالامور،

والاعجامالنقطإلاأزدولم،الحديثالاملائيالرسمملتزما

نأيبدوالتيالكلماتوأبقيت،الفقراتوتعييروالهمزاتوالفواصل

اما.التعليقفيإليهاوأشرت،كماهيصرفئاوإعرابئاخطافيها

فلمبغيرهاوأبدلهاالمؤلفعليهاشطبالتيوالعباراتالكلمات

ذكرها.منولافائدة،المسودةهذهفيكثيرةلانهاإليها،انبه

فراءةالمسودةهذهقراءةفيوفقتقدأننيأرجوالختاموفي

خاصة،الأصولعلمفيالباحثينبهاينفعأناللهدعوو،سليمة

مجيب.سميعإنه،عامةوالمثقفينلقراءو

شمسعزيرمد
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انفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينهلله،الحمد

فلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمناعمالنا،سيئاتومن

ناونشهدله،لاشريكوحدهاللهإلاإلهلاانونشهد،لههادي

تسليما.وسلمالهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدا

هلالاستحسانوموضع،العلةوتخصيصالاستحسانفيفصل

:ويقالوالإجماعبالنصالثابتةالاحكاممنومايردلا،أمعليهيقاس

والحاجةفيها،الناساضطرابكثرقواعدهذهفإن.للقياسمخالفةإنها

وفروعها.اصولهاالشريعةمسائلمنكثيبرفيتحقيقهاإلىماسة

)1(،لدليلالقياسمخالفةانهمعانيهمنفالمشهورالاستحسانأما

علىالمذكورومعناهلفظهفيوالعلماءذلك)2(.غيربهيرادوقد

يعدلانهو"الاستحسان:بقولهالكرخيالحسنأبوعنهماعبروهو)1(

إلىنطائرهافيبهماحكمبمثلالمسألةفييحكمأنعنالانسان

".الأولعنالعدوليقتضيالاولمناقوىهولوجه،خلافه

فيالكرخيعنونحوه2/084.البصريالحسينلابي)المعتمد

لهاللمعوشرح394للشيرازيوالتبصرة2002/السرخسيأصول

للآمديوالإحكام2321/برهانلابنالاصولإلىوالوصول2/969

تركهو:الجصاصوقال19(.6/للزركشيالمحيطلبحرو4/137

وقالب(.492ق:الاصولفي)الفصولمنهأولىماهولىالقياس

)تقويمالجليالقياسيعارضدليللضرباسمهو:الدبوسيزيدابو

الاسراركشفبشرحهالبزدويأصول:ويراجعب(.225ق:الادلة

.2002/السرخسيصولو4/3

-الحاويوفيالسابقةالمصادرفيللاستحسانأخرىتعريفاتانظر)2(
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:أتوالثلاثة

كداودالقيالس،نفاةوهممطلقا،اللفظهذاينكرمنمنهم

وغيرهم،والشيعةالمعتزلةمنالكلاماهلمنوكثيرصحابه)1(،و

.استحسانولالاقياس!الشرعأدلةفيعندهمفليس

القياسمخالفةويجؤز،المعنىبهذابهيقزمنومنهم

هووهذا.الاستحسانصورةعدافيمابالقيالسويعمل،للاستحسان

صحابه)2(.وحنيفةبيعنالمعروف

1/275والمستصفى3031/للجوينيوالتلخيص16/163للماوردي

لتمهيد1و5/7016يعلىلابيلعذةو؟2/3/166والمحصول

مختصروشرحب1/144عقيللابنضح1والو4/29للكلوذاني

الفصولتنقيحوشرح687للباجيالفصولواحكام؛3191/الروضة

وغيرها.2421/والاعتصام4161/والموافقاب154للقرافي

أصولفيالاحكامكتابهفيالاستحسانإبطالفيبابأحزمابنعقد)1(

القياسإيطالملخصكتابهفيواختصره6/16،21-الاحكام

.51-05يوالر

منه،أولىماهوإلىالقياستركهوالاحنافعندالاستحسانكانإذا)2(

فمنسبق(،)كماشرعيلدليلنظائرهاعنالمسألةبحكمالعدولأو

فيهاأخذواستحسان،1وقياسفيهامسائل1يذكرونحفاالغريب

كاتبميرنقلهامسألةعشرةإحدىوهي.الاستحسانوتركوابالقياس

برقمليلالهمكتبةفيمخطوطة،للناطفيالاجناسكتابمنالاتقاني

-2402/أصولهفيالسرخسيذكروبعدما1261(.-ب026)ق096

فيوجودهيعرالنوع"وهذا:قالتوجيههاوحاولمنهاثلاثأ602

قليلا".الالايوجد،الكتب
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كالشافعي،تارةبهوقال،تارةالاستحسانذئممنومنهم

ذحصصحابهومالككتبففي،وغيرهمومالكحنبلبنحمدو

فقداستحسنمن:قالوالشافعي)1(.مواضعفيالاستحسانلفظ

العلمأعشار"تسعة:قالأنهمالكعنالقاسمابنعنأصبغروى)1(

والاعتصام4/118والموافقات616/حزملابن)الاحكام"الاستحسان

ذكر-كماأرادبل،الاصطلاحبهيقصدلمأنهوواضح2/138(.

هوإليهيذهبفالذي،الدليلينبأقوىالقولمنداد-:خويزبنمحمد

وقد686(.الفصول)إحكاماستحسانأ.يسميهكانوان،الدليل

يسبقولمبالاستحسانفيهاقالمعدودةمسائلمالكالامامعننقلت

الدارفيوالشفعة134(،14/)المدونةالثمارفيالشفعة:منهاإليها،

14/901(،)المدونةالمحبوسةالارضفيأقيمتالتيالمشتركة

6/216،)المدونةواليمينبالشاهدالعمدالجرحفيوالقصاص

)المدونةالاصبععقلنصفالابهاممنالانملةعقلنو217(،

المسائلهذهيعنيكانالامامولعل6/29(.والمنتقى16/116

كلمةبكلجلدت"ليتني:القعنبيروايةفيقالحينالاستحسانية

هذامنمافرطمنيفرطيكنولمبسوطالأمرهذافيبهاتكلمت

)جامعإليها".سبقتفيماسعةليكانتقدالمسائلوهذه،الرأي

أصولفيبارزاأثراللاستحسانولانجد145(.2/وفضلهالعلمبيان

نفاهثمفقط،لحنابلةوللحنفيةنسبهفبعضهم،المالكيةعندالفقه

بالمصالحريطهوبعضهم،تحتهلاطائلفيهالنزاعواعتبربطله،و

لابنالقرانوأحكام687968-الفصولإحكام)انظر:.المرسلة

2/288العضدبشرحالحاجبابنومختصر2/746العربي

.(015-2137/والاعتصام181-4161/والموافقات
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ذلك)2(.فيالقولوبسط،الاستحسانإبطالفيوتكلم،شرع
)1(ِ

أصولفياصحابهعليهالذيوهو،لهإنكاراالائمةأعظممنوكان

نااستحسن:قالكما،الاستحسانبلفظقالفقدهذاومع.الفقه

الاستحسانفىللشافعىحكىولهذادرهما"3(.ثلاثينالمتعةتكون

وجديد.قريم:رن

قال:انه)4(طالبابوعنهنقل،حنبلبناحمدوكذلك

هذانستحسن:قالواالقياسخلافشيئاقالواإذاحنيفةابياصحاب

"إنما:الرسالةفيقالوقد.الأصولكتبعامةفيعنهنقلكذا)1(

يقولانحدعلىحراماو"ان705(،)صتلذذ"الاستحسان

405(.)صالخبر"الاستحسانخالفإذابالاستحسان

(بولاق.)ط7/267277-الاممنالاستحسانإبطالكتابفي)2(

1.264/لهالقرانحكامو

المسائلومن.1102/للشافعيالقرآنوأحكام7235/،562/الأم)3(

)الامايامثلاثةإلىالشفعةثبوت:بالاستحسانالشافعيفيهاقالالتي

)الأمالكتابةمنشيءوترك3/47(،بهامشهالمزنيومختصر3231/

سارقيمنىلاتقطعنو5/275(،المزنيومختصر7/362364،

المزنيومختصر6/133913،)الأمفقطعتليسرى1يدهخرج

16/166للماورديالحاوي:فيأخرىمسائلوانظر5/916(،

ابنمختصرعنالحاجبورفع79-6/59للزركشيالمحيطوالبحر

2.374/قللسبكيالحاجب

عنهوروىاحمد،الامامصحبالمشكاتي،حميدبنحمدهو)4(

)طبقات244.سنةتوفي.ويعظمهيكرمهأحمدوكان،كثيرةمسائل

93(.1/الحنابلة
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:قال.بالاستحسانالحقانهيزعمونالذيفيدعون.القياسوندع

)1(.عليهأقيسولاجاء،حديمخكلإلىذهبناو

القولإبطاليقتضيهذاوظاهر)2(:يعلىأبوالقاضيقال

عليه.المنصوصعلىعليهالمنصوصلايقاسنهو،بالاستحسان

علىقيسولاكلها،النصوصأستعملنيأحمدمراد:قلت

حيث،ذكرهمنيفعلكماالاخر،النصيعارضقياساالنضينأحد

لنمإماالاستحسانموضعيستثنونثمالئصين،أحدعلىيقيسون

العلةفينقضون،الصحيحةالعلةيوجبعندهموالقياس،غيرهأو

محائها./فيتساويهامعصختهايذعونالتي

نو،الصحيحةالعلةطرديوجبأنهيبيناحمدمنوهذا

لا:قالولهذافسادها.يوجبمحائهافيتساويهامعانتقاضها

يدلذلكفانالاخر،النصينقضهقياساالنصينأحدعلىأقيس

.القياسفسادعلى

وفيهسلمةأمحديثمثل،مواضعفيهذامثليستعملوهو

.254لمسودةوا4/98انيللكلوذلتمهيدوا5/5061لعدةا:نطرا(1)

التمهيدفيالكلوذانيالخطابأبوعليهوعلق.5/5016العدةفي)2(

عليهمانكرأنهوعندي:يعلىأبيشيخهكلامنقلبعدما4/98

يزعمونالذيالقياسيتركون:قالولهذا،دليلغيرمنالاستحسان

لمإليهذهبوادليلعنالاستحسانكانفلو.بالاستحسانالحقأنه

ولاجاء،حديثكلإلىهباذانا:وقالأيضا.حقلانه،يكره

بالخبر.القياسأتركأني:معناه،أقيس
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منياخذفلاالعشرودخليضخياناحدكماراد"إذا:ءلمجي!قوله

قلائدافتلكنت:عائشةحديثمعشيئا")1(،بشرتهمنولاشعره

شيءعليهيحرمفلا،مقيموهويهيبعثثملمجيم،اللهرسولهدي

)2(.المحرمعلىيحرممما

:أقوالئلاثةعلىهذافيوالناس

إذا:ويقول،المنعفيوالاضحيةالهديبينيسويمنمنهم

)3(عباسابنعنيروىكماينحر،حنىيحللمهدياالمحرمأرسل

.وغيره

المضحيبل:ويقول،الاذنفيبينهمايسويمنومنهم

النصينأحدعلىفيقيسون،المهديلايمنعكماشيءعنلايمنع

الاخر.مايعارض

حنبلبنحمدووالشافعيسعيدبنكيحيىالحديثوفقهاء

نكماالاخر،علىأحدهمايقيسواولمبالنضين،عملواوغيرهم

علىأحدهماالمسلمونيقسلمالربا)4(وحرمالبيعحللماالله

(51)23والترمذي(1972)داودبوو(1)779مسلماخرجه(1)

)9314(.ماجهوابن7211،212/والنسائي

البخاريطريقهومن1/034341،الموطأفيمالكاخرجه)2(

)1321(.2317(ومسلم)0017.

السننوانظرالمذكور.الحديثفيالسابقةالمصادرفيعنهالرواية)3(

.5234/للبيهقيالكبرى

.27[ه:]البقرةالربوأ<وحرمالبتعاللهوأحل>:تعالىقولهفي(4)
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وحرمالمذكىأحللماوكذلك.المشركينقياسهذاوانماالاخر،

)2(.المشركينقياسهذابلالاخر،علىأحدهماتقيسوالم)1(الميتة

بتحريموجاءا)4(،بالقرعةوالسنةالكتابجاء)3(لماوكذلك

وحرموا،القرعةأجازوابلهذا،علىهذايقيسوالم(القمار)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المائدةسورةمنالثالثةالايةفي

02/953054.الفتاوىمجموعفيالمثالينهذينالمؤلفذكر

وقياس،ابليسكقياسالفاسد،القياسيبطلدائماالشرع:فقال

علىالميتقاسواوالذينالربا،مثلالبيعإنماقالوا:الذينالمشركين

العفةفجعلوا؟اللهقتلماولاتاكلونماقتلتمأتاكلونوقالوا:المذكى

.91/287الفتاوىمجموعفيونحوه.آدميقتلكونهالأصلفي

"السنةعلىشطبثم"،بالقرعةالسنة"جاءتأولا:المولفكتب

بالتاء.""جاءتوبقيت"،بالقرعةلسنةو"الكتاب:وكتب"بالقرعة

44[.:عمرانال1(مريميكفلىأيهمأقلمهميلقوتإذ>:تعالىقال

اخرجهالذيالطويلعائشةحديث:القرعةفيالواردةالأحاديثومن

رسول"كان:وفيه0277()ومسلم(أخرىومواضع)0475البخاري

خرجسهمهاخرجفأئتهن،أزواجهبينأقرعيخرجأنأرادإذاع!يرالله

معه".سيئاللهرسولبها

عملمنرتجـىوآلازلنمالحئروافمثسر،فانضا-إتماءامنوالذينيأيها>:تعالىقال

القرانأحكام:وانظر.[09:]المائدة؟نج:(تفدحونلعتكمفاجتنبوهالشئطق

تحريمفيالواردةالأحاديثومن7/336.والأم2/157للشافعي

ومسلم)0486(البخاريأخرجهالذيهريرةأبيحديثالقمار:

قالفليتصذق".أقامركتعاللصاحبهقال"من:وفيه)1647(،

موجبة=معصيةالقولمجردكان"فإذا:167الكبائركتابفيالذهبي
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واالقمارمنالقرعةجعلمنبخلاف،بالازلاموالاستقسامالميسر

الفقهاءاكثرحمدوحكما.بهايعلقولم،بالأزلامالاستقساممن

والاثار.النصوصمنفيهاعندهكانلما)1(،بالقرعةعملا

النبي!مرلماالحديثفقهاءمنوغيرهاحمدعندوكذلك

لماثم)2(.أجمعينقعودايصلواانقاعداالامامصلىإذاالناس

يقسولم،بالحديثينعملقياما"3(.بهمأتمهاقياماالصلاةافتتحوا

فعلكمامنسوخا"4(،ويجعلهالاخريناقضقياساأحدهماعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

المالأكلفيداخلوهو؟!بالفعلظنكفما،المكفرةللصدقة

".بالباطل

وبين7/04(،)المغنيالسفرعندالزوجاتبينبالقرعةقولهمنه

قسمةفيالناسوبين251(،7/)المغنيالمبهمالطلاقفيالزوجات

)المغنيلقطةادعياإذارجلينوبين9/123(،)المغنيالسهام

9/358(.)المغنيدبرعنالمعتقينوبين5/646(،

ومسلم)968(البخاريطريقهومن1/135الموطأفيمالكأخرجه

،هريرةبيوعائشةعنالبابوفي.مالكبنانسعن)411(

عليه.متفقوكلاهما

قصةفيعائشةحديثمن)418(ومسلم)687(البخاريأخرجه

قائموهويصليبكرأبو"فجعل:وفيه،مرضهفي!ك!يوالنبيصلاة

قاعد".!لمج!هوالنبي!كر،ابيبصلاةوالناس!ك!يو،النبيبصلاة

الجمعيمكنأنهإلىاحمد"اشار2/222:المغنيفيقدامةابنقال

علىوالثانيجالسا،الصلاةابتدامنعلىالاولبحملالحديثينبين

بينالجمعمكنومتى.فجلساعتلثمقائماالصلاةابتداإذاما

".النسخعلىيحملولموجبالحديثين
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واستدلوغيرهما)3(.والحميدي)2()1(كالشافعيالفقهاء،منطائفة

حلفهممنامرواجلوساصلوالمابعدهالصحابةبانوغيرههو

الحضير)4(،بناسيدمثل،عمرهآخرفيصلاتهشهدواوقد،بالجلوس

فيذلكفعلوقدالانصار،منالأولينالسابقينافصلمنوهو

مسيلمةاتباعحنيفةمنالمرتدينقتالفيقتلفانهبكر،ابيعهد

)5(./الكذاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيالنبيصلاةكانت"فلما:الحديثينذكربعدما254الرسالةفيقال

نأعلىاستدللناقياما-:خلفهوالناسقاعدافيهماتالذيمرضه

ماتالذيمرضهقبل،الفرسعنسقطتهفيبالجلوسالناسأمره

خلفهوالناسقاعدافيهماتالذيمرضهفيصلاتهفكانتفيه،

الاعتبار:وانظر."الإمامبجلوسالناسيجلسلانناسخةقياما-:

.114-111:للحازميالاثارمنوالمنسوخالناسخفي

صحيحه.من)968(الحديثعقبالحميديقولالبخارينقل

".وغيره":الأصلفي

بعدهالصحابةمنجماعةقاعداأم"قد:2/175الفتحفيالحافظقال

مالك،بنوأنسقهدبنوقيسوجابرحضيربناسيدمنهمكج!،

منصوربنوسعيدعبدالرزاقأخرجهاصحيحةبذلكعنهموالاسانيد

الصحابةإجماعوغيرهحبانابنادعىبل،وغيرهمشيبةأبيوابن

ومصنف2462/عبدالرزاقمصنف:وانظر.القاعد"إمامةصحةعلى

وبعدها،3/78للبيهقيالكبرىوالسنن2/326327،شيبةأبيابن

23/924الفتاوىمجموعفيالمؤلفقزروقد2/022.والمغني

هنا.ماقزره504،604و

بن-عمرعهدفيالحضيربنأسيدتوفيفقد،غريبهذاقلت:
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مواضع،فيللقياسالمخالفبالاستحسانأحمدقالوقد

ماغيرفاشترىخالفاذا:المضاربفي)1(صالحروايةفيكقوله

إلآ،مثلهأجرةولهذا،الماللصاصمافالربح،المالصاصمابهأمر

ناإلىأذهبوكنت.فيذهبمثلهبأجرةيحيطالربحيكونأن

)2(.استحسنتثم،الماللصاصماالربح

)1(

)2(

المرتدينقتالفيمشاركتهذكرمنأجدولم21،أو02سنةالخطاب

3/306سعدابنطبقات)انظر:.فيهوقاتهعنفصلا،حنيفةبنيمن

1/034النبلاءأعلاموسير1/94والاصابة1/175والاستيعاب

قتلقصةفيالتاريخكتبراجعتثمبهامشه(.المذكورةلمصادر1و

وبينحزبهبينجرتالتيوالاحداثباليمامةالكذابمسيلمة

الطبريتاريخ)انظر:لاسيد.ذكرافيهاأجدفلم،11سنةالمسلمين

[بيروت.]ط04-1/26أعثملابنوالفتوح3281-103/

ابنوسرد327(.6/323-والنهايةوالبداية4/9783-والمنتظم

منشخصاأربعينمنأكثرأسماء2/248924-الكاملفيالاثير

أسيد.بينهممنليس،باليمامةقتلواالمسلمين

)طبقات266.سنةتوفي.الفضلأبايكنىأحمد،الامامابنهو

1/173(.الحنابلة

اللفط،هذابغير1/448صالحية1روأحمدالاماممسائلفيالنصن

عليه،الوديعةبمنزلة:قال،خالفإذاالمضاربعن"وسالته:ففيه

إليئأعجبالمضاربأنالا،خالفإذاالماللرقيوالربح،الضمان

داودأبيية1رواحمدالاماممسائلوفيماعمل".بقدريعطىأن

يختلفون:قال،خالفإذاالمضاربعنسئلاحمد"سمعت:991

ابنونقله،54016/العدةمنالمؤلفنقلههنا--كماوالنصنقيه".

الواضح=فيكذلكوهو،المؤلفعن4124/الفوائدمعبدفيالقيم
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،صلاةلكليتيمماناستحسن)1(:الميمونيروايةفيوقال

الماء)2(.يجداويحدثحتىالماءبمنزلةانهالقياسولكن

،(السواد)ارضشرىيجوزالمروذي)3(:روايةفيوقال
)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المغنيفيقدامةابنوذكر452.والمسودةأ،1/144عقيللابن

فأخذ،بالبيعرضيلمالرلث"لان:بقولهوعللهاالمسألةهذه504/

بهمايستحقعملولانه،بإذنهعقدهكمالوعوضا،العاملفاستحق،الربح

".الفاسدةكالمضاربةمثلهأجرةلهفكان،المسمىلهيسلمولمالعوض

213.صفيالمسألةعلىالكلامويأتي

جلةمن،الرقيالحسنأبو،مهرانبنعبدالحميدبنعبدالمللبهو

يفعلمالامعهويفعلويجلهيكرمهالامامكاناحمد.الإمامأصحاب

212(.1/الحنابلة)طبقات274.سنةتوفي.غيرهأحدمع

514والمسودة487/للكلوذانيوالتمهيد54016/العدة:انظر

16:داودأبيروايةأحمدالاماممسائلوفي1/263.والمغني

لكل:قال؟الحدثإلىللحدثأمصلاةلكلالتيمملاحمد:"قلت

ومابعدها.802صفيالمسألةعلىالكلاموسياتيإلي".اعجبصلاة

اصحابمنالمروذي،بكرأبو،الحجاجبنمحمدبناحمدهو

توفي.التصانيفكئير،والحديثالفقهفيإماماكانأحمد.الإمام

56(.1/الحنابلة)طبقات.275سنة

:يقولالكسائيوكانأشهر،والقصر)شراء(،وممدودمقصورهو

المصباح:فيالرشيدأمامفيهاليزيديمعمناظرتهانظر،لاغيرمقصور

"شري".ضبطهمنووهم)شرى(.المنير

،الخطاببنعمرعهدفيالمسلمونافتتحهاالتيالعراقأرضهي

)معجم-.السواد:والخضرةشجارها،وزروعهالخضرةبذلائسميت
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القياس:فقال؟لايملكممنتشترىكيف:لهفقيلبيعها،ولايجوز

!لخيوالنبيأصحاببانواحتبئ.استحسانهوولكن،تقولكما

ذاك)1(.يشبهوهذابيعها،وكرهواالمصاحفشرىفيرخصوا

وزرعها:ارضاغصبفيمنمحمد)2(بنبكرروايةفيوقال

.القياسيوافقشيئاهذاوليس،النفقةوعليه،الارضلرفيالزرع

)3(.نفقتهإليهيدفعانستحسن

روايتين،علىالمسالةيعلىابوالقاضيجعلوقد

وابنعقيلوابن)4(الخطابكابيتباعهوهوونصر

)1(

)2(

)3(

)4(

.(3272/انلبلدا

والتمهب41182،4913،8913،5016/يعلىلأبيالعدة:انظر

وبدائع452والمسودةأ1144/عقيللابنلواضحو4/87للكلوذاني

عبدالرزاقأخرجهاالمصاحفبيعكراهيةفيوالاثار.4124/الفوائد

وابن6/16الكبرىالسننفيوالبيهقي113-8011/المصنففي

ورخص،التابعينوبعضعمروابنعباسابنعنالمصاحففيداودابي

221(.)صبعدفيماالمسالتينعلىالكلاموسياتيبيعها.فيبعضهم

أحمدالامامصحبالمنشأ.البغدادي،الاصلالنسائيأحمدأبو

ويكرمه.يقدمهأحمدالاماموكان،كثيرةمسائلوروى،عنهخذو

911(.1/الحنابلة)طباقات

452والمسودة4/87للكلوذانيوالتمهيد55016/العدة:انظر

نقلحيث236-5234/المغنيوراجع.4124/الفوائداوبدائع

.921صقيعنهاالبحثمزيدوسيأتي.المسألةعلىوتكلمالرواية

-أصولفي"التمهيدكتابصاحبالكلوذانيأحمدبنمحفوظهو
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وفسرحنيفةأبيأصحابكقولبالاستحسانالقول]الزاغوني[)1(

حكمإلىالحكمتركبانهبهيقولونالذيالاستحسانوهؤلاءهؤلاء

لفظ-وهذاقالوا)2(.القياسيناولىهو:وقيل.منهاولىهو

الكتابفهيالاستحسانفيإليهايرجعالتيوالحجة)3(-:القاضي

شبهبترخح)4(والاستدلال.ثالثةوالاجماع،أخرىوالسنة،تارة

بعض.علىالاصولبعض

الكتابأهلشهادةفيالكتابلاجلبالاستحسانقلنا(كما)

مسلما"6(.نجدلماذاالسفرفيالوصئةفيالمسلمينعلى

1/116(.الحنابلةطبقات)ذيل.051سنةتوفي".الفقه

الزاغوني""ابنولعله،بهالمقصودمن"ابن"بعدالمؤلفيكتبلم)1(

وقد،والكلامالاصولفييعلىأبيلمنهجاتباعأالعلماءأبرزمنفهو

527.سنةتوفي".الدينأصولفي"الإيضاحكتابهإليناوصل

018(.1/الحنابلةطبقاتذيلفي)ترجمته

.ب-أ1441/لواضح1و429/والتمهيد50161/العذة)2(

.9061-57061/العذة)3(

"يرجح".:العدةوفيالفوائد،وبدائعالاصلفيكذا)4(

"فمما".:العدةوفى،الاصلفيكذا)5(

حينألموتأصدكمحضرإذابتبهئمثعفدة.امنواالذينياأئها>:تعالىلقوله)6(

فأصفبيهمالازضفىضرتغأنت!إنغيركتممنءاخرانأؤمنكغعدلىذوااثنانالوصتة

وتفسير9831/المغني:نظرو.[601:]المائدةالاية<المؤلتبضة

من)0278(البخاريعندالايةنزولوسبب6/346،القرطبي

225.صبعد،فيماالمسألةعلىالكلاموسيأتي.عباسابنحديث
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ارضاغصبفيمنللشنةبالاستحسانفيهقلناومماقال:

لصاحبالنفقةالارضصاحبوعلى،الارضلربفالزرع،وزرعها

ارضفيزرع"من:ع!ي!النبيعنخديجبنرافعلحديث،الزرع

يكونانالقياسكانوقد")1(.نفقتهولهالارضلرهمثفالزرعقوم

لزارعه)2(.الزرع

والدنانيرالدراهمسلمجوازللاجماعبذلكفيهقلناومما:قال

المضمومةالصفةلوجودذلكلايجوزأنالقياسوكان،الموزوناتفي

للاجماع)3(.فيهاستحسنواأنهمإلا،الوزنوهي،الجنسإلى

دونابيهعلىمرضعهجرةوالصغيرنفقةارذلكومن:قلت

كلعلىالنفقةيجعلمن-عندوالقياس.والاجماع)4(بالنصامه

)2466(ماجهوابن)1366(لترمذي1و)3034(داودأبواخرجه)1(

من6/136الكبرىالسننفيلبيهقي1و3/4654/141،حمدو

قال.خديجبنرافععنعطاءعنإسحاقأبيعنشريكطريق

لشواهدهوصححهالألبانيعليهوتكلم.غريبحسنحديث:الترمذي

5.351/الغليلإرواءفي

الحكمهذاإلىذهبإنما"احمد5/236:المغنيفيقدامةابنقال)2(

البذر،لصاحبالزرعأنالقياسفإن،القياسخلافعلىاستحسانا

لايوافقشيءهذا:فقالاحمدبهصرحوقد،مالهعيننماءلانه

للأثر".نفقتهاليهيدفعأنأستحسن،القياس

4/9-المغنيفيالمسألةهذهوانظر.العدةفييعلىأبيكلامانتهى)3(

01.

=<دلهءانئهممافيينفقرزقإعلتهقدرومنسعتهمنذوسعة!ت>:تعالىقال(4)
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علىو،محرمرحم)1(ذيكلعلىأو،تعصيباوبفرضوارث

الابوين.علىيكوننمطلقا-النسبعمودي

والاجماع)2(بالنصثابتالطئرإجارةجواز:يقولونوكذلك

وجوازبل،الاجارةبجوازيقولونوقدبل،القياسخلافعلى

للاجماع.)3(القياسخلافعلىذلكوغيروالقراضالقرض

)1(

)2(

)3(

اصلالاية"هذه:18/172تفسيرهفيالقرطبيوقال7[.:]الطلاق

509/الاموانظر:الائم".دونالوالدعلىللولدالمفقةوجوبفي

.9005،514/الباريوفتج1264/للشافعيالقرانوأحكام

رحم".كل"ذي:الأصلفي

ز!اسرئم!نئمعروفيلثبهموأنمرأجورهنثانوهنلكلرضست>فان:تعالىقال

تحضنلأجنبية1المرأة:والظئر.6[:]الطلاق(*يهمأخرىله،فستزضح

علىللرضاعالظئرإجارةإنالفقهاء:بعضقالوقدغيرها.ولد

عقدالطئروإجارة،مناعلىعقدالاجارةفإن،الاجارةقياسخلاف

عليهمورد.المنافعبابلامنالأعيانبابمنواللبن،اللبنعلى

وبين002-03/791و02،531532/الفتاوىمجموعفيالمولف

بدائعقيكماالحنفيةبهموالمقصود.للقياسمخالفةليستأنها

.7/949والبتاية4175/الصنائع

العقد،حينمعدومةالمنافعلان،معدومبيعإنهافقالوا:الاجارةأما

منبجنسهربويبيعلانهققالوا:القرضوأما.لايجوزالمعدوموبيع

على02/514515.الفتاوىمجموعفيالمولفورد.قبضغير

انظر:ماذكر.عنهمنقلالذينفهم،الحنفيةبهموالمقصودهؤلاء،

والبتاية4/173،7/693الصنائعوبدائع2/302السرخسيأصول

.7/868
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ب[]326

هذا:قيل،الحاجةمثلالتخصيصيقتضيمعنىابدواإذالكن

الميتةإباحةمثل،السنةعلماءجميعبل،الامةجميعبهيقول

ذلك.ونحو،للحاجةقاعداالمريضوصلاة،للضرورةللمضطر

/.الفرقيوجبمعنىالصورتينإحدىفيبطهرلمإذايتنازعوننماوإ

ذكركما،العلةبتخصيصالاستحسانواحدغيرفسرولهذا

فانهو،وكذلكوغيرهما،)2(والرازي)1(البصريالحسينابوذلك

حقيقة-القياسيخالفإنهفيه:يقال-الذيالاستحسانغاية

تخصيصمنعالشافعيصحابعنوالمشهور.العلةتخصيص

كالمشهوربتخصيصها)3(،القولحنيفةأبيأصحابوعن،العلة

)1(

)2(

)3(

أصحابمافسرهعلىالاستحسانفي"الكلام2/983:المعتمدفيقال

نأفهوالمعنىفيأما.العبارةوفيالمعنىفييقععنهاللهرضيحنيفةبي

إلىمارةمنالعدولويجوز،بعضمنأقوىيكونقدالاماراتبعض

".العلةتخصيصإلىراجعوذلك،الاخرىتفسدأنغيرمنأخرى

792/أ-)قالأصولفيالفصولفيقالالذيالجصاصبكرأبوهو

أئاالعلةوجودمعالحكمتخصيصهوالذيالاستحسان"إنب(:

علماكونهعلىالدلالةقامتقدالمعانيمنلمعنىحكماأوجبنامتى

واجبالمعنىعلىالحكمذلكإجراءفإن،لهعلةوسميناه،للحكم

مستعملغيرالحكمأنعلىفيهالدلالةيقومموضعإلاماوجد،حيث

،غيرهفيالحكموجبجلهامنالتيالعلةوجودمعفرجعفيه،

استحسانا".العلةوجودمعالحكمتركفسموا

أحكام"تخصيصأ(:992)قالاصولفيالفصولفيالجصاصقال

بنبشروأباه،أنسبنمالكوعندصحابناعندجائزالشرعيةالعلل

=أخذناهذلكفيأصحابنامذهبمنحكيناهوالذي،لشافعي1وغياث
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خلافالشافعيمذهبفيولكن.وإجازتهالاستحسانمنعفيعنهما

حمد)3(.و)2(مالكمذهبفيكما)1(،العلةتخصيصجوازفي

)1(

)2(

)3(

،السلامبمدينةالمذهبأئمةكانواالذينالشيوخمنشاهدناهمعمن

الذينشيوخهمعنويحكونهبينا،الذيالوجهعلىإليهميعزونه

ذلك.توجبفيهامعانيهممنوماعرفناهأصحابناومسائل.شاهدوهم

مذهبهممنذلكيكونأننكروشيوخناأصحابنامنأحدأأعلموما

".الشيوخمنعصرنافيالسلامبمديعةههناكانمنبعضإلا

فسادبيانفيفصلا2/802215-أصولهفيالسرخسيوعقد

العللفيالتخصيصنأصحابنابعض"زعم:وقالزه،بجوالقول

أهللمذهبولا،السلفلطريقمخالفغيروأنهجائز،الشرعية

منمرضيهومنمذهبفان،قائلهمنعظيمخطاوذلك،السنة

فهوذلكجوزومن،الشرعيةالعللفيالتخصيصلايجوزنهسلفنا

أصولهم".فيالمعتزلةأقاويلإلىمائل،السنةلاهلمخالف

هذاونقل،المسألةهذهفيالحنفيةبينلخلاف1نجدوهكذا

للبزدويالاسراركشف:انظر،المتأخرةالاصولكتبفيالاختلاف

2/277.الثبوتمسلموشرح432/

3،271/لتلخيصو2/822المعتمد:فيذلكفيالقولتفصيلانظر

2/336والمستصفى2/882اللمعوشرح466والتبصرة272

جمعوشرح22/323/والمحصول3315/للامديوالإحكام

.2034/الجوامع

هوبالجوازالقولأن004الفصولتنقيحشرحفيالقرافيذكر

لم08الاصولفيالمقدمةفيالقصارابنولكن.المشهورالمذهب

الجواز.عدمإلأينقل

=،124والمسودة496،07/والتمهيد41386،1387/العذة:انظر
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وقد.العلةتخصيصجوازالأربعةالأئمةقولحكىمنالناسومن

العلةتخصيصفيحمدأصحابعنشاقلا)1(بنإسحاقبوذكر

والقاضيأحمد.عنروايتينذلكيحكيمنالناسومن.وجهين

مع)2(العلةتخصيصيمنعونعقيلكابنأتباعهكثرويعلىأبو

)3(.مالكأصحابوكذلك.بالاستحسانقولهم

لاصحابموافقة)4(العلةتخصيصفيختارالخطابأبوماو

يجوزونوهؤلاء.تقدمكماالاستحسانهوهذافان،حنيفةأبي

اختصاصيبيقلموإن،التخصيصعلىيدلدليلبمجردتخصيصها

ماذكرهحقيقةوهذا.مانعوجودأوشرطفقدانالنقضصورة

الأمثلة.فيذكرهكما،الاستحسانفيوهؤلاءالقاضي

تخصيصومنعبالاستحسانيقولممنوغيرهالقاضيولكن

تخصيصلايجوز(-:)للقاضي-واللفطفقالوابينهمافرقواالعلة

المسالة،هذهفيهناالمولفوتكلم2.321/الناظروروضة413

.0/2167الفتاوىمجموع:وانظر.الحنابلةآراءواستعرض

حسنالروايةكثيرالقدرجليلكانعمر،بنأحمدبنإبراهيمهو)1(

936.سنةتوفي.وقتهفيالحنابلةشيخ،والفروعالأصولفيالكلام

2/128(.الحنابلة)طبقات

وتخصيصها،الشرعيةالعلةتخصيص"لايجوز:4/1386العذةفيقال)2(

.ب1414/الواضح:نظرو.نقضها"

مالك.لىبهيرمز"م":الأصلفي)3(

4/96.التمهيد)4(

.1388-41386/العدةفي)5(
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نقضهاهوتخصيصها،الشرعيةالعلة

القياس)1(.:حسانبنالحسينروايةفيأحمدقالوقد:قال

اذافأما،أحوالهكلفيمثلهكانإذاالشيءعلىالشيءيقاسأن

خطأ)2(.فهذاحالفيوخالفهحالفيأشبهه

تخصيصها.منيمنعالكلاموهذا:قال

"شرحفيشاقلا-ابن-يعنيإسحاقأبوذكروقدقال:

تخصيصيرىمنمنهم:وجهينعلىأصحابنا:فقال"الخرقي

.ذاكلايرىمنومنهم،العلة

مسائلفيه"جزءفيالخرزي)3(الحسنبوذكرهاوقد:وقال

تخصيصها.لايجوز":الأصولمن

بنالحسينبنأحمد:والصواب،العدةومخطوطةالاصلفيكذا)1(

تاريخيذكرولمأشياء،عنهوروىأحمد،الامامصحب.حسان

1/93.الحنابلةطبقاتفيترجمته.وفاته

4/1326.1354،13865/1436،العذةفيالروايةهذهانظر)2(

يقاس"إنما:الأثرمروايةفيالامامقولونحوه4/5.والتمهيد

بهشئهتهإذافاما،أحوالهكلفيمثلهكانإذاالشيءعلىالشيء

فقدعليهتقيسأنفاردتحال،فيوخالفهحالفيفاشبهه

5/1436(.)العدة".أخطأت

2/167الحنابلةطبقاتوفي01/466،دبغدتاريخفيكذا)3(

فيقدملهكان.دي1لبغد1أحمدبنعبدالعزيزوهو"الجزري".

193.سنةتوفي.والفروعالأصولومعرفةالمناظرة
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أرضشرىلايجوزأنيقتضيكان"القياسأحمدوقول:قال

فيفانها،العلةلتخصيصبموجبليسبيعها"لايجوزلانهال!واد،

قياسعلىالنصاعتراضهوإنماحمدذكروماخاص)1(،حكم

للخبر)2(.الاصولقياسجصركوقد،العامالحكمفيالأصول

بالاستحسانتخصيصهاجوازعلىاحتبئمنأجابولذلك

قيل:وقدالمروذيروايةفيأحمدقالقدأليس:قيلفإن)3(:فقال

هووإنما،تقولكماالقياس:فقال؟لايملكممنتشترىكيف

المصاحف.فيالصحابةبقولواحتبئ.استحسان

جريهامنمايمنعالعلةتخصيص:قيل:الجوابفيقالثم

قياسعلىالنصاعتراضهوإنماأحمدوماذكره.خاصحكمفي

غيروعنقياسعنالاستحسانفييعدلونقدولانهم.الأصول

")4(
أبوناقضهوقد.بدليل()تخصيصمعناهيكونأنفامتنع،س

)6(./الخطاب

إذافيماالعلماءمنكثيرذكرهقدالقاضيذكرهالذيوهذا

اذافيماواختلفوا.النمنيقذم:فقالوا،الاصولقياسالنصعارض

خاص".حكمفيجريانهامامعمنالعلةتخصيص"لان:العدةفي)1(

هنا.يعلىأبيكلامانتهى)2(

.44913/العدةفييعلىلابيالكلام)3(

.العدةفيلاترجد"قياسغير"ور)4(

العذة.ومخظوطةالاصلفيبالرفعكذا)5(

وبعذها.407/التمهيدانظر)6(
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)2(.ونحوهالمصزاة)1(كخبر،الاصولقياسالواحدخبرعارض

قياسخلافهو:يقولونفانهم)3(،العاقلةحملفمثلالأولوأما

)1(

)2(

)3(

()0215البخاريطريقهومن2/683684،الموطأفيمالكأخرجه

الابل"ولاتصزوا:وفيه،هريرةأبيحديثمن)1515(ومسلم

نإيحلبها،أنبعدالنطرينبخيرفهوذلكبعدابتاعهافمن،والغنم

هيوالمصزاةتمير".منوصاعاردهاسخطهاوإنمسكها،رضيها

ضرعها،فيلبنهاليتجمعحلبهاصاحبهايتركالتيالشاةأوالناقة

القائلينعلىالردفيالمولفأطالوقدلبنها.بكثرةالمشتريليوهم

-02556/الفتاوىمجموع:انظر،الأصوليخالفالمصراةخبربان

1341/السرخسيأصولانظر:،الحنفيةبهمويقصد.558

ومرآة2038/للبخاريالاسراروكشف13/38لهوالمبسوط

المسألةوانطر:.352/التيسيرشرحهمعوالتحرير2/18الأصول

ومابعدها.4135/المغنيفي

قولوهو،القياسعلىالواحدخبرتقديمإلىالعلماءجمهورذهب

المالكيةأما.القياسالحنفيةأكثروقذموأصحابهما،وأحمدالشافعي

قيرشدوابنالتنبيهاتفيعياصلالقاضيحكى:القرافيفقال

قولين.الواحدخبرعلىالقياستقديمفيمالكمذهبفيالمقدمات

في:ومناقشتهاالحنفيةلةاذوانطر387(.الفصولتنقيح)شرح

1/171لمستصفىووبعدها،1/401143،حزملابنالإحكام

للآمديلاحكام1و،وبعدها653وبعدها،2/548والمعتمد،وبعدها

وكشف034،341368،ء1/السرخسيصولو2،49112/

الثبوتمسلموشرحوبعدها093وبعدها،2381/للبزوديالاسرار

وبعدها.2178/

من=لزمهماعنهتؤذيأيالقاتلعنتعقلالتيالجماعةهي:العاقلة
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الناسبعضيذكرهوهذا.والإجماعبالنصثابتوهو،الاصول

العلة.تخصيصفيثالثاقولا

المنصوصة)1(تخصيصيجوزأنهوهورابعا،قولاويذكرون

الشافعياصحابمنالتخصيصفيالناسكثرو)2(.المستنبطةدون

عقيلوابنيعلىأبيوالقاضي)4(الطيببيوحامد)3(كابيحمدو

،الأبقبلمنالبالغونالذكورقرابتهأيعصبتهوهم،الدية=

هريرةأبيحديثالعاقلةعلىالديةوجوبصلوالعقلاء.الموسرون

"اقتتلت:وفيه)1681(،ومسلم)0196(البخاريأخرجهالذي

يطنها،ومافيفقتلتهابحجرالاخرىإحداهمافرمت،هذيلمنامرأتان

،ولمدةاوعبذ:غرةجنينهاديةأنفقضىجمر،النبيإلىفاختصموا

الفتاوىمجموعفيالمؤلفردوقدعاقلتها".علىالمرأةبديةوقضى

خلافعلىالعاقلةحملإن:يقولمنعلى02/552554-

وراجع7/255.الصنائعبدائعنظر:،الحنفيةبهقالوقد.القياس

12.346/الباريفتج:أيضا

لفظيقتضيوالسياقعليها،شطبثم"تخصيصها":الأصلفي)1(

"تخصيص".

4/07.التمهيدانظر:)2(

أئمةأحد،المروزيحامدأبوالقاضي،العامريبشربنأحمدهو)3(

)تهذيب362.سنةتوفي.والفروعالأصولفيكتبله،الشافعية

2(.211/واللغاتالأسماء

الإمام،الشافعيالطبريالطيبأبوطاهر،بنعبداللهبنطاهرهو)4(

الأسماء)تهذيب.045سنةتوفى.القاضيالأصوليالفقيه،الجليل

.2(247/واللغات
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)1(،العلةنقضأنهاتبيناالمنصوصةخصتإذا:يقولونوغيرهم

.بحالتخصيصهايجوزفلاوإلا

كالتأثيردليلصحتهاعلىقامعلةفيهوإنماالنزاعوهذا

عنخلوهيعلمالذيالطردبمجردفيهااكتفيإذاماو،والمناسبة

باتفاقهم.بالتخصيصتبطلفهذه،المفسداتعنوالسلامةالتاثير

فذاكالمعتبرةالمعانيعنخلوهيعلمالذيالمحضالطردماو

الطردفيالنزاعوإنما.المعتبرينالعلماءمنأحدعندبهلايحتج

الطوائفمنكثيربهايحتجالتي-الشبهيةكالمجؤزاتالشبهي،

حججهمفيكثيرب!فانها،الشافعيأصحابقدماءلاسيما،الاربعة

./غيرهممنأكثر

الياقة،العقةعلىتقالالعلةأن)2(البابهذافيوالتحقيق

أولفيذكرهاسبقالتيالاخرىوالمصادر4/3913العدة:انظر)1(

العلة.تخصيصمبحث

02/167168،الفتاوىمجموعفيالمؤلفذكره،لتحقيقهذا)2(

وهي،الموجبةالعلةبهيعنىقدالعلةمسمىأنذلك"أصل:فقال

ومتىتخصيصها،لايتصورفهذهعنها.الحكمتخلفيمتنعالتيالتامة

وعدمالحكموشرطالعلةجزءمايسمىفيهاويدخل.فسدتانتقضت

بالعلةيعنىوقدفيها.يدخلعليهالحكممايتوقففسائر،المانع

وانويطلبهالحكميقتضيمعنىفيهأنيعني،للحكممقتضياماكان

علىحكمهايقفقدفهذه،عنهالحكمتخلففيمتنعموجبا،يكنلم

عنهاالحكمتخلففكانتخصصتفإذا،موانعوانتفاءشروطثبوت

النقص=فينجبرهذاوعلىفيها،يقدحلممانعوجودأوشرطلفقدان
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وتقال.بالاتفاقبطلتانتقضتمتىفهذهلمعلولها،المستلزمةوهي

ودليلدالاالسببويسمىالمؤثرةوتسفىأولا،المقتضيةالعلةعلى

صورةبينفيهيفرقمؤثرلفرقانتقضتإذافهذه.ذلكونحوالعلة

التيالفرعصورةكانتإذاثمتفسد.لمالصورمنوغيرهاالنقض

فيكانتوإنبها،ألحقتالنقضصورةمعنىفيالنزاعصورةهي

بها.ألحقتالاصلصورةمعنى

شرطلفواتلامطلقاتخصيصهالايجوزالعلةإن:قالفمن

السلفلاجماعمخالفوقولهقطعأ،مخطيءفهذامانعلوجودولا

العلةبتخصيصيقولونكلهمفانهم،وغيرهمالأربعةالائمةكلهم

وهذايحصر.أنمنأكثرذلكفيوكلامهم،الفرقيوجبلمعنى

الاربعة.الائمةمذهبتخصيصها:قالمنقولمعنى

القولمعإلالايمكنللقياسالمخالفبالاستحسانوالقول

الاصولقياسعلىالنصاعتراضمنوماذكروه.العلةبتخصيص

تقبلالعفةلكونمنهمتسليموهذا،العلةتخصيصأنواعأحدفهو

دليلبمجردالعلةتخصيصجوزمنماو.الجملةفيالتخصيص

فيالنزاعموردفهذاوغيرهاالتخصيصصورةبينالفرقلايبين

ذلككانمانعولاوجودشرطلالفواتعنهاالتخلفكانوإن.بالفرق

أنهاقدرإذاتامةعلةالتقديربهذاهيإذ،بعلةليستأنهاعلىدليلا

يمتنعالتامةوالعلةحكما،موجودةموانعهاوعدمبشروطهاجميعها

ونحوه".تامةعلةليستأنهاعلىيدلفتخلفهعنها،الحكمتخلف

21/356.357-الفتاوىمجموعفي
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.وغيرهللقياسالمخالفالاستحسان

يبينولمبنص،وخصتمستنبطةكانتإنالعلةهذهثم

.مايكونأضعففهذاوغيرهاالتخصيصصورةبينالمعنوفيالفرق

منعلىوغيرهماحمدوالشافعيكثيراينكرهكانالذيهووهذا

أرادتقدمفيماأحمدوكلام.وغيرهمحنيفةأبيأصحابمنيفعله

عارضهافاذا،بالرأيإلاصحتهاتعلملمالمبينةالعلةفانهذا،به

كمافسادها،علىدلالعلةعارضإذاوالنصلها.مبطلاكانالنص

.بالاجماعفسادهعلىدلبالقياسالثابتالحكمعارضإذاأنه

بعضبتخصيصنضجاءوقد،منصوصةالعلةكانتإذاماو

وغيرهما،الشافعيئولابلأحمد،لاينكرهممافهذا،العلةصور

لكن،أخرىصورةفييخالفهونصصورةفينصجاءإذاكما

يقرونفهؤلاءالحكممناطأذهعلىدليليقملمشبهبينهما

بل،حكمهيخالفمنصوصعلىمنصوصاولايقيسون،النصوص

هووهذالربوا()1(.مثلالبيعإنما>قالوا:الذينجنسمنهـذا

أقيسولاجاء،كماحديثكلإلىأذهب"أنا:فيهأحمدقالالذي

الاحاديثفاجعلالاخر،الحديثصورةعليهأقيسلاأي"،عليه

كلها./أستعملهابل،ببعضبعضهادفعو،متناقضة

الصورتان:يقولونببعضالنصوصبعضيدفعونوالذين

هذاومثلللاخر.ناسخاالنصينأحدفيكونبينهما،لافرقسواب!

275.:لبقرةسورة)1(
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منصوصايقيسممنينازعهمومنالحديثفقهاءفيهمايتنازعكثيرا

النمنقياسلمخالفتهمنسوخاالنصينأحدويجعل،منصوصعلى

.القياسهذاطيفيالاخر

الصورتينبينالتسويةعلىالشرعدلهلدائراالأمرويبقى

إحداهمافيالواردالحكمويجعلسواء،حكمهمايجعلحتى

يجعلمنيقولهكما،الاخرىفيالواردلهالمضادبالحكممنسوخأ

،الاماميتبعوابأنالمأمومينمروالميسرأ1(،بايةمنسوخةالقرعة

جلوساصلواجالساصلىوإذاركعوا،ركعوإذاكبروا،كبرفاذا

بعضهاصلواالتيالصلاةفيقيامهمبدواممنسوخاجمعين-:

الاضحيةحديثويجعلقاعد.إمامخلفوباقيها،قائمإمامخلف

)3(العاريةجاحدقطعويجعلونبالاخرأ2(.منسوخاحدهماوالهدي

على"ليس:بقولهمنسوخا"4(،لذلكقطعهاأنهسلمواإذامنسوخا

الحنفية،بعضنكرهاو،الجملةفيالقرعةمشروعيةعلىالجمهور)1(

علىللكلامانطرزعموا.كماالحقمنشيءابطالالقرعةفيوليس

الباريوقتح4/8687،القرطبيتقسيرفيها:والخلافالقرعة

.8/48،94التثريبوطرح5/392،492

المسالتين.علىالكلامسبق)2(

امرأةبانالحديث"صح2/62:[لموقعينإعلامفيالقيمابنقال)3(

ثميدها".فقطعتع!م!والنبيبهافامر،وتجحدهالمتاعتستعيركانت

)1688(مسلمأخرجهوالحديث.القطعسبمتفيالفقهاءاختلافذكر

عائشة.عن)4374(داودوأبو

بمابعده.رتباطه1و،بهالعهدلبعد"منسوخا"كرر)4(
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المالتةالعقوبةويجعلونقطع")1(.الخائنولاالمنتهبولاالمختلس

علىالغرمتضعيفويجعلون)2(،المالإضاعةعنبالنهيمنسوخة

مثهأ!)3(.سئئه>وجزؤاسيئئة:بقولهمنسوخأالقطععنهدرىءمن

)4(
()الهدنةفيالمشركينوبينبينهجميمالنبيئماشرطهتقضيةويجعل

")6(.باطلفهواللهكتابفيليسشرطااشترط"من:بقولهمنسوخا

والنسائي()1448والترمذي)1943(داودبوو3038/أحمدأخرجه()1

من8/927الكبرىالسننفيلبيهقيو)1925(ماجهوابن8/98

حسنحديث:الترمذيقال.جابرعنالزبيرأبيعنجريجابنطريق

صحيح.

البخاريأخرجهالذيشعبةبنالمغيرةحديثعنهاالنهيفيمماورد)2(

،الامهاتعقوقعليكمحزمالله"إن:وفيه)953(،ومسلم)8024(

،السؤالوكثرة،وقالقيللكموكره،وهاتومنع،البناتوواد

الماليةالعقوبةإنيقولمنعلىالمؤلفورذ".المالواضاعة

.ـومابعدها28111/الفتاوىمجموع:فيمنسوخة

،911-28131،181/الفتاوىمجموع:وانظر.04:الشورىسورة)3(

333.

"يجعل"منواحدةصيغةعلىالفقرةهذهفيالمؤلفيستقرلم)4(

نظراوجمعها،الموصولة"من"للفظةنظرافأفردهاو"يجعلون"،

العربية.فيسائغوكلاهمالمعناها.

إسحاقبن1هاورو،السيرةكتبعامةفيالشروطهذهذكريوجد)5(

الأردنطبعة441-3/044هشامابنسيرة)انظر:حسنباسناد

4/325.مسندهفيأحمدطريقهومن9014(،

2561،)0256،لبخاريو2،078781/الموطأفيمالكأخرجه)6(

-بال"ما:ولفظه،عائشةحديثمن)4015(ومسلم9272(2563،
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.المنسوخبعدقيلأنهلايعلمونالناسخفييذعونهمماوكثير

وأمجملبلفظالصريحةعالبئتةالنصودفعمنونحوهفهذا

.وغيرهأحمدينكرهمماكانهوقياس

التاويلجهةمنالناسمايخطىء"أكثر:يقولأحمدوكان

هذينيجتنبأنالفقهفيللمتكلم"ينبغي:وقال")1(.والقياس

ماثبتبهمالايعارضأنهومراده")2(.والقياسالمجمل:الأصلين

عوالأدلةالنصوفيالئظرقبلبمجردهماولايعملع،خابنمن

الأئمةمنغيرهوكلامكلامهفييدخلوالمطلق.المقيدةالخاصة

معناهمالايفهمبالمجمللايريدون،المجملفيوغيرهكالشاقعي

لايجوزهذافان،بالدلالةيستقلمالاولا)3(،الناسبعضيظئهكما

.بحالبهالاحتجاج

كتابفيليسشرطكل،اللهكتابفيليستشروطأيشترطونرجال

شرط".مئةكانوإن،باطلفهوالله

منه.المرادوبثنالامامقولنقلحيث7293/الفتاوىمجموع:انظر)1(

والتمهيد4/1281العذةانظر:،الميمونيروايةفيالامامقاله)2(

محمولهذا:يعلىأبوقال.4/216المنيرالكوكبوشرح3/368

لايجوز.فانه،السئةمعارضةفيالقياساستعمالعلى

7/193(:الفتاوىمجموع)ضمنالايمانكتابفيالمؤلفقال)3(

-كالشافعيالالمةاصطلاحفيكانلعام1ووالمطلقالمجمل"لفظ

مالابالمجمللايريدونسواء،-وغيرهموإسحاقعبيدبيوحمدو

المجملبل،ذلكفيخطأوالمتاخرينبعضبهف!رهكما،منهيفهم

حفا".ظاهرهكانوانبهالعملفيوحدهمالايكفي
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صوروثمصورتينفيمختلفينبحكميننضانجاءإذاماو

سكتفما؟النصينأحدمقتضىهوالقياس:يقالفهلعنهامسكوت

الاخر.وبينبينهالفارقالمعنىنعرفلموإنبهنلحقهعنه

يقولالفقهاءمنفكثير،فيهيوشوزعالذيالاستحسانفهذا.هو

وهذا.وغيرهمحمدأصحابمنوكثيرحنيفةأبيكأصحاببه،

قياسعلىالنص"اعتراض)1(:بقولهالقاضيذكرهالذيهو

.تقدمكماالعلةبتخصيص4قوالحقيقةفيوهو."الاصول

التخصيصصورةبينبفارقيإلآتخصيصهايجوزلمومن

إلحاقفليس،الفارقأوالجامعيعلمأنلابذ:يقولوغيرها

المعنىعلموإذا.بالاخرإلحاقهمنباولىالنصينباحدالمسكوت

عنهالمسكوتيكونأنوجازالاخر،فييعلمولمالنصينأحدفي

علمواذا.بدليلإلأمنهمابواحديلحقلمهذاومعنىهذامعنىفي

يعلمولمعنه،المسكوتفيووجودهالنصينأحدفيالمعنى

مفتضىعلمقدهنافانه،قبلهالذيمنأقوىفهذاالاخرفيالمعنى

فيهالفارقوجودماو.المسكوتلصورةوشمولهالصحيحالقياس

فيه.فمشكوك

سهو)2(،سجودفيالواردةبالنصوصأحمدأخذنظيروهذا

.4/4931العذة(1)

السجودفيمنهاثلاثة،البابفيالعمدةهيأحاديثخمسةوردت)2(

ناوقيه،هريرةأبورواهالذياليدينذيحديثأولها:،السلامبعد

=1228(،)1227البخاريأخرجهفسجد،ركعتينمنسلمعصهالنبي
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ومالم،بهأخذالسلامبعدوماكان،بهأخذالسلامقبلمنهاكانفما

)1(./عندهالقياسلانه،السلامقبلبماألحقهنصفيهيجىء

فيالصورتيناستواءيعلمنإماانهالبابهذاوتحقيق

لايعلمنوإماافتراقهما،يعلمانوإما،الشرعفيالمؤثرةالصفات

يقومانوهوعلما،الفقهاءمايسفيهبالعلمونعنيمنهما،واحد

لايقوماو،والافتراقالاختلافأووالاستواء،التماثلعلىالدليل

منهما.واحدعلى

مسلمأخرجهالذيحصينبنعمرانحديث:وثانيها)573(.ومسلم

مسعودابنحديثوثالثها:فسجد.ثلاثمنسفمأنهوفيه)574(

خمساصلىنهوفيه)572(ومسلم)1226(البخاريأخرجهالذي

.بالتحريمرونقصأوزادانهرواياتهبعضوفيفسجد،

حديثقأولهما:،السلامقبلالسجودذكرفيهمااللذانالحديثاناما

وفيه)057(ومسلم)1224(البخاريأخرجهالذيبحينةابنعبدالله

الخدريسعيدأبيحديث:والثاني.يجلسولمالركعتينصققامأنه

فلم،صلاتهفياحدكمشك"إذا:وفيه)571(مسلمخرجهالذي

استيقن،ماعلىوليبن،الشكفليطرحربعا؟وثلاثالى؟ىكميدر

منالاحاديثهذهبعضهموجعليسفم".انقبلسجدتينيسجدثتم

.118-115للحازميالاعتبار:انظر،والمنسوخالناسخباب

جاءسهوكل:الأثرمرو[يةفيأحمدالامامقال2:21/المغنيفي)1(

وسائر[،السلامبعدفيه]يسجدالسلامبعدفيهسجدأنه-شؤالنبيعن

شأنمنانهوذلك،المعنىفيصجهو،السلامقبلفيهيسجدالسهو

23/17الفتاوبدمجموعوانظر:.يسلمأنقبلفيقضيه،الصلاة

ومابعدها.
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ناعلمبعضدونالضوربعضفيالحكمثبتمتىفالاول

نفسرللنفقةالموجبأنيذعيمندعوىمئلوهذا،باطلةالعلة

تعصيب،اوبفرضالارثمطلقاو،المحرمالرحمنف!ساوالايلاد،

ثبتلمافانهعليهما.النفقةكانتوالجذةالجداجتمعإذا:ويقول

)1(،الابعلىالنفقةكانتالابواناجتمعإذاأنهوالاجماعبالنضر

وهذا،بفرضيىوارثاكانوان،غيرهعلىيقذمذلكفيالعصبةانعلم

()2(دللثمعلالوارثوعلى>قولهنوعلم.احمدعنالروايتينإحدى

جبرعمرلأنموجودا،كانإنالعاصبوهو،المطلقالوارثهو

)3(.-،هء

نممته.علىمنموسعمبني

العاصب،الوارثعلىالصغيرنفقةإيجابفيصريحةالايةوهذه

ولكناصلا.حجةخالفهالمنوليس)4(.السلفجمهوربهاوقال

)5(يرِ
وبعضهم)6(.مالكعنذلكوقيل،منسوخةأنهابعضهمدعى

176(.)صعليهالكلامسبق)1(

233.:البقرةسورة)2(

.18/171القرطبيتفسير:انظر)3(

.3168،916/القرطبيتفسير:انظر(4)

ادعاها(.)="ادعها":الأصلفي)5(

"هذا1/502:القرانحكامفيالعريابنقال.عنهالقاسمابنرواه)6(

فيهوالامر،الثادينألبابفيهوتحارالغافلينقلوبمنهتشمئزكلام

يسمونكانواوالمفسرينالفقهاءمنالمتقدمينعلماءأنوجهه،قريب

ونقله."ومسامحةالعموممايتناولهلبعضرفعلانهنسخا،التخصيص

.1916/القرطيي
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نوعمنهوتأويلأونسخبدعوىفتركهالايضار"1(،أنعليه:قال

بطلانهيعلممماأصلالهامعارضبىلغيرمواضعهعنالكلمتحريف

ذلك.تدبرمنكل

وهي،الابمععليهالانفقةإليهالناسأقربالامكانتوإذا

تحوزوهيالجدمعالجذةعلىلايجبفأنمعه،الثلثتحوز

قوى.واولىالسدس

علىثلثهاوجوببيقتضىالقياس:يقولونبذلكوالقائلون

للنمق.ذلكتركلكن،الائم

نصمعهمكانلوقياسايكونإنما؟معكمقياسأي:فيقال

كانولو،ذلكمعهموليس،معناهأوبلفظهالصورةهذهيتناول

فيقاس،بهنظائرهإلحاقيوجببهذاالنصهذامجىءلكانذلك

.الاممعالاببعلىالفرضوراثمنأوجبهفرضنمعهعاصبكل

العلةكونفييقدحالموزوناتفيالنقدينإسلاموكذلك

ماهوعارضهاقدمستنبطةبعليمابل،بنمبيننذلكيمبتولم،الوزن

إلىلاترجع<ذللثمثللوارثوعلى>تعالىقولهفيالإشارةأناي)1(

"هذا:العربيابنقال.الإضرارتحريمإلىترجعوإنما،ماتقدمجميع

فعليهماتقدمجميعإلىفيهالعطفيرجعأنهادعىفمن،الاصلهو

كلامهذا:قلت.معها"ماليسالعربيهاللغةعلىيدعيوهو،الدليل

على"الوارث"علىوعطف،ذلكيابىالايةفسياق،تحتهلاطائل

جعلهولذلكلاغير،العربيةفيالوجههو..."لهالمولود"على

تدبر.منلكلبطلانهالمعلومومنالكلمتحريفنوعمنهناالمؤلف
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كانوإلاوغيرهماالنقدينبينالفرقيبينلمفانمنها)1(،اقوى

لها.مبطلاانتقاضها

النقضصورةتختصلماذاقطعابطلانهايوجبالعلةفانتقاض

المتماثلين،بينلايفرق4عادحكيمالشارعفانقطعا،معنويبفرق

اختلافبلحكميهما،بينيخالفثم،متماثلتينالصورتانتكونفلا

أنهعلمفان.الأمرنفسفيالصورتيناختلافعلىدليلالحكمين

لموإنالأمر،نفسفيافتراقهماعلىدليلاذلككانبينهمافرق

علىدليلاذلككانبينهماسوىانهعلموإن.الفرقبمجيءيعلم

إلاويسوىيجمعانيجزلمولاهذاهذايعلملموإناستوائهما.

ذلك)2(.يقتضيبدليل

استقامماللقضاء"قس:معاويةبنإياسقولمعنىوهذا

ذلكفيالعلةانالاظهر:92471/الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال)1(

ذلكعلىوممايدلالعلماء،جمهورقالهكماالوزنلاالثمنيةهو

بيعوهذا،الموزوناتفيالنقدينإسلامجوازعلىالعلماءاتفاق

هذا.يجزلمالوزنالعلةكانتفلوأجل.إلىبموزونموزون

إنه:ويقول.للعلةنقيضوهو.استحسانهذاجواز:يقولوالمنازع

قدالذيالعلةوتخصيص.تحريمهالقياسأنمعللحاجةهذاجوز

للعلةالحكمتعليقيوجبشرعيدليليبينلمإناستحساناسضي

منالحكمثبوتيمنعبمعنىالتخصيصصورةواختصاص،المذكورة

.فاسدةالعلةكانتلاوإ،والاحاديثالشرعجهة

ذكرمعالفاسدوالقياسالصحيحالقياسمعنىفيالمؤلفكلامانطر)2(

288.-91285/الفتاوىمجموع:فيلهماالامثلة
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تغئرإذاالقياسبمخالفةفامر")1(.فاستحسنفسدفاذا،القياس

./القياستمنعمفاسدبحصولالامر

الاستحسانصورةبينالفارقلأجلبالاستحسانقالحمدو

حق.وهذاالمؤثر،للفارقالعلةتخصيصبابمنوهذاوغيرها،

:قالولذامؤثر،فارقغيرمنالعقةخصتإذاالاستحساننكرو

هوأيضاوهذا"،للاستحسانعندهمحنهوالذيالقياس"يدعون

فان.أنكروهكمامنكروهو،وغيرهالشافعيأنكرهالذيالاستحسان

فرقايقتضيلهالمخالفالقياسمنعنهعدلوماالاستحسانهذا

إلىلايستندالذيبالرأيبل،شرعيدليلبلاالصورتينبينوجمعا

أبدا،الشرعوضعلهليسفهو،ورسولياللهوأمرورسولياللهبيان

بهيآذنلئمماالدينمقلهملثر!واشرع!!لهزئم>:تعالىقالوقد

<)2(.لله

لدولا،علتهعلىالشارعينمنلمالقياسكاناذاأنهوذلك

يعلىلابيوالعذة1/341لوكيعالقضاةأخبارفيهذاإياسقول)1(

المصادر:هذهفيونقمه4/19.للكلوذانيوالتمهيد5/6016

واياسفاستحسنوا".فسدوافإذا،الناسماصلجللقضاء"قيسوا

توفى.البصرةعلىقاضياكان،والفطنة[لذكاءقيالمثلبهيضرب

-11/337للبلاذريالأشرافأنسابفيترجمتهانظر1220سنة

:قالعندماتمامبوعناهالذيوهو351.

اياسذكاءفيأحنفحلمفيحاتمسماحةفيعمروإقدام

.21:الشورىسورة)2(
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لمناسبةذلكالرائيرأىولكن،فيهالمعنىعمومعلىالشرعلفظ

بنطنصوراالمعنىذلكمنخصثم،الحكممناطظئهالمشابهةأو

بخلافالنصمجيءلكن.بالنصعملهفيمعذوراكانيعارضه

فانقطعا،تانبعلةليستنهاعلىدليلالصوربعضفيالعلةتلك

مختصالنمنموردنيعلملمفان.الانتقاضلاتقبلالتامةالعلة

العلة،هوالمعنىذلكنإلىقلبهيطمئنلمالفرقيوجببمعنى

بعضالمعنىذلكيكوننأوآخر،معنىالعلةتكونأنيجوزبل

علة.ماظنهمواردجميعمنالحكميفترقفلاوحينئذ)1(،العلة

مشابهاأومناسباظئهمعنىأيضاهوالاستحسانموردكانوان

ذلكتأثيرعلىالدالةبالادلةذلكيثبتأنإلىحينئذيحتاجفإنه

لاختصاص،منهأقوىلقياسإلاالقياستركقديكونفلا،الوصف

يكونفلاغيرها،وبينبينهاالفرقيوجببماالاستحسانصورة

.قياسأونصعنيخرجاستحسانلناحينئذ

،الاستحسانفيوغيرهماحمدوالشافعيأنكرهالذيهووهذا

تلكلاختصاص،قياسأنهعنعدولهوفانمابهقالوما

الصحيحالاستحسانيكونفلاوحينئذ.الفرقيوجببماالصورة

عنهالعدوللايجوزالصحيحوالقياس،صحيحقياسعنعدولا

.بحال

بمناسبةمفرد،مصنففيبسطناهقدكما،الصوابهووهذا

الاصل.فيالكلمةهذهتكررت)1(
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وعلىأصلا)1(.الصحيحالقياسبخلافشيءالشرعفيليسأنه

عليهايقاسالقياسسننعنبهاالمعدولالاستحسانفصورهذا

الذيالمعنىعرفإذاوغيرهمحمدووالشافعيمالكاصحابعند

فيها.الحكمثبتلاجله

منوهوعليها)2(،لايقاسأنهحنيفةأبيأصحابعنوذكروا

والاستحسانالتخصيصجوزمنفان،لاستحسانوالعلةتخصيصجتس

يكونانلايجبالقياسسننعنبهالمعدول:قالمعنوفيفارقغيرمن

العلةوجودالقياسشرطمنلان،عليهيقاسفلا،معنوفيلفارق

قسناهعرفناهفاذا/،لفارقإلالايكونبل:قالقاسومن.وتفريقها

القياسجملةمنالمخصوص:مسالة:وغيره)3(القاضيقال

فينشرتوقد"،القياسمعنىفي"رسالةإلىهناالمولفيشير)1(

بعنوانمجموعةفيثم1323،بالقاهرةالكبرىالرسائلمجموعة

"مجموعفيثم1346،بالقاهرة"الاسلاميالشرعفي"القياس

الدريةالعقودقيكماوعنوانها.584-02405/)الرياض("الفتاوى

مسائلفيالقياستقريرفي"قاعدة1356(:القاهرة.ط45،)ص

ابننقلوقد".القياسخلافعلىهي:يقولمنعلىوالرد،عدة

هذهمعظم2/338-ثم1/383104-الموقعينإعلامفيالقيم

شيخسألالذيهوبأنهفادو،مواضعفيعليهاالتعليقمعالرسالة

الرسالة.بهذهعليهفأجاب،الموضوعهذافيالإسلام

المذهبين،ذكرحيث02/555556،الفتاوىمجموعفينحوهانظر)2(

الجمهور.نظروجهةوبتن

=444944-3/التمهيدوانظر:.1014-4/7913العذةفي)3(

891



فيقالأحمدفانعليهالقياسأما،غيرهعلىويقاسعليهيقاس

كبشيى"،بذبحنفسهيفدينفسهيذبحأننذر"إذامنصور)1(:ابنرواية

ذلككانوإن،ولدهذبحنذرمنعلىنفسهذبحنذرمنفقاس

)2(.عباسابنبقولثبتوانما.القياسجملةمنمخصوصا

يجوز:المزوذيروايةفيقالأحمدفانغيرهعلىقياسهماو

لايملك؟ممنتشترىكيف:فقيل،بيعهاولايجوزالسواد،أرضشرى

الصحابةبأنواحتج.استحسانهذاولكن،تقولكماالقياس:فقال

.ذاكيشبهوهذا.بيعهادونالمصاحفشرىفيرخصوا

مخصوعيىعلىالقياسجملةمنمخصوصاقاسفقد:قال

الشافعي.قالوبهذا.القياسجملةمن

[)4(]غيرهولايقاسغيرهعلىلايقاس)3(:حنيفةأبيأصحابوقال

.()عليهالقياسجوازعلىمجمعااومنصوصةعلتهتكونأنإلأ،عليه

.أ1/541ضحلواوا

الكوسج.منصوربنإسحاقهو)1(

الكبرىالسننفيوالبيهقي8/046المصنففيعبدالرزاقأخرج)2(

وانظر:.كبشبذبحولدهذبحنذرمنأمرأنهعباسابنعن01/73

.15/701،111القرطبيوتفسير8907/والمغني8354/المحلى

.العدةفيكما،القياسجملةمنالمخصوصاي)3(

.السياقليستقيمالعذةمنالزيادة)4(

كتبقيمذكورةلهمأخرىاراءوهناك،منهمالكرخيرأيهذا)5(

=3312/الأسراروكشف2/153السرخسيأصول:انظر،الاصول
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")1(.والطوافاتعليكمالطؤافينمن"إنها:كقولهفالمنصوص

البيع،فيالتحالفعلىقياساالاجارةفيكالتحالفعليهوالمجمع

والممنوعسوا*2(.حكمهماانالبيعفيالتحالفوجبمنلاتفاق

وإسقاط)3(،بالقهقهةالاسقاطفيالصلاةعلىالجتازةقياسمثل

التمربنبيذوالوضوء)4(،الاكلعليهلايقاسالاستقاءةفيالكفارة

احدثإذاصلاتهعلىالبناءوجواز،الانبذةمنغيرهعليهلايقاس

.()ونحوهبالاحتلامأمنىمنعليهلايقاس

القاضيلفظوهذا،بحججحمدوالشافعيأصحابواحتج

قسنااو)7(،المخصوصعلىقسناإذافائايضاوقالى)6(:،يعلىأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

2.251/الثبوتمسلموشرح

بوو5/303أحمد:طريقهومن1/23،الموطافيمالكأخرجه

من)367(ماجهوابن1/55لنسائيو)29(والترمذي)75(داود

خزيمةابنوصححه.صحيححسن:الترمذيقال.قتادةأبيحديث

،1/915المستدركفيوالحاكمموارد(-)121حبانوابن)401(

016.

.3555/والتمهيد122الجصاصأصول:انظر

.2/153السرخسياصولانطر:

.2414/عابدينابنوحاشية1335/الهماملابنالقديرفتحانطر:

كلامكلهوهذا1/377.القديروقتح012الجصاصأصول:انظر

.العدةفييعلىبيالقاضي

.42014/العدة

.العدةقيولاتوجد،"أو"بزيادةالاصلفيكذا

002



المائعات،منغيرهعلىالنبيذوحملنا،غيرهعلىالمخصوص

وأنه،القياسبصحةيعترفمخالفنافان،الكلامعلىوالقهقهة

،الكلامعلىوالقهقهةالمائعاتمنغيرهعلىالنبيذحمليجب

منه)1(.أولىلماهوتركهاستحسنأنهويذعي

لوجهين:صحيحغيروهذا:قالوا

متوخهالقعاسحكموإلا،الأولىيبينانيلزمهأنه:أحدهما

للسنة،تركتهولكنكذا،علىيدلالقران:قاللوكماوهذا.عليه

منأقوىهيالتيالسئةيبينمالملهلازمةالقرانحخةفتكون

.الدعوىمجردذلكفيولايكفي،القران

فلهذا،القياسمنأقوىالاستحساننيذعيأنه:والثاني

ولمباطلا،القياسكانمنهأقوىدليلعارضهإذاوالقياس.تركه

ولما.إجماغأوسنةأوكتابنمنعارضهلوكما.حكملهيكق

ومانعامنهأقوىعارضهمايكونأنامتنعههناالقياسبصحةحكم

)2(.استعمالهمن

جملةمنمخصوصاهذايكونأنإبطالهذامضمون:قلت

وهذا،للاستحسانإبطالوهذاالصور،سائرعلىوقياسه،القياس

نإالاستحسانبطلانلزمالقياسخالفإذاالاستحسانأنيقتضي

المعارضالاستحسانكانإنالقياسبطلانأوصحيحأ،القياسكان

.2/153السرخسيصولو012الجصاصأصول:انظر)1(

يعلى.أبيكلامينتهيهنا)2(
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معارضةوجعل،بالاستحسانيقولفيمنلايتوخهوهذا.صحيحاله

الاستحساننفاةقولوهذالحكمها،كمعارضتهللعلةالاستحسان

مطلقا.

لمفانوالاستحسانالقياستعارضإذاأنهذلكفيوالتحقيق

تخصيصمسالةوهوأحدهما،بطلانلزموالافردق،بينهمايكن

لزمفرقوغيرهاالمخصوصةالصورةبينيكنلمفانبعشها.العلة

تخصيصيكوننوإما،باطلةالعلةتكوننفاماوحينئد،التسوية

باطلا.الصورةتلك

الشافعيينكرهالذيوهوكفه،هذافيالصوابهووهذا

يخالفه،الذيوالاستحسانبالقياسالقائلينعلىوغيرهماحمدو

نبيذبينمؤثربفرقيأتواكمالمبينهما،مؤثربفرقلايأتونفانهم

ركوعفيهاالتيالصلاةفيالقهقهةولابين،المائعاتمنوغيرهالتمر

./الطهارةفيهيشترطونمماوغيرهماالجنازةصلاةوبينوسجود

)1(-:للقاضي-واللفطكقولهم،جيدةأخرىأدلةوذكروا

عليهالقياسفوجب،بنفسهاصلاصارقدالاثربهماوردفانيضاو

لهالاصولتلكلمخالفةالاصلهذاردوليس)2(.الاصولكسائر

كلإعمالفوجب،الأصلهذالمخالفةالاصولتلكردمنبأولى

.4/3014العدةفي)1(

شيخعنفيهونقلالقيمابنقررهحيث2311/الموقعينإعلامانظر)2(

.123الجصاصاصول:انظر.عنهالجوابالحنفيةوحاول.الاسلام
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عمومه.علىجراؤهوا5،مقتضافيمنهماواحد

كلأنبدليلالواحد،خبرمجرىيجريالقياسفإنيضاو

مخالفايردانيصحانهثبتثئم.الطنبغالبصيسبتمنهماواحد

)1(.مثلهالقياسكذلك،الاصوللقياس

ومزدلفة)2(،بعرفةالصلاةمحك!يمالنبيجمعالبابهذاومن:قلت

مكةباهلبعرفةالصلاةقصرهماو.اخرأسفارفينصبهيردلولم

هوبلال!فر،فييقصرمازالفانه،لعادتهمخالفافليسوغيرهم

قصرمنعفاماذلك)3(.فيوالقصيرالطويلالسفراستواءبيان

منذلكخالفوإلماريب)4(.بلاالثابتةللسنةمخالففهوالمكيين

يعلى.ابيكلامانتهىهنا)1(

)1218(مسلماخرجهالذيالطويلجابرحديثفيبهماالجمعذكرورد)2(

البخاريعندعمرابنحديثفيبعرفةالجمعذكروورد،وغيره

البخاريعندالأنصاريأيوبأبيحديثفيبمزدلفةوالجمع)1662(،

)1672(البخاريعندزيدبنأسامةوحديث)1287(ومسلم)1674(

)1673(.البخاريعندعمرابنوحديث)0128(ومسلم

مجموع)انظر:وفتاواهكتبهمنأخرىمواضعفيالمؤلفماقررههذا)3(

اختياراته.منالعلماءوذكره15(،،13-34،3512-24/الفتاوى

504(.2/الحنابلةطبقاتوذيل212الدرية)العقود

النبييأمر"ولم013(:26/الفتاوى)مجموعمنسكهفيالمؤلفقال)4(

بعرفةلهمقالواولا،الصلاةيتمواأنمكةاهلمناحداولاحلفاوهع!ه

فقدععهمذلكحكىومن.سفرقومفاناصلاتكمأتموا:ومنىومزدلفة

02،361.362/و2401،11/الفتاوىمجموعفيونحوه.خطأ"
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منليسالقصرفلأنالمكيينغيرقصرماو.السئةهذهعنغفل.

وعكسا.طردابالسفرمتعلقهووإنما.بهمتعلقاولاالحبئخصائص

خالفإنهفيهماقيلأنتقتضيالمسالةهذهفيوكلامهم

ناوفاسدا،قياسهيكونأنفلابذالاستحسانصورفيالقياس

مؤثر.فردقهناكيكنلمإذافاسدا،بالاستحسانتخصيصهيكون

.البابهذافيالصوابهووهذا

وجودمعلايصجالشيءاثباتبأنالمخالفواحتجقالوا)1(:

استعماللنايجزلمالاثربهوردمفامانعاالقياسكانفلما،ماينافيه

الاصولسائروبينبينه3فريكنلمذلكجازلولأنه،فيهالقياس

منمخصوصاكوبهمنحينتذيخرجفكان.منهقياسهايمنعالتي

.القياسجملة

وجهين:منعنهوالجواب:قالوا

بدليلتكونالمنافاةلان،ماينافيهههناانلانسلمأنا:أحدهما

نذكرهلماخاصنبدليلليسالمسائلهذهفييذكرونهوما،خاص

التاويل.من

إسقاطفيغيرهعلىبقياسهتحصلإنماالمنافاةأن:والثاني

حكملايسقطلانهيناييه،فلاعليهغيرهقياسفاماإضص،احكم

)2(.عليهالقياسفيصح،عندهمالنص

.4/8014العذةفييعلىلأبيالكلام)1(

يعلى.أبيكلامانتهى)2(
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جوافيوالاول،عليهغيرهقياسعنجوافيالثانيهذا:قلت

.القياسجملةمنمخصوصالكونيومنع،غيرهعلىقياسهعن

مخصوص!فهوالقياسجملةمنمخصوصاكانوانأنهوالتحقيق

يوجبفيهلمعنىيخصنوائما،قياسكللامنمعئن،قياسمن

يمافلمالمعنىبذلكغيرهعليهقيسف!ذا.غيرهوبينبينهالفرق

.الاولالقياسذلكمنمخصوصأكونهذلك

القياسخلافعلىالحكميهمبتقدأنهكلههذاوحقيقة

مؤثر،فارقغيرمنبالاستحسانيقولفمنالأمر،نفسفيالصحيح

،المخصوصعلىالقياسوبمنع،مؤثرفارقغيرمنالعلةوبتخصيص

الامر.نفسفيالصحيخالقياسخلافعلىأحكاماجممبت

حمدوكالشافعي،الاكثرونأنكرهالذيالاستحسانهووهذا

لاجلخالفوهالذيالقياسصحةينكرونتارةوهموغيرهما،

مايدعونهلاجلالصحيحالقياسمخالفةينكرونوتارة،الاستحسان

صحةينكرونوتارة،شرعيبدليلليسالذي)1(الاستحسانمن

صحيحا،لاجلهماخالفوهولايكون،صحيحاالقياسيكونفلا،الاثنين

./هؤلاءكلامفيكثيرهذانكاروإ،ضعيفةالحختين)2(كلابل

قلم.سبقوهو"الاحسان":الاصرفي)1(

بالتكي."كلا"الاصرفيكذا)2(
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منفيهايذعيمنيذعيالتيالمواضعهذهعامةتدبرتوقد

الشرعيةالعلةنأو،الصحيحالقياسخلافعلىتثبتأنهاالناس

وأ،مانعوجودأوشرطفواتمنشرعيفرقبلاخصتالصحيحة

غيرمنالصحيحالقياسخلافعلىيكونالصحيحالاستحسانأن

الأئمةأكثرقالهكماذلك،بخلافالأمرفوجدت،شرعيفرق

يتناقضقدهؤلاءمنالواحدكانوانوغيرهما،حمدوكالشافعي

بلايقيسقدأنهكمامؤثر،فارقبلاعلةمايجعلهفيخصأيضا،

.مؤثرةعلة

وبيان،المنعكسةالمطردةالكليةالفقهأصولضبطفالمقصود

خلافهلايكونالصحيحوالقياسأصلا،تناقضفيهاليسالشريعةأن

لفرقوالمتماثلينبينالتسويةهوالصحيحالقياسفانتناقضا،إلا

بينهاورسولهاللهجمعفيماالأشياءبينوالجمع،المختلفينبين

فيه.بينهاورسولهاللهفرقفيمابينهماوالفرق،فيه

اعتبرهالذيالمشتركالجامعالمعتىاعتبارهووالقياس

شرعيلفظيكونقدالمعنىوذلك،للحكممناطاوجعلهالشارع

بيناوقد.ومعناهالشارعلفظبعمومثابتاالحكمفيكونأيضا،عام)1(

بالرفع.الشلاثالكلماتالأصلفيكذا)1(
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فألفاظه،ومعناهالشارعبلفظكلهاالأحكامأن)1(الموضعهذاغيرفي

،المؤثرةبالمعانيمعللةكلهاوالاحكام،الأحكامجميعتناولت

لممنالمعنىيفهمقدلكن.الأحكاملجميعمتناولةأيضافمعانيه

العلةيفهملممنودلالتهالعاماللفطيعرفوقد،العاماللفظيعرف

وعافايجعلهأو،يقلهولملفظاقاليظنهمنمايغلطوكثيرا.العافة

لفظاينفيمنيغلطكما،ذلكخلافالشارعمرادويكونخاضا

وقدمعنىلغىأو،يعتبرهلممعنىاعتبربطنهمنيغلطوكما،قاله

ذلك.ونحو،اعتبره

:القياسخلافعلىاستحسانأنهالعلماءبمايذكرولنأتين

اعتبرإذاعنهالروايتينإحدىفيأحمدمايقولهذلكفمن

الثالثوالقول،تقدمكما)2(روايتينعنهذكرقدفانه،الاستحسان

للقياسالمخالفالاستحسانأننصوصهأكثرعليهيدكالذيوهو

91028/الفتاوىومجموع،"للأحكامالنصوصشمولفيقاعدة"انظر)1(

نالمسلمينأئمةجمهورعليهالذيالصوابأنذكرفقدومابعدها،

يفهملمذلكأنكرومنالعباد،افعالحكامبجمهوروافيةالنصوص

لاحكاموشمولهاورسولهاللهاقوالهيالتيالعامةالنصوصمعاني

و"الايمان"و"الربا"و"الميسر""الخمر"بلفظمثلثمالعباد.أفعال

كلتحريمفصارمسكر،كلتناولتإنهاالخمرعنفقالوغيرها،

كانوإن،وحدهلابالقياسالجامعةوالكلمةالعامبالنصمسكر

الشرعيةالادلةفيمتبحراكانومن.النصقيوافقاخردليلاالقياس

وبالاقيسة.بالنصوصالاحكامغالبعلىيستدلأنأمكنه

منصوبا.الاصلفيكذا)2(
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بصحيحوليس،الشارعاعتبرهقدمؤثرفر!بينهماكانإذاصحيح

تركلايجوزنهو،شرعيئدليلبغيروفزقشرعيدليلبغيرجمعإذا

الصحبح.القياس

أنهالقياسلكن،صلاةلكليتيممأن"أستحسنقولهأما

الروايةهوالقياسفهذا")1(يحدثأوالماءيجدحتىالماءبمنزلة

وهو)2(،وغيرهمالظاهرهلوحنيفةأبيمذهبوهو،عنهالاخرى

والسنة.الكتابعليهدلكما،الصواب

النبيئقولفإن.ومعنىلفظاالشرعقياسهو"القياس"وقوله

")3(،سنينعشرالماءيجدلمولوالمسلمطهورالطئب"الصعيد:ع!يم

ألفاظ،ذلكونحووطهورا")4(مسجداالارضلي"جعلت:وقوله

نأالمذهب263:لم1المغنيفيقدامةابنقال173.صانظر:)1(

بهيصليانيجوزفلا...ودخولهالوقتبخروجيبطلالتيمم

عباسوابنعمروابنعليعنذلكروي،وقتينفيصلاتين

بقوله:وعللها.الميمونيرو]يةنقلثم...وقتادةوالنخعيوالشعبي

الماء.كطهارةبالوقتتتقدرفلم،الصلاةتبيحطهارةلأنها

والمحلى5القدوريومختصر121لم1لمحمدالأصلكتاب:انظر)2(

59.لم1الهماملابنالقديروفتح502لم1العلماءوحلية2/128

171لم1والنسائي)124(والترمذي333()332،داودأبواخرجه)3(

وصححهذر.أبيحديثمن146،147،155018،لم5حمدو

،1/176المستدركفيوالحاكمموارد(-)126حبانوابنالترمذي

177.

جابر.عن)521(ومسلم438()335،البخاريأخرجه)4(
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طهورانهعلىيدلوالقرانكالماء./طهورالترابأنعلىدائة

ولكنحرجمنعلئحمليجعلدئهما)ييريد>:التيفمذكرلمابقوله

كلبالئيممأمروهواذو<)1(.علتكتملغمتهولسبليالفركغيرلد

وعنهم)2(،ضعيفةهي،الصحابةبعضعنرويتباثارتمسكواصلاة

بقدرفيبيح،مبيحهووإنما،الحدثلايرفعإنهوقالوا:مايخالفها.

استعمالعلىقدرإذاكانلماالحدثرفعولوقالوا:.الضرورة

واحتجوا.حدثتجذدغيرمنالسابقالحدثبحكميستعملهالماء

جنب؟")3(.نتوباصحابك"أصليت:العاصبنلعمروبقوله

.6.:المائدةسورة)1(

وابنوعليالعاصبنعمروعن1/184.185الدارقطنيأخرجها)2(

خرجو.تعليقهفياباديالعظيمعليهاوتكلم،عباسوابنعمر

فيوالبيهقي1016/شيبةأبيوابن216-1214/عبدالرزاقبعضها

.1221/الكبرىالسنن

)202-حبانوابن)334(داودبوو4/302402،أحمدأخرجه)3(

عمروعن1177/المستدركفيوالحاكم1/178والدارقطنيرد(1مو

فيباردةليلةفياحتلمت:قالداود:أبيعندولقظه.العاصبن

ثم،فتيممت،أهلكأناغتسلتإنفاشفقت،السلاسلذاتغزوة

"ياعمرو،:فقال-جممللنبيذلكفذكروا،الصبحباصحابيصليت

،الاغتسالمنمنعنيبالذيفاخبرتهجنب؟"نتوباصحابكصليت

بكمكاناللهإنأنبسكتقتلواولا>:يقولاللهسمعتاني:وقلت

ذكرهوالحديث.شيئايقلولمب!،اللهرسولفضحكإص*<.رجما

الالبانيوصححه،الفتجفيالحافظوقواهتعليقا،1454/البخاري

.1181/الغليلإرواءفي
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ولو،لهلاحقيقةكلام("يبيحبل"لايرفعقولهمانهذا)1(وجواب

كطهارةمحسوساامراهوليسالحدثفان،حخةفيهلهميكنلمصح

بل،جائزةالصلاةكانتفمتى،الصلاةيمنعمعنويامرهوبل،الجنب

قطعاهالمانعارتفعقدبل،الصلاةمنمانعهنايكونانامتنعمعهواجبة

التيمم.معلايمنعلكنه،مانعهوقالوا:وإن

بمانع.ليسلايمنعالذي)2(فالمانع

الماء.استعمالعلىقدرإذايمنعهو:قيلفان

المانع.يوجدحينئدهو:قيل

حدث؟تجددغيرمنالمانعيعودكيف:قالوافان

للصلاةفالحاظر،حدبتجددغيرمنالحاظرعادكما:قيل

المانع.لهذاالرافعهولهاوالمبيح،المانعهو

الماء.استعمالعلىالقدرةحينإلىاباجها:قيلفان

إباحةاباح:يقالفكما،القدرةحينإلىالمانعزالو:قيل

موقتا.رفعارفعإنه:يقال،موقتة

كالماء.مطلقامايرفعإلآلانقبلنحن:قالواوإن

الفتاوىمجموع:فيهنامابنحوالادلةلهذهالمؤلفمناقشةانظر)1(

-21/354.361.435-438

.الشرطجوابهذا)2(
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قدورسولهفاللهيضاو.كالماءمطلقامايبيحإلاولانقبل:قيل

الماء،يجدمالمالمسلمطهور!لخي!النبيوجعلهطهورا،)1(سماه

تعالى:قالوقد،بهمايتطهروالطهورطهورا.الارضتربةوجعل

الطهارةومعيطهر،قدوالتيمم()2(.فاطهر!اجنباكنتخوإن>

تكونانغايتهإذ،للحدثمناقضةالطهارةفانحدث،لايبقى

النجاسة.تناقضوالطهارة،معنويةنجاسة

)3("
المخمصة،فيالميتةكأكلرخصةبالتيممالصلاة:لمحيل.ءن

بقيفلو،المانعومنعالحاظرقياممعالمحظوراستباحةوالرخصة

المانع.زوالفعلم.الصلاةتجزلممانعا

لها،الحاظرقياممعالصلاةاستباحإنه:هنايقالانولايجوز

ناوذلك،راجحلمعارضالميتةمنزائلحاظراالحاظركونفان

المخمصة،حالموجودبالميتةالقائمللحظرالمقتضيالمعنى

وإنماتتغير،لمنفسهافيالميتةفان،القدرةحالفيموجودكماهو

فهذاإليها)4(.محتاجاصارثمعنها،غنياكان،الانسانحالتغير

قد"فادلهاولأكتبالمؤلفوكانالافراد،بصيغةالاصلفيكذا)1(

الفعل.يغيرولم،""ورسولهاضافثم،"سماه

.6:المائدةسورة)2(

هوامشإلىويستمر،الهامشفيالطويلالاستدراكيبدأهنامن)3(

ا(.)033قبلهاالتيالصفحةهوامشثمب()033السابقةالصفحة

بعد.فيماالموضعينإلىوسنشير

استعادتها.ولايمكنهنا،الورقةركنمنالكلماتبعضذهمت)4(
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إلالهلاتحصللانههنا،دعواهولايمكن،الميتةفيدعواهيمكن

باكلها،الحاصلالفسادتدفعوحاجتهإليها،حالهتغئروقد،الميتة

التيفم.فكذلك

لملميتةو،كلوميتةصادأنهوذلكفاسد،قياسهذا:قيل

كانتالذيالمحدثإلاليسوهنا،الاكلحالتغيرلكنتتغير،

فلو،بالتيفمجائزةأوعليهواجبةصارتثم،عليهمحرمةالصلاة

فيالحدثإلاهناوليس،صلاتهجازتلمابالتيممحالهيتغيرلم

مع،حاليفيعليهوحرمت،حالفيالصلاةلهفأبيحت)1(،الشرع

جعلكماطهوراالترابوجعلمتطهرا،الاباحةحالفيتسميته

طهورا.الماء

نتوبأصحابك"أصليت:العاصبنلعمرو!يمالنبيوقول

خبراهوولتسيكن؟لمأمذلكأكان:فساله)2(،استفهامجنب؟"

لمأنهتبينالبردلخشيةتيممأنهأخبرهفلما،جنبوهوصفىأنه

صفىقدوهوالخبرالمرادكانفلووإلا.لمجيمالنبيفأقزهجنبا،يكن

منمانعةالجنابةكانتوان.يسألهلمجائزةصلاةالجنابةمع

جنبنت)3(و"اصليت:يقللموهو.عذرهيقبللممطلقاالصلاة

معالصلاةأطلقبل،التحريمحالعناستفهمهقدليكون"تيممبلا

،أخرىولايجوز،تارةالجنابةمعيجوز:يقولونوهم.الجنابة

ب(.)033السابقةالصفحةهامشإلىالكلامانتقلهنامن)1(

.504-21404/الفتاوىمجموعفيلمولف1عندالكلامهذانحو)2(

)0133(.السابقةالصفحةهامشالىالكلامانتقلهنامن)3(
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استفهامهذانومطلقا،الجنابةمعمنعهايقتضيالرسولوكلام

عليهانكارفلاجنبا،يكنلمأنهتبينتيممأنهبئنلمائهوانكار،

)1(.أعلمواللهأبدا،بهذا

الذيالاستحساندون،الصحيحهوالقياسأنهناتبئنفقد

يقوممبيحاطهورابدلاهذاكونوهو،العلةوتخصيص،يناقضه

الأحكامبعضيخمقثئم،أحكامهجميعفيتعذرهعندالماءمقام

فيالمبدلمقاميقوموالبدل،والاباحةوالطهوريهالبدلئةحكممن

واالماءيجدمالمبهالصلاةجوازوالحكم،صورتهلافيحكمه

ريب،بلاللعلةوتخصيصللقياسمخالفالقولفذلك.يحدث

ريب.بلاصحيحةوالعلة

شيئين:أفادمؤئرفارقبدونتخصيصلايجوز:قلناإذاونحن

مثلتخصيصهايجزلمصحيحةعلةأنهاثبتإذاأنهأحدهما:

الموضع.هذا

معنىوهذابطلانها،علمتخصيصهاثبتإذاأنه:والثاني

الفارقمعإلاصحيحواستحسانصحيحقياسلايجتمعقولنا:

.الشرعفيالمؤئر

يهأمرماغيرفاشترىخالفإذا)2(:المضاربفيقولهماو

رجعثم.الصفحاتهوامشفيكانالذيالطويلالكلامانتهىهنا)1(

.18السطر)1331(صفحةإلى

.172ص:انظر)2(
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نإلا،مثلهأجرةولهذا،الماللصاحبفالربح،المالصاحب

ناإلىأذهبوكنت:قال،فيذهبمثلهبأجرةيحيطالربحيكون

مؤثرا،راهبفرقاستحسانفهذا.فاستحسنتالماللصاحبالربح

مستنبطةلعلةتخصيصوهو،مستنبطوالاستحسان،مستنبطوالقياس

تكونقدلكن،الاستحسانهذامثللايردحمدو.مستنبطبفرق

المنصوصةالعلةتخصيصلايردكما،فاسدةإحداهماأوالعفتان

./منصوصبفرق

فيشريكهوبل،بجعلبالعملمأمورالمضاربأنوالفرق

فيماللعلماءكانولهذاجميعا،المالولصاحبلهوعمله،الربح

قسطيستحقهل:قولانذلكونحوالفاسدةالمضاربةفييستحفه

الاولوالقول)1(؟مثلهأجرةتكونمقدرةجرةأو،الربحفيمثله

هذهأنأصلهمنفانأحمد،مذهبقياسوهذاقطعا،الصوابهو

صحتها.عندهوالقياس،معلومةبأجرةلامؤاجري!،مشاركةالمعاملات

؟ويقول:.الاجارةبابمنيجعلهامنالمثلأجرةيقولوإنما

حالوبكل.للحاجةمأجورفيهاوالمأجورفسادها،يقتضيالقياس

ابنوحاشية5/65والمغني2204/والمبسوط3/237الام:انظر)1(

عبدالرزاقمصتف:فيلتابعينوالصحابةاثاروانظر.4486/عابدين

للبيهقيالكبرىوالسنن1/501المنذرلابنوالاشراف8/253

الفتاوىمجموعفيالمسألةهذهعلىالمؤلفتكلموقد.6/111

وصخح،الكلامهذابنحو8485-28/و03/85،8619-

هنا.ماصححه
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،الماللربويعملالاجر،أوالقسطلاستحقاقلنفسهيعملفهو

كالمتبرع،الماللصاحبعملهجعلالذيالغاصببمنزلةهوفليس

لايخرجبالمخالفةوهو،بالعوضفيهليعملالمالقبضإنماهذافان

ماغيرعملولكن،بالعوضفيهليعملقبضهبيدهالمالكونعن

وجوديكونضامناكانإذاليسولكن،لتعديهضامنافيكون،بهامر

هوليس،الجملةفيبهالتجارةفيلهماذونأنهمع،كعدمهعمله

ذلك.فيلهيهوذنلمكمن

كانامرهبغيرتصزفإذاأنهوهواخر،أصلمنأيضاوهو

"عنالروايتيناحدىوهذاموقوفا.المعقودن.)1(،.. لمحمكولمحصوليا

:مختصرهفيالخرقيذكرهاالتيوهيالعلماء،أكثروقولاحمد،

اشترىاوباعفإنموقوفا"2(،بلباطلاليسوشراهالفضوليبيعان

ولاملكبلاأيشرعيإذنبغيرالغيرحقفييتصرفمن:الفضولي)1(

القديم،فيوالشافعيوالمالكيةالحنفيةذهبوقد.وكالةولاولاية

نأإلى:عنهيتين1الروإحدىفيواحمدالجديد،فيقوليهأحدوهو

فيالشافعيوذهب،المالكإجازةعلىموقوفأنهإلأصحيحبيعه

البيعأنإلى:عنهالأخرىالروايةفيحمدوالجديدمنالثانيالقول

الهماملابنالقديروفتح5/147الصنائعبدائع:التفصيلانظر.باطل

الطالبينوروضة5/18حليلمختصرعلىالخرشيوشرح5/903

والانصاف5253،254/والمغني9925/والمجموع3353/

وكشاف2/143،144الاراداتمنتهىوشرح4/283للمردادي

.7156/القرطبيوتفسير3157،158/القناع

"يكون".تقديرعلىبالنصبالاصلفيكذا)2(
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فان.موقوففهوالذمةفىاشترىوإن،موقوففهوالمالبعين

)1(.المشتريلزموإلالهالمشترىأجازه

اشترىإذاإلامردد*2(تصزفهأنفاختارواتباعهوالقاضيماو

فيالمسالةهذهقرنلكئه،أصحالخرقيئذكرهوالذي.الذمةفي

إذنه،بغيرلهمتصرفاكانخالفإذابالعاملمختصرهمنمواضع

العاملوصارله،مجيزأصارالربحمننصيبهوطلبأجازهفاذا

نصيبهفيستحق،الربحمننصيبهلاجلعملإنماوالعامل.لهماذونا

الربح.من

ثم،الماللصاحبالربحأنإلىأذهب"كنتأحمد:وقول

الصورجميعفيالربحوجعلههذا،إلىمنهرجوع"استحسنت

البيعكانوالاأجيز،إذاالفضوليئتصزفيصخحأنهيقتضيللمالك

باطلا.

نصرومنالشافعييقولهكما،المالبعينالشرىوكذلك

ليسفقط،مالهمنمافودهضمانعليهويكون"،الاخرىالرواية

شيئا.يعمللملأنه،ربحأيضاللعاملولايكونهذا،غيرللمالك

والنكاحالبيعبابفيوالتابعينالصحابةعنالماثورةوالاثار

المعقود،بوقفيقولونكانواأنهمعلىتدلذلكوغيروالطلاق

.02/577الفتاوىمجموع:فيهنامابنحوالمؤلفكلامانظر)1(

بمعنى"ردد"الفعلوردفقد"مردود"،بمعنىوهو،الأصلكذا"في)2(
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)1(.المالكاستئذانتعذرحيثلاسئما

اتباعاالمعقود،مسألةفيكماهنابوقفهايقولأحمدولهذا

لمايتفطنلممنالقياسخلافأئهاادعىوانما.ذلكفيللصحابة

فيمنالسلفوتكلم)2(.اللقطةفيكماالمعقود،وقفمنفيها

أجازهإذاعندهمالتصرفصحةعلىدليلالربحفيغيرهبماليتجر

المالك.

صارإذالانهأخيرا،اليهورجعأحمداستحسنهماظهروبهذا

فلا،المالكبرضابجعلإلايعمللموهو،لهكالمأذونبالاجازة

كلهفالربحابتداءتصرفإذاأنهعلىبناءوهذا.حقهمنعهيجوز

وهو،بهيتصدقان:وقيل،المسألةفيالاقوالأحدوهو،للمالك

هما:وقيل.الشافعيكقول،للعاملهو:وقيلحمدهعنرواية

فيعمر)3(عنالمأثوروهو،الاقوالأصخوهوفيه،شريكان

بوقف"القول02/957:058.الفتاوىمجموعفيالمولفقال)1(

قضايافيعنهمذلكثبت،الصحابةبينعليهمتفقالحاجةعندالعقود

هذامننحوففيه92/924وانظرمنها.بعضاذكرثم"متعددة

.الكلام

اللقطةفيالسنةجاءت02/588:الفتاوىمجموعفيالمولفقال)2(

صاحبهاجاءإنثمفيها،ويتصرف،التعريفبعدياخذهاالملتقطان

.موقوفتصرففهوبها،المطالبةوبينتصرفهإمضاءبينمخيراكان

92.025/فينحوهوانظر

عمر".عنالمأثور"وهوالقادمةالصفحةبدايةفيتكرر)3(
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لموهو،كالمضاربصارفيهذنلماالمالكلان/)1(،المضاربةأ[]332

الربحلكانذلكفعللوفانهكالمبضع)2(،للمالكالربحليكونيعمل

أجازقدوالمالكبينهما،اولهالربحليكوناتجروإنما،للمالك

هذابمالحاصلاالنماءفيكون،لهكلهالربحليكونيجزهولم،بيعه

ومن.بينهماالربحفيكون،فيهماذوناصحيحاوالتصرفهذا،وبيع

وهوخبيثا،فيكون،فيهالماذونكغيرجعلهبه""يتصدقان:قال

جاز.التصرفاجازفاذالايعدوهما،لهماالحقلانمتعد،

أنهيعلملممنلاسيما،الغاصبتصرفجميعفيوكذلك

الحبكطحن،اسمهأزالبماالمغصوبفيتصرفإذا،غاصب

:وغيرهاحمدمذهبفياقوالثلاثةففيه،ذلكونحوالثوبونسح

النقص،ضمانوعليه،الغاصبدونللمالكذلككل:قيل

الشافعي.كقول

حنيفة.أبيكقول،بدلهوعليه،الغاصبيملكه:وقيل

بناءأصح)3(،وهذا.مالككقولبينهما،المالكيخئر:وقيل

03/87،الفتاوىمجموعفيهناالمذكورةوالاقوالعمرأثرانظر)1(

،323.932

ياالمراةبضعمنالمزؤج،:اللغةفيلمبضع1و.الاصلفيكذا)2(

هنا.الشبهوجهلييظهرولمزوجها.

الفتاوىمجموع:فيهناماصححهوصخحالاقوالهذهالمولفذكر)3(

والمدونة3/227الام:المسالةلهذهنظرو.02562-563/

.11/001،101والمبسوط4091/
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بالنقص،وطالبه،تصرفهجازالمالكشاءفان،التصرفاتوقفعلى

عليه،لافسادهبالبدلطالبهشاءوإن،المخالفالعاملفيكما

المالك.لحقالمعاوضةعلىفيخير،عوضهلأدائهذلكوبأخذه

فيلماشريكاالغاصبيكونفهلبهالمالكرضيواذا

وكونه،لهعملهأثرأنالجميعفيوالأظهر،وجهانفيه؟عمله

لغيرهفيعطى،عملهأثرجموخذأنلافي،لهتضمتنهفييظهرظالمأ

لابطلم،بالعدلالظلمإزالةوالواجب،لهظلمهذافان،عوضبلا

عليها.لازيادةمثها<)1(سئثةسيمةوجزؤا>،اخر

،الأرضلرصث"الزرعفزرعها:أرضأغصبفيمنقولهماو

إليهيدفعأنأستحسن،القياسيوافقشيئاهذاوليس،النفقةوعليه

.)2(
خديح.بنرافعلحديث،تقدمكمابالنصقالهفهذا،"نمقته

نصيدللمإنفاسداالنصلهذاالمخالفالقياسيكونأنفيجب

النمنخالفإذافالقياسوإلاالمؤثر،الفارقويظهر،صحتهعلى

العفةوفساد،فبالاتفاقللنطزالمخالفالحكمفسادأما.فاسداكان

مؤثر،بفارقإلاالعلةتخصيصلايرون)3(الذينالجمهورقولعلى

.04:الشورىسورة()1

هذاإلىذهبإنما"احمد5/236:المغنيفيقال.174ص:انظر)2(

لصاحبالزرعأنالقياسفان،القياسخلافعلىاستحساناالحكم

الرواية.هذهنقلثماحمد".بهصرحوقد،مالهعيننماءلانه،البذر

الذين"الجمهور:فوقهوكتبلايرى"،"منالسطر:فيالمكتوب)3(

".لارود
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ب[]332

.القياسخالفنمقدوهذا

نالكبذلكمعهمليسلزارعه"الزرعأن"القياس:وقولهم

وأ،كالمزارعةبينهمايكوننإماالزرعأن)1(القياسبلولانظير،

البطن،فيكالحملالارضفيالزرعلان،الارضلردثيكون

لمالكالحملكانأنثىذكروطيءولو،المنيكالقاءالبذروإلقاء

الفنيلكن.وغيرهعقيلابناختياروهذاالذكر،مالكدونالانثى

فيعامتهالزرعفان،نفقتهلهجعلفلهذا،الزرعبخلاف،لايقوم

فيالحملأنكماوشمسها،وهوائهاومائهاترابهافي،الارض

./قليلالحبأنكما،قليلالابوماء،الامفيعامتهالبطن

لا،الأنثىلصاحبالثمرفانبذكبرأنثنلهلقحإذاالشجروكذلك

كاللقاج.والحب،الفقاحلصاحب

أجرةويقتضيالبذر،مثليقتضي"نفقته"عليهأحمد:وقول

كقوله"القياسيوافقشيئأهذا"ليس:فقولهفذانه)2(.وعملعمله

قياسهفكان،"الاجرةيعطيهأناستحسنت"ثم:المخالفالعاملفي

فهو،فدانهوعملعملهأجرةلهلايكونأنالغاصبفيمايراهعلى

يرىبهأخذمن"بعض:92/124الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال)1(

فيانعقدلماوهذاالاستحسيان،صورمننهو،القياسخلافنه

تبعوالشجرللبذر،تبعالزرعأنوهو،المتقدمالقياسمننفسه

عليهتدلالذيالصحبحالقياسهوةالمتبهجاءتوما.للنوى

هنا.ماذكرنحوذكرثم."الفطرة

.المحراثبمعنىهناالفذان)2(
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،العوضلياخذعملانمالأنه)1(،الحجةهذهفيللقياسمخالف

غاصبافليس،لهالبذرولان،المضاربةفيكالعاملمخانايعمللم

محضا.

أجرةأوأنفقمايعطىهلأحمد:عنالروايةاختلفتوقد

"،نفقتهولهشيء،الزرعفيله"فليس:بقولهبالأولوردوالنمق؟مثله

هذامنالقياسخلافعلىقولهيكونفقد.المانييقتضيوالقياس

سواء.فيهمثلهجرةوانفقمايكونقدالنصبهوماورد،الوجه

الشرىبينفيهمافرقفائماوالسواد)2(المصاحفشرىماو

المشتريفان،الشرىدونالبيعفيموجودةالعلةلان،والبيع

عنهمعتاضوالبائع،مالهفيهباذل،لهمعطم،المصحففيراغب

المؤلفةإعطاءفيفرقكماوهذا)3(،هذابينيفزقوالشرع،بالمال

".الجهةهذه"منالصوابولعل،الاصلفيكذا)1(

.-173174ص:انظر)2(

يةرووهولهماخروقول،مكروهوشراوهالمصحفبيعالشاقعيةعند)3(

فيقدامةابنقالالشراء،دونحاجةبلاالبيعيكرهأنهأحمد:عن

اللهرضوانالصحابةقول"لنا:الخلافذكربعدما4/263المغني

اللهكلامعلىيشتملولانه،عصرهمفيمخالفالهمنعلمولم،عليهم

أسهل،فهوالشراءماو.والابتذالالبيععنصيانتهفتجب،تعالى

مكةرباعشراءجازكمافجاز،فيهلمالهوبذذللمصحفاستنقاذلأنه

أرضوكذلكأجرتها،أخذولابيعهالايرىممندورهاواستئجار

بذيلالكبيروالشرح4/927الإنصاف:أيضاوانظرونحوها".دالسو

.3155/القناعوكشاف412/المغني
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ذلك.وغيرالاسيرافتداءفيوكذلكوالآخذ،المعطيبينقلوبهم

جاز،عوضبلاالخراجيةوالارضالمصحفأعطاهلوأنهومعلوم

بذلفاذاوغيرها،كالخمرتملكهلايجوزمابخلاف،مقامهفيهوقام

البائع.علىإلامضرتهتكنلمالعوضفيههذاله

فينبغيبثمنإلأمعلمكلمثللانسانيحصللمفاذا:قيلفان

.أخذهيجزلموان،بذلهيجوزأن

هو،فهكذا)1(الشرعفيمؤثرفرقبينهمايكنلمإن:قيل

الارضبخلاف،عوضبلاالكلبإعطاءعليهيجب:هناكقيلوإن

بيعكراهةالصحابةعنالثابتأنمع.فرقفهذا،والمصحف

:ويقوليجوزهأيضاوكان)2(،يكرههكانعباسوابن،المصحف

تنزيه.كراهةأنهاعلىفدل)3(.تصويرهأجرةولهمصورعهوإنما

)4(،المصاحفبيعفيتقطعالايديانوددت:غيرهعنوروي

نهيهوهلأحمد:عنالروايةاختلفتولهذا.تحريمتغليظوهذا

تحريم.اوتنزيه

روايتين،علىمكروببمومباجهوفهلومبادلتهشراهماو

وليسآخر،مصحفابثمنهويشترييبيعهأنيجوزعباسابنوعن

"مهاكدى".:الاصلفي()1

.616/الكبرىالسننفيوالبيهقي8112/عبدالرزاقأخرجه)2(

السابتكلين.المصدرينفيأجدهلم)3(

والبيهقي8112،113/عبدالرزاقخرجهعمر،ابنعنذلكروي)4(

.6/16الكبرىالسننفي
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ذلكجوازفالاظهرالدنيا،منعرضابه4استبداوالشرىالمبادلةفي

الله،لكتابتعظيمايكرهبل،لايحرمأيضاالبيعنوكراهإ)1(،بلا

شرعي.دليلالتحريمعلىليسإذ

شرعيدليلبيعهامنعفيليسالخراجيةالارضوكذلك

الوقفوبيع،وقفإنها:قالواالفقهاءمنمنعوهاالذينفانأصلا)2(،

ببيعه،الوقفاهلحقيبطلالذيالوقففيهوإنماوهذا.لايجوز

وتوهب،تورثالخراجئةوالارض،ولايوهبلايورثالذيوهو

يقوملهاالمشتريانوذلك،ولايوهبلايورثلايباعالذيوالوقف

./الوقفأهلحقلايبطل،البائعمقام

فيجوزإبداله"اما:31/212213،الفتاوىمجموعفيالمولفقال)1(

انهمذهبهظاهرولكن،كراهةغيرمنعنهالروايتينإحدىفيعنده

فان،مقصودهفيهإذ،الابدالجنسمنهذافإنبثمنهواشتريبيعإذا

".عينهإلىصرفهتعذرإذاالمستحقنطيرإلىنفعهصرففيههذا

منهمنعمنعلىوردالخراجيةالارضبيعموضوعفيالمولفتكلم)2(

الفتاوىمجموعفي:ماهنابنحوفيهالقولوفصلوقف،لانها

17/488،و31/023231،و28/588958،و92/602-902

-918السلطانيةالاحكامفينقلالذييعلىابابهيقصدوهو.948

وشرائهابيعهابينلتفريق1أما.وقفانهاعلىحمدعنبيعهامنع091

الشراءفيرخص"وإنما1/072:المغنيفيقدامةابنقالفقد

ولان،البيععنهميسمعولم،اشترىالصحابةبعضلان-أعلم-والله

والبيع،يدهفيكانتمنمقامفيهافيقوم،للأرضاستخلاصالشراء

الاموالوانظر:يجوز".فلاولايستحقه،لايملكهعماعوضاخذ

ومابعدها.28يوسفلابيوالخراجومابعدها،011عبيدلابي
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)1(،المعنىلهذاالمكاتببيعيجؤزمذهبهظاهرفيحمدو

كانكماالمشتريعنديكونبل،الكتابةمنحقهلايبطلذلكلان

الحرتةسببفيهانعقدلماولكن.بالاتفاقيورثوهو،البائععند

وقنس،يباعأنهأولمكتخئلكماحز،يباعأنهبيعهمنعمنتخثل

بخلاففيصيريستعبدأنهوالحزبيعبل،تخيلوهكماالامروليس

غيرإلىفعلهويصرفطلقأيجعلأنهوالوففوبيعحزا،ماكان

مستحقيه.

الخراجوهويتغثر،لمفعلهاهوفعلهاالخراجئةوالارض

مقاسمةصارأوعمر،كخراجضريبةكانسواءعليها،المضروب

المنصور.فعلهكماوغيرها،السوادبأرضالخلفاِمتأخروفعلهكما

والهبة.الموتمعيبقىكماباق،المسلمينحقالتقديرينفعلى

خراجفيالمسلملدخولكرهوهانماشراهاكرهواالذينوالصحابة

الخراجأدىانالمشتريفان،بهالمسلمينحقابطالأو،الذقةأهل

المسلمين،حقأبطلصيودهلموانالضغار،التزمفقد-جزيةوهو-

.الشرىعننهواوهم،الصحابةمنوغيرهعمرذلككرهفلذا

الخراجيةالارضلان،الذمةهليبيعهاكانفإنماالبيعوأما

عمدالرزاقمصنف:فيالمسالةهذهنظر1و.9094/المغنيانظر:)1(

12025/القرطبيوتفسير9232/والمحلى7493/والأم8424/

1/933الممذرلابنوالاشراف01/336034-الكبرىوالسنن

-5491/الباريوفتح4/428للجصاصالعلماءاختلافومختصر

691.
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المسلمونيشتغللئلاأيضاذلكوكان،الذمةأهلبايديكانتإنما

كثرهموصار،المسلمونكثرفلماالجهاد.عنوالصغاربالفلاحة

منالمسلمينلعمومأنفعالخراجداوهموصار،مجاهدينغير

فييكونماكانالصغارمنذلكفييصرلم،الذمةبايديكونها

وهذاالجهاد.عنالأرضبعمارةيشتغللمنإلاالاسلامأول

"مادحلت:فقالسكةع!يمالنبيراىقدبل،بالخراجيةلايختمن

الأنصارأنمعالبخارفي)1(.رواه.الدل"دخلهاإلاقومدارهذه

عنالدنيابعمارةالاشتغالعلىفهذا،لأرضهمالفلاحينهمكانوا

بالخراجية.لايختصوهذاالجهاد،

فيالوصيةفيالذمةاهلشهادةقبولمنالقاضيماذكرهماو

الاستحسانمنوهذاظاهر،هناالفرقأنفلاريبالسفر)2(،

هذا"لايدخل:ولفظه.الباهليأمامةأبيحديثمن)2321(برقم)1(

.الارضبهاتحرثالتيالحديدةهيوالسكة."الذلأدخلهإلاقومبيت

وفيه:184-9/182المغنيفيوالمسألة175.صمامضىانظر)2(

الصحابةوقضاءلمج!يماللهرسولوقضاءاللهبكتابالحكمهذا"ثبت

بهوالعملإليهالمصيرفتعين،والسنةالكتابفيثبتبماوعملهم

601،:المائدةسورةفيلاية1و".خالفهأوالقياسوافقسواء

الذمة،أهلفييتأؤلونهاالعلماءفجل:أقوالثلاثةعلىفيهاواختلفوا

وناسخها،منسوخةهي:الحجازهلومالكوقال،محكمةويرونها

تعالى:وقوله2[:]الطلاقمع!(عدلمويشبهدو>و:تعالىقوله

سعنواتىألانفرجلرطيقيكونافنمدإنزجالسبممنشهيدينواستمثهدوا>

عدولا-الشركأهلولايكون:قالوا،282[:]البقرة(الشهدامنترضون
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[ب]333

علىشهادتهممنلمنعو،الفرقفيهاظهرالتيالعلةوتخصيص

للحاجة.ايضابالنصثبتهنافيهاوالاذن،بالنصثبتالمسلمين

)1(،روايتاناحمدعنفيه؟الحاجةمواضعجميعإلىهذايعدىوهل

الموضع.هذاغيرفي/موجودةوهي،معلومةالعلةانعلىبناء

بالجواز.القولوجههذا

مشتركة،وإنهاالعفةنعلملم:نقولنفاماالمنعوجهواما

ثبتإذاهذا.فيهاالعامةللضرورةالصورةبهذهاختصاصهاعلمنااو

لفاظو.معنىوإمالفظاإما،الصورةهذهغيرفيالمنععموم

بالمنع.عاملفظفيهاليسالسنةوكذلك،بالمنعفيهالاعمومالقران

المسلمين،بإشهادفيهاأمرالمواضعوتلك،القياسإلايبقلم

واجبوهذاإشهادهما،علىالقدرةعندهوإنماذلكانومعلوم

السفرفيالذينعلىإشهادهماتعذرإذاماو.السفرفيالوصيةفي

لمواذا.ذلكم!تالمنععلىمايدكالقرانفيفليسالرجعةعلىاو

إشهادتعذرعندالذمةاهلإشهادمنمنعلسنةوالكتابفييكن

بهاعملوقد،الايةهذهيخالفقياسهنايكنلم،المسلمين

محكمةالاية:صحابهوالشافعيوقال.شهادتهترضىولاممنابدأ

تفصيلانظرفيها.الذمةلاهلرلاحظجميعا،الاسلامأهلفيردنا

ومابعدها،155عبيدلأبيوالمنسوخالناسخ:فيذلكفيالقول

لناسخ1و2145،146/للشافعيالقرانحكامو6/127،128والام

الباريوفتح6/346القرطبيوتفسير133للنحاسوالمنسوخ

15/992.الفتاوىمجموعفيالمولفكلاموانظر.5412/

.9183،184/المغني:انظر(1)
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فيمعهمليسبهايعملوالموالذين.التابعينوجمهورالصحابة

غيرمنناجزين)1(تاولوهاوقد،قياسولاإجماعولالانصخلافها

الشهادة:بعضهموقال،منسوخةهي:بعضهموقال،يسلمأصل

.كثيرةوجوهمنباطلةالثلاثةوالاقوال.اليمين

المسلمينعلىالذمةأهلشهادة"لايجوز:قالمنوقول

الناسمنكثيرولكنولاقياس،لانصبذلكمعهمليس"بحال

بإشهادأمرواللهعاما،الشارعمنالخاصيجعلونلانهميغلطون

أنهيقتضىهذاأنظنمنفظن،أمكنإذاالمسلمينعلىالمسلمين

مسلم.يوجدولولمغيرهملايشهد

العجز،وحالالقدرةخالبينالفرقعلىمبناهاالشهاداتوباب

أحمدنصنوقد.الرجالعليهلايطلعفيماالنساءشهادةقبلتولهذا

عندهنيكنولماجتمعناذاوغيرهاالجراحفيشهادتهنعلى

وهذا.ذلكونحووالاعراسالحماماتفياجتماعهنمثل،رجال

النساءشهادةيمنعولاقياسإجماعولالانصفانه)2(،الصوابهو

فيالنساءشهادةمايمنعوالسنةالكتابفيوليس.ذلكمثلفي

مطلقا"3(.العقوبات

.نقاطبلاالكلمةرسمتالاصلوفي،ظنيةقراءة)1(

لمسالةجعور15/992.الفتاوىمجموعفيالكلامهذانحوانظر)2(

وروضة93ه3،193/القرطبيوتفسير9155،148/المغني:في

.9993/والمحلى13/8والمدونة11/452الطالبين

ومابعدها.8932/عبدالرزاقمصنففيالنساءشهادةفيالواردةالاثارانظر)3(
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ابنعنماثبتائبعفاحمدنفسهأوولدهذبحنذرإذاماو

)1(
عليهكانقادراكانفان.والنمق،القياسمقتضىوهو،.س

الرواياتأصخوهذا.يمينيكفارةفعليهبمالفيهسلفوإن،كبشق

كفارةعليه:وقيل.مواضعفيبهيصزحالذيوهوأحمد)2(،عن

لاشيء:وقيل)3(.الجميعفيكبشق:وقيل.الجميعفييمين

،الشرعفيبدلهأوالمنذورفعليهنذرانذرمنلانوذلك)4(.عليه

كما،الكبشوهو،الشرعيالبدلإلىانتقلالمنذورتعذرلفاوهنا

.(الصحبح)القياسمايخالفهنافليس،نظاثرهفي

الاثر.تخريجوهناك،991صمضىفيماانظر)1(

نذرهذالان،المذهبقياس"هذا:وفيه8/907المغنيانطر:)2(

ابنقولوهو،الكفارةيوجبوكلاهمالجاج،نذرأومعصية

الكبرىالسننفيوالبيهقي8/945عبدالرزاقخرجوقد".عباس

:فقال،الكعبةعندابنهينحرننذرإنسانعنسألتهةامرأن0172/

القرطبيتفسيرفيالمسألةوانظر.يمينهعنوليكفرابنهلاينحر

،15/111.112

)المغنيأيضا.عباسابنعنذلكويروى،حنيفةأبيقولهو)3(

.)8/907

ولايجوز،بهالوفاءلايجبمعصيةنذرلانه:قال،الشافعيقولهو)4(

8/907(.)المغني.الكفارةبهولاتجب

35/343345-الفتاوىمجموعفيالمسألةهذهعلىالمؤلفتكلم)5(

ذبجعليهنهنامارجحهورخح،وحججهمالفقهاءاختلافوذكر

بالكبشالافتداءوجعل،الشريعةيناسبالذيهوهذا:وقال،كبش

الانسب.وهو،إبراهيملقصةاتباعأ
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الشرعألفاظمنوالخصوصالعمومتدئر-بابالبابوهذا

شرائغمنهتعرفالذيالاصلهو-الأحكامعللهيالتيومعانيه

واله.محمدعلىاللهوصلى،للهوالحمد،أعلموالله.الاسلام
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للأحكامالنصوصشمولفيقاعدة





مقدمة

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلئهالحمد

اجمعين.وصحبهالهوعلى

أهلفقهاءطريقةعلىتحزرلمالقياسمباحثفإنوبعد،

منهجعلىوأكثرهاوصلتنا،التيالاصولكتبفيالحديث

الغالب،فيالحديثأهلينصفوالمالذينالرأيوأهلالمتكلمين

مخالفينالظاهريةمثلوعذوهمبه،يقولونلامااليهمونسبوا

والحاجةوججيتهالقياسأنكرواالظاهريةأننعرفونحن.للقياس

الحكمواعتباروالتعليلالتمثيلبابأنفسهمعلىوسذوا،إليه

وحملوهما،والاسبتصجابالظاهرتوسعةالىفاحتاجوا،والمصالج

النمنمنفهموافحيث،يسعانهمماكثرووشعوهما،الحاجةفوق

علىوحملوهنفوهمنهيفهموهلموحيث،أثبتوهحكما

تقديموعدمبالنصوصاعتنائهمفيأحسنواوانفهم.الاستصحاب

الأقيسةوذفيوأحسنواتقليد،أوقماسأورأيمنعليهاغيرها

تأصيلاالقياسفيواضطرابهمأهلهاتناقضوبيانهمالباطلة

بينوجمعهمالمتماثلينبينتفريقهممنأمثلةوذكروتفصيلا،

:عديدةوجوهمنأخطاوانهمإلا-المختلفين

علتهعلىالمنصوصسيماولاالصحبح،القياسردمنها:
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باللفظ.التعميمعلىالتنصيصمجرىعليهاالنصيجريالتي

عليهدلحكممنفكم،النصوصفهمفيتقصيرهمومنها:

الدلالةحصرهمالخطأهذاوسبب،عليهدلالتهيفهمواولمالنص

عندوعرفهواشارتهوتنبيههإيمائهدوناللفظظاهرمجردفي

المخاطبين.

وجزمهم،يستحقهمافوقالاستصحابتحميلومنها:

.بالعدمعلماالعلمعدموليس.بالناقلعلمهملعدم؛بموجبه

ينبغي،كمابالنصوصيعتنوافلموالقياسالرأيصحابأما

نإ:بعضهمقالحتىلها،شاملةولابالاحكاموافيةيعتقدوهاولم

القياسإلىفالحاجةالعباد،أحكاممعشاربعشرتفيلاالنصوص

وحوادثمتناهيةالنصوصإن:وقالوا،النصوصإلىالحاجةفوق

فوسعوا.ممتنعاصمتناهيبغيرالمتناهيوإحاطة،متتاهيةغيرالعباد

الشارعأنيعلملابأوصافالاحكاموعلقوا،والقياسالرأيطرق

الأحكامشرعالشارمأنيعلملاعللاواستنبطوابها،علقها

النصوصمنكثيربينعارضواأنإلىذلكاضطرهمثملاجلها.

النص،يقدمونوتارة،القياسيقدمونفتارةاضطربواثم؛والقياس

ذلكواضطرهمالمشهور،وغيرالمشهورالنصبينيفرقونوتارة

خلافعلىشرعتأنهاالأحكاممنكثيرفياعتقدواأنإلىأيضا

:وجوهمنخطؤهمفكانهالقياس

.الحوادثجميعبيانعنالنصوصقصورظنهم:أحدها
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.والقياسبالرأيالنصوصمنكثيرمعارضة:الثاني

خلافعلىأنهاالشريعةأحكاممنكثيرفياعتقادهم:الثالث

خلافالاستحسانأنفظنوا،الاستحسانفيهاوادعوا،القياس

.القياس

لها،الشارعاعتباريعلملموأوصافاعللااعتبارهم:الرابع

.الشارعاعتبرهاوأوصافاعللاوالغاؤهم

بينكثيرا-ففرقوا-،القياسنفسفيتناقضهم:الخامس

المختلفين.بينوجمعواالمتماثلين

أنزلقدتعالىاللهأنوالحديثالسنةأئمةعليهالذيوالصواب

الأحكاممعرفةوفي،أخوانالانزالفيفكلاهما،والميزانالكتاب

الأقيسةدلالةولا،الصحيحةالنصوصدلالةتتناقضفلا،شقيقان

كلهابل،الصحيحوالقياسالصريحالنصدلالةولا،الصحيحة

لبعض.بعضهاويشهدبعضا،بعضهايصدقمتناصرةمتعاضدة

علىورسولهاللهيحلناولم،الحوادثبأحكاممحيطةوالنصوص

بها،وافيةكافيةوالنصوصكلها،الاحكامبينقدبل،الرأي

الكتاب:دليلانفهما،للنصوصمطابقحقالصحيحلقياسو

إلىفيعدلالعالمتبلغلاأوالنصدلالةتخفىوقد.والميزان

يظهروقدصحيحا،قياسافيكونللنصموافقايظهرقدثم،القياس

فاسدا.فيكونلهمخالفا

الحديث-أهلفقهاءمذهبهوالذي-الثالبالمذهبهذا
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مننجدلاولكنانرى،كمايالرهلوالظاهريةبينوسط

الاسلامشيخجاءحتى،القياسعلىكلامهعندنصرهمنالاصوليين

همهاو،وكتاباتهرسائلهمنمواضعفيوقررهعليهفتكلمتيميةابن

فيالقيمابنالعلامةتلميذهوتبعه.الانننشرهاالتيالقاعدةهذه

القاعدةهذهمباحثمعظمفنقل383(،035-)1/"الموقعينإعلام"

.المعروفبأسلوبهوالشرحالتوضيحزيادةمعبمعناها،أوبلفظها

الكلامعندإليهأشارفقد،الموضعهذافيشيخهيذكرلموانوهو

383(.)1/القياسخلافعلىشيءالشريعةفيليسأنهعلى

"منإنهافيهاالقيمابنيقولالتيالثلاثةالفصولأحدالقاعدةوهذه

شيخه،منيقتبسهاأننستغربفلا035(،)1/"الكتابفصولأهم

كلاميقرأمنلكلذلكيظهركما،كتبهمنالاستفادةفيطريقتهعلى

واحد.موضوعفيالشيخين

لقاعدةتأصيلمنهماالأولالقسمفي:قسمينإلىمقسموالكتاب

تطبيقالثانيوقي.الصحيحللقياسوموافقتهاللأحكامالنصوصشمول

الواردةوالنصوصالأشياء،أشكلمنفانها،الفرائضأحكامعلىلها

إليها،نحتاجالتيالأحكامجميعشملتذلكومع،محصورةقليلةفيها

.المذكورةالقاعدةصحةعلىالادلةأظهرمنفهذا

سيأتيكما،النسخبعضفي-لاهميته-الثانيالقسمأفردوقد

فيالنصوص"شمولبعنوانأ1(رثميقابنوذكرهبعد،فيماذكرها

شيخلسيرة"الجامع)ضمن247":تيميةابنالاسلامشيخمؤلفات"أسماء)1(

"(.تيميةابنالاسلام
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كلاممنكثيربحذفالقسمهذامنمختصرونشر".الفرائض

بدافقد،سابقلكلامتكملةانهعلىبدايتهوتدل)1(،المؤلف

ونحن،الاحكاملجميعشاملةالنصوصأنهنا"والمقصود:بقوله

."...سواهماعلىبهليستدكالأشياء،أشكلمنهوفيماذلكنبين

القسمين،علىتحتويانللكتابكاملتاننسختانظهرتوقد

عسىاختصار،دونالمؤلفكتبهكمالهنشرتنافيعليهمافاعتمدنا

والباحثين.القراءبهينفعأنالله

المؤلفالىنسبتهوتوتيقالكتابعنوان.

شاكروابن)4(والصفدي)3(عبدالهاديوابن)2(رشيقابنذكر

"قاعدةبعنوانالاسلامشيخمؤلفاتضمنالكتابهذا()الكتبي

"مجلدبأنهبعضهمووصفه"،للأحكامالنصوصشمولفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)2/"أشكلتاياتو"تفسير356(338-)31/"الفتاوى"مجموعفي

فيكثيرةنصوصمنهسقطتفقدذلكومعاوفى،والماني573(.194-

.الكتابهذاوبينبينهبالمقارنةذلكيطهركما،مواضع

شيخلسيرة"الجامع)ضمن246":تيميةابنالإسلامشيخمؤلفات"اسماء

للكتابالمنجدالدينصلاحطبعةمنذكرهسقطوقد!(.تيميةابنالإسلام

عليه.اعتمدالذيالاصلفيموجودأنهمع،القيمابنإلىمنسوبانشرهالذي

)نسخة"اختياراته"في264()صهنامننصاونقل.45ص"الدرية"العقود

.(الظاهرية

ا(.35)1/العصر"و"اعيان26()7/"بالوفياتالوافي"

78(.)1/"الوفيات"فوات

237



"شمولإلىالمصادر)1(بعضفيالعنوانهذاتحرفوقد."لطيف

صحيحمعنىمنهيستفادولا"!المنصوصالفقهلأحكامالنفوس

تلاميذذكلرهماالمعتمدويكون.إليهيلتفتفلا،مقبولسجعولا

الكاملتينالنسختينلبدايةموافقالكونهصحابه،والإسلامشيخ

.للكتاب

في"قاعدتهفيالكتابهذاإلىالاسلامشيخأشاروقد

هذاغيرفيبينا"وقد:فقال702(602-)ص"الاستحسان

تناولتفألفاظه،ومعناهالشارعبلفظكلهاالأحكامأنالموضع

فمعانيه،المؤثرةبالمعانيمعللةكلهاوالاحكام،الأحكامجميع

فيهفصلأيدينابينالذيوالكتاب".الاحكاملجميعمتناولةأيضا

جميعبينتعالىاللهنوقرر،إليهأشارالذيالموضوععلىالكلام

الدين،أكملوبهذا،وحرمهخلهماوجميع،عنهونهىبهمرما

،النصوصعليهدلتمافهمعنالناسمنكثيريقصرقدولكن

هؤلاءوبمقابل.الحوادثبأحكامتحيطلاالنصوصإن:فيقولون

بينفرقواحتىالظاهرالجليالقياسنفواالقياسنفاةمنقوم

ونفواأصلا،لحكمةشيئايشرعلمالشارعأنوزعموا،المتماثلين

الظواهر،مجردعلىالاحكاممعرفةفيواقتصروا،مرهوخلقهتعليل

وأثبتوانفوهيفهموهلموحيثأثبتوه،حكماالنصمنفهموافحيثما

وناقشهما،لفريقينخطأبينثم.الاستصحابموجمطعلىالامر

النصوصوانوهؤلاء،هؤلاءبينوسطالسنةانوقرر،طويلةمناقشة

58(.)2/"الظنونكشفعلىالذيلفيالمكنون"إيضاج)1(
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لدئتوالفهمالمعرفةمنحفهاأعطيولو،الاحكاملجميعشاملة

دلالةيوافقاخرصحيحادليلاالقياسويعتبر.الاحكامجميععلى

الصحيح.والتعليلالظاهر

أخرىمواضعفيالموضوعهذافيالاسلامشيختكلموقد

ذلك:فيتنازعواالناسأنله)1(فتوىفيفذكر،وفتاواهكتاباتهمن

،الشارعخطابيتناولهالاالعبادأفعالأحكامأكثرأنزعموافقوم

ثابتةأحكامهاجميعأنزعمواوقوم،القياسإلىتحتاحبل

الخطابفحوىأنكرواحتىبالظاهرتعلقهمفيسرفواو،بالنص

وأتامةغيرالنصدلالةلكون،تارةالقياسيقدمونوقوم.وتنبيهه

ويقدمون،والقياسالنصبينيعارضونوقومالواحد،خبرلكونه

الادلةأنالموضعهذاغيرفيبيناقدونحن.ويتناقضونالنصق

والشرعية،العقليةالصحيحةالادلةتتناقضفلا،تتناقضلاالصحيحة

إذاالخطابودلالة،صحيحةكانتإذاالقياسدلالةتتناقضولا

المتماثلين،بينالتسويةحقيقتهالصحيحالقياسفان.صحيحةكانت

الرسل.بهرسلوالكتببهاللهأنزلالذيالعدلهووهذا

الجمعقياسأنالمؤلفقررأيدينابينالذيالكتابوفي

الميزانمنكلهوهذا،الشرعفيالمعتبرةبالاوصافيكونوالفرق

الكتابأنثبتوإذا،الكتابأنزلكمارسلهمعاللهأنزلهالذي

412(411-)6/"السنة"منهاجفيوذكر332(.)22/331-"الفتاوى"مجموع)1(

.البابهذافيالناسمذاهب
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تتناقضفلا،والميزانالكتابيتناقضأنيجوزفلامنزلانوالميزان

دلالةولا،الصحيحةالاقيسةدلالةولاالصحيحةالنصوصدلالة

الحقبينالتناقضيكونوانما.الصحيحوالقياسالصحيحالنص

حقكلهالذيالصحيحفأما،بصحيحليسالذيوالباطلالصحيح

بعضا)1(.بعضهيصدقبل،يتناقضفلا

بينتهاكلهاالشرعيةالاحكامإناخر)2(:موضعفيوقال

عليهدلمامثلعلىالصحيحالقياسدلوانأيضا،النصوص

ولمالشيءيحرملمالرسولبأنعلمنافاذا.خفيةدلالةالنمق

المثبتالقياسوأن،واجبولابحرامليسأنهعلمنايوجبه

فاسد.وتحريمهلوجوبه

الذيالصوابأنالموضوعهذافي)3(أخرىفتوىفيوذكر

أحكامبجمهوروافيةالنصوصأنالمسلمينأئمةجمهورعليه

التيالعامةالنصوصمعانييفهملمذلكأنكرومنالعباد،أفعال

مثلثمالعباد.أفعاللاحكاموشمولها،ورسولهاللهأقوالهي

عنفقالوغيرها،و"الايمان"و"الربا"و"الميسر""الخمر"بلفظ

العامبالنصمسكركلتحريمفصارمسكر،كلتناولتإنهاالخمر

اخردليلاالقياسكانوإن،وحدهبالقياسلاالجامعةوالكلمة

272.صانظر)1(

236(.)25/"الفتاوى"مجموع)2(

"مجموعفيوععها415(،041-)1/"الكبرىالفتاوىمجموعة"فينشرت)3(

.(028928-/1)9"الفتاوى
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يستدلأنأمكنهالشرعيةالادلةفيمتبحزاكانومن.النصيوافق

وبالاقيسة.بالنصوصالاحكامغالبعلى

يردلم"الحشيشة"إنيقولمنعلىاخر)1(موضعفيورد

والحديثالقرانفان،جهلهمنهذا:وقال،حديثولاآيةفيها

ماكلتتناولكليةوقضاياعامةقواعدهيجامعةكلماتفيهما

والحديثالقرانفيمذكورفهوفيهادخلماوكلفيها،دخل

ذكرثئم.الخاصباسمهشيءكلذكريمكنفلاوالأ،العامباسمه

و"الميسر""الناس"منها:معانيها،وشرحالالفاظلهذهأمثلة

:وقال"،الكتابأوتواو"الذينو"المشركين"و"الماء""و"الايمان

وان،ومعناهلفظهفيدخلمالكلالقرانعمومنظيروأمثالههذا

فيوكان،يتناولهلماللفظبأنقدرولو.الخاصباسمهيكنلم

وقد.والقياسالاعتباربطريقبهألحقوالسنةالقرانفيمامعنى

بالقسط،الناسليقوموالميزانبالكتاب!ومحمدااللهبعث

منهوالصحيحوالقياس،العدل:والميزان،القران:والكتاب

المتماثلين.بينيفرقلالانه،العدل

أيدينابينالذيالكتابفيالمعنىهذاإلىالمؤلفأشاروقد

مابهايضبطونقواعدلهمجعلواالمذاهبأهلكان"واذا:فقال

!شي!:النبيقالوقد،ذلكعلىاقدرورسولهفالله،يحرمويحل

قاعدةوهي،الجامعةبالكلمةياتيفهو"،الكلمبجوامع"بعثت

021(.602-)34/"الفتاوىمجموع")1(
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وأشخاصا".أنواعاتجمعكليةوقضيةعامة

)1(.الأمثلة

ببعضلهامثلثم

الذيالكتابأنتؤكدعرضناهاالتيالمتشابهةالنصوصهذه

ماهنافصلفقد،تيميةابنالاسلامشيختاليفمنايدينابين

سائرفيالمعروفرأيههوفيهورأيه،أخرىمواضعفياجمله

كتبهفيكلامهيشبهعديدةموضوعاتفيهناوكلامه،كتاباته

حاجةفلا،الكتابعلىتعليقاتيفيذلكإلىأشرتكما،الأخرى

هنا"الاستصحاب"فيكلامهالمثالسبيلعلىوأذكر.الاعادةإلى

)2(،أخرىمواضعفي5ذكرلماموافقفهو592(،283287،092-)ص

وتوضيحا.تفصيلاأكثرهناوهو،بالمقارنةذلكيظهركما

الخظيةالنسخوضف"

ناقصةنسخوثلاث،الكتابمنكاملتاننسختانإليناوصلت

التطبيقيالقسموهوالفرائضفيالنصوصشمولبيانعلىتحتوي

قبله.المؤلفشرحهاالتيللنظرية

بإسبانياالاسكوريالمكتبةفيفاحداهماالكاملتانالنسختاناما

واسمالنسختاريخعليهاليسأ(،-171ب016)ق]1336[برقم

القرنخطوطمنلعلهمتأخر،مغربيبخطمكتوبةوهي،الناسخ

.275ص)1(

93/،1516-23/،121122-342/13،)11/"الفتاوى"مجموع)2(

.)166
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صفحةكلفيالاسطروعددكبير،بحجموالنسخة.عشرالحادي

ولعل.كلمة16سطركلفيالكلماتعددومتوسطسطرا،33

الركنفيالكلماتبعضفانطمست،البللاصابهاالنسخةهذه

ماكثيراالناسخانالنسخةهذهفيويلاحط.ورقةكلمنالاعلى

التالي.السطرفيوتكملتهاالسطراخرفيالكلمةمنجزءايكتب

في"موا"كتبانهتجد،الكتاباولفيالثانيالسطرمثلاانظر

"موافقة"!لتصيح،التاليالسطرفيو"فقة"السطر،آخر

برقمبالرباطالعامةالخزانةفيمجموعضمنالثانيةوالنسخة

بخط،1001سنةرمضانفيكتبت156-178(،)ص902[]ق

سطرا،27منهاصفحةكلفيالاسطروعددايضا.مغربي

مرقمةوهي.كلمة17سطركلفيالكلماتعددومتوسط

.الصفحات

اصلمنانهماليظهربينهماوالمقابلةالنسختيندراسةوبعد

والسقط،والتحريفالتصحيففيكثيراتتفقانفهماواحد،

تعالىاللهرحمهوله.حمدهحقوحدهللهب"الحمدتبداوكلتاهما

النسختينوفي".اعلمسبحانهب"واللهوتنتهي."...فصل

المعنى،اختلالإلىادياالكلامفيوتداخلالترتيبفياضطراب

عنهفنسخت،الاوراقمضطربكاناصلهماانذلكوسبب

النسخةفييبداالذيالاضطرابهذاإليهماوانتقل،النسختان

بطل"فلما:قولهبعدب()168الورقةمنالتاسعالسطرمنالاولى

ا()916الورقةمنعشرالسابعبالسطروينتهي،وفرضها"سقوطها
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منالموضعهذايوافقفيماوكذا...".ذكر"رجل:بقوله

واحد.النسختينأصلأنيؤكدمماوهذا.الثانيةالنسخة

بمراجعةالمؤلفلكلامالصحيحالترتيبإلىاهتديتوقد

النصوصتلكعلىتحتويكانتالتيالناقصةالثلاثالنسخ

وهي:،الطبيعيبسياقها

155(.141-)ق]6893[برقمبالمانيافيسبادننسخة1-

901(.89-)ق]596[برقمالمصريةالكتبدارنسخة2-

86[]572/برقمللإفتاءالتابعةالسعوديةالمكتبة3-نسخة

6-14(.)ق

منأسوأوبعضها،الصحةفيتتفاوتالثلاثالنسخهذه

التصحيفلشيوعمنها،حدةوعلىالاعتماديمكنفلابعض،

علىبمقابلتهاذلكيظهركماجميعا،فيهاوالسقطوالتحريف

الصحيحالترتيبمعرفةفيأفادتأنهاإلا.المغربيتينالنسختين

فيهاالموجودةالكلماتبعضوترجيح،ذكرتكماالمؤلفلكلام

الواضح.التحريفعلىمبنياأولهوجهلاالنسختينفيماكانإذا

الكاملتينالنسختينمنأختارأنالنصإثباتفيمنهجيوكان

شيرو،المؤلفأسلوبإلىوأقربالسياقفيوأنسبأصحهوما

لتحريفات،والفروقجميعأذكرولم،التعليقفييخالفهماإلى

لأن،المؤلفإلىنسبتهايجوزولا،الكلامفهمفيمنهافائدةفلا

بخطه.إلينايصللمالنص
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ألتفتلمالنسختينضوءفيالنصصحةإلىاطمأننتواذا

إذاولكنفيها،الواقعالتحريفلكثرة،الباقيةالثلاثالنسخإلى

فيالنسخبقيةإلىرجعتفيهمامفهوموغيرمحرفاالنمنكان

فيالراجحأوالصوابهوماوأثبت،عليهتحتويالذيالقسم

نسخةجعلتوقد.النسختينفيماإلىالاشارةمع،نظري

الخزانةولنسخةب"س"،لهاورمزت،الاصلهيالاسكوريال

"سائربقوليالناقصةالثلاثالنسخإلىوأشرتب)ع".العامة

بعينها.منهاواحدةعلىأعتمدولم"،النسخ"بقيةأو"النسخ

بعضلترجيح"الموقعين"إعلامكتابكذلكوراجعت

أكثرعلىيحتويأنهمضىفيماذكرتوقدغيرها،علىالكلمات

والتمثيلالتوضيحزيادةمع،بالمعنىأوبالنصالكتابمباحث

القراءوعلىعنه،بالنقلالهوامشأثقللمولكني.والتعليق

الشرحمنللمزيدالكتابهذاقراءةعنديراجعوهأنوالباحثين

.والبيانوالتفصيل

الاثرهذالاخراجوفقنيأنعلىتعالىاللهأحمدالختاموفي

نافعايجعلهأندعوهو،تيميةابنالاسلامشيخاثارمنالنفيس

مجيب.سميعإنه،والطلابللعلماء

شمسعزيرمحملى
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-ءاإ؟لحلاص!مبئثث)!ما-النمبيربر"ك!!ييم!ء.تبرتئشماإلى!اةلمنطلد--!؟-!ةدبر؟-قراحضس.رنت!اء!-

!ثق!!في!)إ؟رلظه-،ليه!طحض!3ا!ديخا.س!يبه!ز،شتفرغرائث.-"ص!ما،أ:*ت\ت5-ة-،3.0-د!!:

ا:.*،-..هـ؟.0-53..ةاء---.31--..000000

"هـهـءبحح.سص)تىصرصضر،تج!قىنجب.فيةست-%7ئه-!ة،.ضدتصتت--ت.:ض.!.:..-+.به-

!شا.نج!.كليذلمجشدئزئنهءتدقيس!خدرسنشت!لمرنزثا-3ت!.إ-تنغب!؟تض.ة!ت--!!"*-

ض-رتأوإااح2رءهـالفأب!لايبنكسا!ببورء.إلاضنيةارذ%!كإل!%لم*بخبر.ث!ه-?7ا!.

لدكجربهءقيا؟عضء.نلصي3م!ندن!إاته3.،خللإطآ-سا.حعاة1نخ!.لم:اش.؟.:إ..!هـ؟،-:ا-ث.ااغه!"0،1

..1،03.؟،،\%-.6إ-.5خون-010100!.--.-.5(

كل.0تإئر%0!الىلطا1ء)،ا؟صله!عدؤ!شقي-.---ض.-لمنجم..يء-.-.---"ج."5،5د5-،3.:-ة!.

/بم)مو،1:)خنع!أنررص!إزلنزحما-الشم(قباعه.نجص:بد.إطإ!؟،بر،ن!3!انرت؟4!مه،"تطجه*1"ف.ر

فيئيإلما.و*ثش!شلؤطز!مق!.لمماءخكيهز،!م!علتء.صدت!ط!*أكححم-بى!صا0،تآت-!،!

،،يرلرفلنةتالبلقخؤامصس!)-لأ)فلهلأاع!لرطا؟صررءث!سل!-.-!..)بضاتغهشب.بر-:-.-.
.!...--*-ر00012االم000

دمهـ.جثه6ذنجفيخ!-لرإبول،قل!1ديا-؟ظم!"،ؤأولتد!كلأ-.دت!أأنأبرنجميهاخه"!تأءمص--ر

)فئة:في."ا!ئماكا.صيا)ثني2ندرإلنا..كماءدبقز.اخفأصر.شعا.نزليجأامم!في.لم!ندةدط:تأ،تج!د-"،

ص؟.%5كأ،إصباىنم"!؟ليرخلأاإإ!اححنماتادهشص2اخه-ر؟-فئ:5+!-!ا.تهـاس،.-ء-"جمبات-ا-\.00

....-.-ضا6ء-.ط30011110301ا-*0-.*01

ء."ة!!نزنجمحعض!3سط-يلبم!ح!الم!ل!سيموء!.-،،-ب،؟!ا*اثر،،---:!.:..

*،..).طب،-،.!،.لم-ت!!ون*بء!أ!زا!لةكخ!شه!،؟اوربه0،،ول-*0ابت."-نهه3،ثتت*:"--

.ت1،إصتحخ!او:-؟،ءخ!ء.*أمنن؟نجمغخل!.ت.،نرهـحاثبئهت%صخ.ص""برت!!ةات.ط،9،ت!.

.*كأ؟*-!ءرلم2؟4آتاا6،0-،إ،ث:ورلم،*اكة*ث؟!بمأ:ا!صبم-ءطض،ءبر.ط!:ت،-إ-،.--!ء

-.ت-.*ة.فى:-3*.".-"-.."م!،*.8.0:!ثتة:،.--*ت.0اتا--ير"!،..:+ة.:!.--
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لة-إ.خ-..--شر.ضبر!ؤ.ةء0إ/ض!:6ة!برت!ولجمش"قيرل!آ!ا-ءةرس-ببأ/نتر

م006لشنجث-!ء،لإكأبننتجفنتلفشخالزا،ا.وابر.بفأتلاصؤاا!ت-فت،ا!أختحأا-!

.*-ئعوقي-بض!ق،صؤح-عص-ت،!بأرباجمحلاسكعئونتنينلتع!منسنجأت؟

ج/"،!جنبرمح!.*..برنضرةالتمصبانخكلصير)ر"أنخيرصتكلح!!ث!-ت!اربرف!لم

.يرك!ثةسمومئ!،ةتببممحتب-إفيبحئىننص)موببمعدهـب-كؤركأ-ىو.ر

فهنجوبرنذفزيعبمائيرهبمي!تايخشنىلنتحج!باهـص!زرقبعه،إربيئممنطوم1ن!زمبم!رو

--رو-.مزب.،،فئانجتغب!+جافيلاح!)كلبص!1ئي!مررهـ.ر!ف!شعؤكلجب!إدششهر

!.*،يمكلازألبرفئطة-بط!)!ألطماديرسئمخزطلاو!سرنراث!حوركال!ع

بهالننبت.إدلامؤ)رسبمميبااحرحص-ت2البمؤ،ول،.+،تل!-لا.لع!آنعماتفص،فانلىثرياصح!

برأءا!اطفعثتفيط-اكر[لمضافنابئ!ما،اءةلماء-لتابأز-جشهأ0.+بلم2-ز!ا!ع!فيكلا-اطبر

!درءمصاىمويخ!جإلزا"لانصسيراةفمور[سببب!ف.مولرصوعؤعإلمعخااءتز

!16،.ج!ركحبوفجتزرتحامرنفر)ثئثالطرم!ران!نجذدي!إمز،فهسر+صءاإحةعؤنو

كأ.لإرطأفيسافيأز،-تبتبنيتراززببمرصاتار!لا،!خإفي.ن!مرةار،إر)خنببارضغنجلىلمحغر

لئلضبا!سنهـل!فز!بزرمر!بيدأءفمل!سضساصبدلهـج!كلوسكوهـجأورر؟شيملبرفا

،يئااسن!!+!!رثشنبإدمتارتهـمقزكىجشفئئىنجيمبي!فطآجو"ننه!نثرلمجشة)*خنحا

ف!مارا!و!بإرحانىمواضانجطبفنأ-عةنجش.زداببهارت؟!ربصةرعحنبوجىورمحا

هلرءنر!ج!انخت!اصرسولؤبلأير،لحبرنظر6رحإفلمحفرلصغا+مرابخابزونجنس-بتعبم

تء1،مم!ات*بزاتاءأ!ططر/ر،!رلمحعمث)8لمحإ1اانجرجصلو!!-فيب!ت!ئبع!9!كتمإزعناو!ممص1ر

ر!ياجرةييت!ل!--ا+قشمج!هـكاعل!!لأ73جملذبرنصء-لك!فلحانجزئض!وشا!برورحزص

هأنجارخيرءاعاضاعرصمبا-بادبشبعلمجنف!رطهىني!رقحن!بش!يذت:!!خطت

!زبرف-*ءم!لفموبر!تا-ض!احمىت.ر-أبررضا-ونهط!برربربا؟فيب!ئحرلحمالئبئح!ا

بخلبزهم!مفررضىا.لوجب.)تطمىبهبن!*نبوبا!ضموولصمج!،فجباسلب؟فسبكأتةلم؟.شص لثمح.-".ـ!
،فى*برليضو،فىد!بلموللحادمل!!رزئ!-ولحبببق-!)ظلم!صورترو،لبم)برلحاجوفمبهبؤيخابزر!ت

بئذ.*نم*،ن!ثه!لجم-اشول"عاشزش-.:ر.رر-صكيزور:.لم.ش-رتص.ل!/:-..ت -4ء!اثرف..للكل.!ا!-ا101*.

خهمن!م!لخلة-ث-لم.ثمأسخؤأ.ألعهء%-إشتاحع&ش!فصز-اءاأسائرإ!عا-..
."..0.1،.0".بر.ب*0

!سزيي!،صج!1كلهغصن!رنجبتر.نؤبخرل!--تت6ليعنىبنببعني9،بررزنلأخق!نهاطحيباإجض

.!!!بح!!بىلأ-/.ول:-بت.بنصر!مملوء.كلحقلم-?رس--كأ!ص:؟بركأ/!زسزضس+صنررانرأزنا.ر؟ير!.

معءسكايم!غفئسياتدب!عمم!،1ياء."لم؟!بلمسمىإضزثفربرتتعصأفىت!صهع!.!ثلز

.!لمهماكلر/1&رصور-بيهلإسبنلمأص!8تارص!منص---طصالتعغم
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..01/؟إ-.."--.!..لمءش:تةكث+أر.ؤ"هـ*ث
ا!لضن!س!(ةمسهتهفي+1نن.متئنلإن!

ثفيشلآ!بأ؟(شينمادأالن!ولأإبرء**1لم!رضكئا1فىةزإبز-كزأيم-ا%ءمل!كتن!42*ظا/:ي!تقيبلزبمذ

""زءله.بثببركهلنااد!نجبهرأي!!راأ!نلبما!ثهـلهإىضبماابنج!باننغبأيبنرفي3يخيز!(افملمر!يمإالمط1

لهفىأصاةفينراءاإتى.ببمالياب!6[خنرانهص!اة!ا؟%إلى.تإ،.سأه..إءزرض--:جبزأا

مإخن!-/شآيبرفيشاتشاوءحبننالم.فآزؤ/دلما؟(فيا!ترز؟،1ثثاإ؟فيتشوبب!6ج!:ت-فقز.

ءحلىنماءصت".،ك؟أماإزيتفي!بر!آئتآجمأبم!هئجا"بفلةنمبخهاز!،زئنرنية..--!:؟في؟اتب
.!رر-"ا7."

ئت(9قيارواظبز-ص!ط:!فىتمءزسهئر،1!،في%0ننل!:إ:عا"7بهرجم!وكأخار؟+في؟سبم:سنر،:ةنج

شفب/:.تمنهب.عشؤة،طبنع!تييخأ،الزمةتمقلمإ-إ،بزكاز..تننل!ةثت-ءفي:ير.-بن-،أ.!*
...*أتقي:!طزث،ت:،5ء.3"ةباجم!..اء-.

ي!خذءزاببمتدلترل!أئ!لهة،فيان!شمأ،،،تأ)لم.تصا.لم:.ا.!"051:)0.-ب!،.!*!00.أ.،.ا
ء..05500،0-0000-ء..وء.س3.مإب..أ؟-..

!ك*//..رسبئلملم+البراة1،

"،:اجظعائلمفطلحم!ركث3-سمااز..ء.

ة-..:-.:ءة:ة.:"!ء.اببهإل!ثلتورنجانانرايم-؟هببمابر!حية:ا.ة....

ء+!يب،!؟امهمصعطا-.بس!تنئنونت؟رنجمتنتت!:.يبر،:ب-بف،فيء-تمم:.ة.

ضغئارنإئمهإبئه؟في.!!نبمانؤبئم؟ثأدنلأنهنجأ!لنا،للأإ،تما!أيخ!خاميغأ،:".-كأ.لاولاتز!ث:صأكأ.

!ي00ت-،..اا".01:01لمأةءاأ.*..
طابهلى"رربر!3يأبر!ءهـسهتأ0لزد،ببرضررر3-ذ.ر-.زثئكقممىصر.ئبماض!،..زة..

ا-يقلإنماف!يلىلمبلنال!زفىلىاسي!لزفى*!افىفرالم!بافيوبظنحلضمحاء.-:؟.%أئي؟ث؟:ة!بهه":؟/تس.*ت-.:5أج

ل!)رت"هوان!را.كليئ.زلحا!زنئماصيطقة!زر،د%8.!سءلمنوناتأائنورقيكاتهبزةاالأرذإنجيخبتي

.ه-1[00،:.:ا0لماةما.ول.01110115 اليمارس!دااير!بازسئمقي"!،م!انلزلى!هد!بء.ن!،!ابخشد!ني-تا!"..0:..

الائرءلمةصما!لىا0،قدزر[نمد،ا،،ئررمتلحينشح!ه!بافن!.!إسنها،،طبرإيم-!+!،.تت.لم،5،

ئلأ!الئماشايئيائ!لىلخهل!ا.غررلعتزاثأ8دهز3؟"سرششش.في.".تم
....الم!اأ.:رلدئمءنتبم6ناأ.ببنا::؟،

النلربياببئيخئح-ر!و!ططلألاألبرلهببةلاناجمبر!لأيببمأباإفي*نجرادفبرننغ!ربخ!زلا!ة-تلم:

سر.ريرا،1؟ا.تخرازحيز3!،*ارمثركدبر؟زط!يئنيااناتأبخدئه[تشم!بملربهلمبه!اؤ:صااةا؟

لرئا-نجتم؟ببمرفي!كاا:ينمجميةإفي،الهشيهفيئمزم)ا-خبزر-أ-نننهءذ،ا...*.ة.

-8كل!فزن!نم.لرعلإلاىلأمر!وراحمهإع!؟اك!اذ+دهظ[..!.-ت.1ة!بفي:.اء-اب")ء.زركم:.،

ئن!له1صفعلأ.ملمر!،!كه،-ئمنازك!لمر!أ!تدشمكلصا!صتمئهاببن!برز؟-.،؟

يم.ا*را2ل!إلم!"داص!ئتزممأ،لمقتتبرتطبر1يأن!إلرلح!إدجنا0يتارفي.0.ت-!

.-ح!لمءر11ةئا)لحمل!خمكئنبرصبم،،ش!اص!!*ر،د+تجبئ!:حم!الماصشزسا).المبخرت.ة.ب

ال!خرنالإبح!ف!،!ر:-!*أد"ط!رجمنتأ)ريهلبم!،لأ؟ةرفا:غهنذ.إتي،-.-!أثا،70إثإ؟.:
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"3-3،جمغنمبم

".!!ه

نجتن2+ك!نججبميماي!شأبئستلال!!ا،!نغ!طأخ!ابىأ!مةصيرنمنجغائه--ثتجت%إةلى-لما

فيمهصمفدناسكئرلالدتر-ازيز،لثبنهـهب!ممغلةلافئ!لجائتآابنجهـئبنربمزمتأ!ط!زملأ،.!9ش،1افي. صررء.!رعمئصه"ءهـهللانجأمسش،-ر..مهـ،لىدط-.؟،-،لم

؟.!فموديسانهخافهزالننمبننا!لععيرملاقنهكهيوباضبال!نبمير!برزلم.".شىكأمبنا-

ع...[لدمن!..لأء03:برمحن!كتعا*بربمأ

ءتلأ:لرميمئزالللإعثلأم!1.جما!عز-نبماتجبهرألم..،+

ا.!،

ا:\)ا-ات!فيآ!د!لشأواكفيرأيراممةثما!!لمث!،،الاحمكلد"ىوأ%لثمالمبء!!،.

ء......-!---ث!ائحع!فيجع!

*ب.ابخ!رنج!لتا،صنئنتجبماللأك!ببمارطعو،حمما.!ة.؟!ركئطلأع!حمطتلحه؟ءإ:ا،.س3
اس.0!يب!ص.سنر8".كل؟.مم3"تاجي

..؟ث!ممررلما[ث!ببرا!ملمم،كلالوالمثأ،-تخكفإفئرثئحالة!ةافي0،ت3تر

زنرنم"ئ!1!رلملثت،05بح!ولقي!حلر!يل!ه؟"كلمانو-!اء؟صجورثت"كاإ%نجنمى-

لق!وشجمر؟.!جممانجري!برهلاصئأطاطنةم!غ!*نيش!ة21ئمها.ب-
%!ي.

طا.اؤبمكثثغبدبماج!امم!فم!ررالمف!افمبر*-!صلا،ةيفبمار4رن!اطباإا[6بئ!إإةفرا-8

-0ا،ك!د!:لمآخه!ه!قهنر"؟ئأألإملقاب!ءتاإإت!3.ب--له5إرهـنجا-م*رلمبرإابرإكة%!ئ!فيأ1نغ3

..ا::%؟فتا0\اثه1بندا%ك!".نم!1الإ1نجايلإطرإ7أ-لمجلاعؤطرك!ت.ايلي(فيركأتا+،)3.شاض3

هصهـل!صول1؟ثرمحجه4ايؤافآر2!أادأنمللأبئرلا9ةأ؟إترحم!ظنت(اة"لثه!لابر!صأ-كله؟ا-:.إ)8)+-قي("3ا م..1005ر--ص!*هـلى79

،اغر.0،نجم1رلمء!!14إرجم!تهضء؟ذنفام!؟ألتانية،إيا،بيم،طنيأ؟00؟،رئز[إبرا:اأ.3:إ!"

!!*خء:ا!ثلأ!للاثح!الىارا!بم2انرشلرلهمما!:بخؤت!،13؟.-4.إع.3-بخ،-

ء!لمح!؟ي!رط4(طزإلبيمبن!لسبهنبمرا!نا:،ب!!،5صأ"ن!-ت-،ر!ة-
..-عد-فىا0"أا*،

لم--311

دبر،،لمةرطا1فىاإ!اريهتئشئ!ماضرءهرمز!ئلأ!:ء\.لألكة.:.إ؟؟تات/-"

1!ر!للبنر!ببب!!رط!لم3إلماإ!.وجمزاخ!عت!بخم!ضكيلجأض!!ات.كأ"..نجيخ!-

)بر.لمثلهـإب!نجهطمرم!هم!ضانليمرل!تجقمنبزسالهقى،!جمهـترض!زكبماةتئ.نرفيإء!ةل!..ط.

فىلنيبثهإلبنبر\بنهوكبإإفلخ!لررلح!لفاكللطأئزفي1ا!لتت!نرا!و،لجر2!يازب1؟ء؟نمم.:.ا-

ا!ل![صهغحرئم،!لأهـسزغات-ضق!خرشيمابمءجم!ض!يز،عامحبثتأا-:-.إ.4ط

!هشنرلمبماطكل!لخأجممئه!!ئالئئاأب!بنيخألمجبم!يو!لح!نرن!بزييم4نجبرتمثتبأ3!ة:

.،هبمهءلم،!بيردلظنةممسأدبئلمإمام،اطهول،ثمبجهرفيإز!-بمفي-ث

زئماضل،البتر!لمنأ،!ؤاطناوي!ئه.0ر..ئرص!و!ن!ءييم،رلة-!ت.عبم1،!?:.:
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المحققالنص





اف!صضلرخمنيخصأله

تسليما.وسلموصحيهوالهمحمدسيدناعلىالله)صلى

.حمدهحقوحدهللهالحمد

:()1(تعالىاللهرحمهوله

فصل

لصحيح1للقياسذلنبفقة1وموللأحكاملنصوص1شمولفي

:وقاللميزا!()2(،وبالحقلتأنزللذىألله>:تعالىاللهقال

لناسليقوموالميزانالئبمعهمنزئناوباليئتلنذأزسلنارسانا>

ليقوموالميزانالكتابرسوليمعأنزلأنهفاخبر<)3(.بالقسط

مماالميزانأنعلىدليل>وأنزئنامعهو(:وقوله.بالقسطالناس

أوحىنهو،والحكمةالكتابأنزلأنهذكركما،الرسلبهجاءت

ما!تدريمرنامنروحااليكاوحيناكذلك>:قولهفيوالايمانالقران

.(4()عبادنأمقلمحشامنبهءنهدينوراجعلتهولبهناقييمنولاالكتفما

."...شمولفيقال"فصلثم.،عسالنسختينبدايةفيكذا)1(

.17:الشورىسورة)2(

.25:الحديدسورة)3(

.52:الشورىسورة)4(
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!ؤاللهرسولحدثناقال:حذيفةعن)1(الصحيحينوفي

الامانةأنحدثناالاخر،أنتظروأناأحدهما،رأيتقد،حديثين

،القرانمنفعلموا،القراننزلثم،الرجالقلوبجذرفيتنزل

الرجل"ينام:قال،الامانةرفععنحدثناثم.السنةمنوعلموا

ينامثم،الوكتمثلأثرهافيظل،قلبهمنالامانةفتقبض،النومة

كجمر،المجلمثلأثرهافيظل،قلبهمنالامانةفتقبض،النومة

..شيء".فيهوليسمنتبرافتراه،فنفط،رجلكعلىدحرجته

الحديب)2(.

سبحانهاللهأنفاخبر.الايمان:والأمانة،الاصلوالجذر:

منأنزل>:تعالىقالوقد،الرجالقلوبأصلفيالايماننزل

.*<)3(الاقثالِ%>قولهإلىبقدرها<أؤديةمفسالتمابرلشما

"ممل:قالأنه!ي!النبيعنموسىأبيعن)4(الصحيحينوفي

أرضا،(أصابطغيثكمثلوالعلمالهدىمنبهاللهبعتنيما

ومسلم8607()7964،البخاريأخرجهوالحديث"الصحيح".ع:)1(

إليه.أشرلمالحديثفيكثيرتحريفالنسختينوفي)143(.

بووالاصمعيقال:قالعبيدأبيعننقلاالحديثغريبالبخاريف!ر)2(

اليسيرالشيءأثر:والوكتشيء،كلمنالاصلالجذر:وغيرهما:عمرو

/)11"الباري"فتحوانظر.غلظإذاالكففيالعملأثر:والمجل،منه

،333.)334

.17:الرعدسورة)3(

.(2)282ومسلم)97(البخاري(4)

.""اصابت:ع()5
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الكثير؛لعشبوالكلأفانبتتالماء،قبلتطائفةمنهافكانت

وزرعوا؛وسقواالناسفشربتالماء،أمسكتطائفةمنهاوكانت

تنبتولاماء)1(،تمسكلا،قيعانهيإنماطائفةمنهاوكانت

منبهاللهبعثنيماونفعه،اللهدينفيفقهمنمثلفذلككلأ.

اللههدىيقبلولمرأسا،بذلكيرفعلممنومثل،والعلمالهدى

به".أرسلتالذي

بالماءبهجاءمامثلالحديثهذافي!اللهرسولفضرب

والعلموالهدى،بالارضالقلوبوشبه،الارضعلىينزلالذي

الناسوجعل،الارضعلىنزلالذيبالماءتعالىاللهأنزلهالذي

وبلغواوقسماحفظوهوعلموا،وفقهواسمعواقسما:أقسامثلاثة

هذا.ولاهذالاوقسما،بهفانتفعواغيرهم

اللهشبهحيث)2(،القرانفيالذيالمثليطابقالمثلهذا

إلاتسعلاوصغاركثيرا،ماءتسعكبارمنهاالتيبالاوديةالقلوب

لاماومنهاعظيما،علماتسعما)3(منهاالقلوبأنكماقليلا،ماء

لارابيازبدايحتملالارضبمخالظةالماءنو،ذلكدونإلاتسع

)1(ع:"الماء".

أوديةمفسالتماصالسمامفألزل>:تعالىقولهوهيذكرها،سبقالتيالايةفي)2(

كذلكم!زلبمامتعأوحيةتغاءلارفيعلةيوقدونومضازابمازلإالشيلفاضظبقدرها

الاز!كذلكفييتنكثالاسينفعمائاوجفلافيذهمبالزلدفاماؤألئطلألحقأللهيضرب

/)01"الفتاوى"مجموعوانظر[.17:الرعد]سورةالص--م%(لأمثالاللهيضرب

.)766

.عمنساقطةما"")3(
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الشهواتمنيحتملالقلوبعلىنزلالذيالعلمكذلك،ينفع

ينفع.لاالذيكالزبديكونماالانفسمخالطتهبسببوالشبهات

فييمكثالناسينفعوما،فيخفىجفا!يذهبالذيالزبدأنوبئن

.الناسينفعماالقلوبفيالعلمكذلك،الارض

مثلهذاأنفاخبرلإ*(،الأمثالاللهيضرب>كذلك:تعالىوقال

وبرسموليبءامنواانالوارلنالىأوحتتذو>:تعالىلوقا.مضروب

.()2(أرضعيهأن+مو!أملبوأؤحينا>:تعالىوقال.ءامنا()1(قالوأ

إليهمإيحا!وذلك،ينفعهموماالايمان)3(المؤمنينيلهمأنهفبين

أنبياء.يكونوالموان

الاممفيكان"قد:قالأنه!يمالنبيعن)4(الصحيحين.وقي

فعمر".أحدأمتيفييكنفان،محذثونقبلكم

النبيعنسمعانبنالنواسحديث()والترمذيالمسندوقي

الصراطجنبتيوعلىمستقيما،صراطامثلااللهب"ضي:قاللمجي!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

111.:لمالدةسورة

.7:القصصسورة

خطأ.وهوالمومنين"،كذايلهم"انهم:النسختينفي

عالشة.عن)8923(ومسلم،هريرةأبيعن9368()9346،البخاري

:وقال)9285(والترمذي183(،182)4/"المسند"فيأحمدأخرجه

صحيح:وقال73()1/"المستدرك"فيالحاكمخرجهو.غريبحديث

73(.)1/"المشكاة"علىتعليقهفيالالبانيوصححه.مسلمشرطعلى

إليه.أشرلمالحديثفيكثيرتحريفالنسختينوفي
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أ[مرخا،]161ستورالابوابوعلى،مفئحةأبوابفيهماسوران

ادخلوا!الناسأيهايا:يقوليدعو،داعالصراطرأسوعلى

فإذا،الصراطجوفمنيدعووداعتخرجوا،ولاجميعاالصراط

تفتحه،لاويحك:قالالابوابتلكمنشيئايفتحأنأحدأراد

حدودفيأحديقع"فلا)2(:روايةوفيتلجه".[)1(تفتحهإن]فانك

:وال!وران،الاسلام:والصراط:قال.ال!تر"يكشفحتىالله

علىوالداعي،اللهمحارم:المفتحةوالابواب،تعالىاللهحدود

اللهواعظ:الصراطجوففيوالداعي،اللهكتاب:الصراطرأس

".مسلمكلقلبفي

الأمرهووالوعظ،يعظهواعظامؤمنكلقلبفيأنفبين

لوعظونمافعلواأنهخولو>:اتعاقال،وترهيبترغيب،والنهي لى)3(

تعالى:وقال(.<)المخئرا>لكلبه[)4(صيومروني]<يه

ينهاهم،أيأ6زكاهـ)6(موِمنينكنخإنأبذالمثابهوأتعوأناللهيعظكم>

ووحيا.الهامايسمىوذلك

السلف:منكثيرقالوقد،والميزانالكتابأنزلأنهخبرو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"المسعد".منزيادةالمعكوفتينبينما

183(.)4/"المساند"فيالثانيةالروايةهي

45(.)02/"الفتاوى"مجموعفيالكلامهذانحوانظر

.سمنساقطالمعكوفتينبينما

.66:النساءسورة

.17:النورسورة
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به،يوزنلمااسمالميزان:بعضهموقال)1(،العدل:الميزان

الدبمعهص>وأنزلنا:تعالىقالكما،العدلبهوالمقصود

ذلكبإنزالالمقصودأنفأخبرباأقس!()2(.لناسليقوموالميزات

منالقلوبفيأنزلأنهعلىذلكفدل.بالقسطالناسيقومأن

اعتباروهوالاعتبار،:ذلكومن.القسط]به[)3(يعلمماالميزان

الاصابع:ديةفيعنهاللهرضيعباسابنقالكما،بنظيرهالشيء

معواحدةديتهاكانتإذايعني؟)4(الاسنانبديةاعتبرتموهاهلا

اختلافمعواحدةديتهاالأصابمفكذلكمنافعها،اخ!ف

،واحدةديتهاأن(مع)الفضائلمختلفةالنفوسأنكمامنافعها،

التلفباختلافمختلفةبالشرعالمقررةالدياتجعل)7(كانإذ)6(

بهالعلمعنعجزواوما،وضبطهمعرفتهعلىالبشريقدرلاأمرا)8(

به.العملعنيعجزونفيمايسقطكما،بهالأمرعنهمسقط

وغيرهما.)4/337(كثير"ابنو"نفسير026()17/"القرطبي"تفسيرانظر)1(

366(.924/35،)12/"الفتاوىمجموع"فيالمؤلفعليهوتكلم

.25:الحديدسورة)2(

النسختين.منساقطة)3(

"الكبرى"السننفيالبيهقيطريقهومن)2/862("الموطأ"فيمالكأخرجه)4(

226(.)12/"الماري"فتحوانظر09(.)8/

جم.""من:س)5(

"إذا".:س)6(

"عقل".:س)7(

"أمر".:ع)8(
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نقسالانكلفبالقسطوالميزاناتحيلوأوفوا>:تعالىقالولهذا

لاوسعها،إلا)2(النفوسيكلفلاأنهفبينإلاوشعها()1(.

ولهذا،معرفتهعنيعجزونمابهأمرواالذيالقسطمنيكلفها

فيالثابتالعدلإلىأقرباي،وأشبههذامنامثلهذا:يقال

ماذلكمنكلفواوانما،معرفتهالعباديمكنلاالذيالامر،نفس

الطريقة:هذهلمثليقالولهذا.إليهالاقربوهو،يطيقونه

الطريقة:العدلإلىأقربيرونهمايسمونقومكلثم،المثلى

ودهابطريمتكم>:فرعونقالهكما،أمثلهذا:ويقولون،المثلى

.)3(لأ*6*(المثلى

كما،العدلعلى)4(مبناهوالاموالالنفوسضمانكانولهذا

بمثلعافبت!فعاقبوا>وإبئ:وقال،(مثدأ()سثةسسثؤوجزؤا>:قال

اغتديمابمثلعليهفاغتدواعلئكماغتدئفمن>:لوقا،()6(به!عوقتممما

.<)7(علييهغ

فيوالاجتهاد،الامكانبحمسبمعتبر)8(بهالماموروالتماثل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

سورة

س:

سورة

مبناه"

سورة

ةرسو

سورة

س:

.251:منعالاا

".النفوس"أن

.63:طه

.عمنساقطة"

.04:الشورى

.126:النحل

.491:البقرة

معتبرا"."
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مثبتوالعلماء:عليهاتفقالذيالاجتهادبابمنهوالتماثلمعرفة

عينيفييكونوقد،الانواعمننوعفييكونوقد،ونفاتهالقياس

بالضربالمظلومفيكاختلافهم.المناطتحقيقويسمى،معينه

مامثلبخصمهيفعلأنفيهيمكنلا)2(مماذلك)1(،ونحوواللطم

ويعتبر،منهيقتمنأن:العدلإلىأقربفأئما.وجهكلمنبهفعل

منوغيرهمالراشدونالخلفاءكان)3(كما،الإمكانبحسبالتماثل

يعزرنأو-!يم)4(؛النبيعنالمتقولوهو،ذلكيفعلونالصحابة

هووالاول.قولينعلى؟الوالياجتهادإلىيردتعزيراالظالم

قولوالثاني،السلفجمهورقولوهوأحمد،عنالمنصوص

ومالكحنيفةأبيعنالمنقولوهو،أصحابهمتأخريمنطائفة

يكونلاوالقصاص،المماثلةفيهيمكنلالانهقالوا:،والشافعي

المماثلة.معإلا

للنصوالميزانللكتابأتبعوهم)6(،أكملالاول(ونظر)

للبيهقي"الكبرىو"السعنبعدها(،وما318)1/"الموقعين"إعلامانظر)1(

/8(.)65-66

.سمنساقطة"لا")2(

"قال".:س)3(

انس.عن()1675ومسلم(اخرىومواضع)4968البخارياخرجه)4(

تحريف."نظير":س)5(

547-)11/"الفتاوى"مجموعفيالموضوعهذاعلىالمولفكلامانظر)6(

،548/18،168-916/02-564،565/28-937،038/34-162

،163،227.)232
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إلأيبقلمفلو،متعذرةوجهكل[)1(]منالمماثلةلان،والقياس

عنبعياتعزيرأو،المماثلةإلىقريبقصاص:أمرينأحد

ولاالجنايةجنسفيهيعتبرلاالتعزيرلان؛أولىفالاول،المماثلة

وقد،بيدهلطمةإماوتكونالعصا،أوبالسوطيعررهقدبلقدرها،

وتحريب[/]161،فعلهمابجنسالعقوبةوكانت،وينقصيزيد

الذيالعدلإلىأقربذلكفيالامكانبحسبذلكفي)2(المماثلة

.والميزانالكتابلهوأنزل،بهاللهأمر

يوجدلمإذا)3(،المالمنالمتلففيالعلماءتنازعوكذلك

والأبنية،والثيابوالعقاروالآدميينكالحيوان،وجهكلمنمثله

ذلكفييجبلا:قالمنفمنهم،والمذروعاتالمعدوداتوأكثر

منحفهعليهفؤتالذيالمظلومفيعطىالبلد،بنقدالقيمةإلا

فيالمثللانوقالوا:)4(.السوقفيذلكبهيقاومماالدراهم

متعذر.الجنس

فيصيدهتلفإذاوكذلك:فقال،قياسهطردمنهؤلاءمنثئم

لاوقالوا:مملوكا،كانلوكماقيمتهتجبإنما،والاحرامالحرم

مثللاوهذا،المثلردالقراضموجبلان،ذلكقرضيجوز

321(.)1/"الموقعين"إعلاممنوالاستدراك،النسختينمنساقطة)1(

تصحيف.تجري"":عوفي.سفيمطموسة"المماثلةءوتحري)2(

الموقعين"إعلامو"916(،332،333/18-)03/"الفتاوى"مجموعانظر)3(

/1(.)322

"!المسروقذلكيقاربه"ما:ع)4(
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حنيفة.أبيفولوهذا،قرضهيجوزفلا،له

لدلالةالصيد،فيالقياسهذاموجبعنخرجمنومنهم

منبمثلهيضمنالصيدأنعلىالصحابةوآثاروالسنةالكتاب

وجه،كلمنمثلاليس،الامكانبح!سبمقيدمثلوهو)1(،النعم

.شاة)2(الظبيوفي،بقرةالوحشبقرةوفي،بدنةالنعامةفيوهو

يجوزون)3(وهؤلاءوأحمد.والشافعيمالكالجمهورقولوهذا

فيثبتقدفانه،عليهدلتالسنةلانأيضا)4(،الحيوانقرض

خياراجملاوقضىبكرا،استسلفبم!ي!النبيأن()الصحيح

.قضاء""أحسنكمخياركم"إن:وقال،رباعيا

درحيواناالقرض]كان[)7(إن:قالمنهؤلاءمنلم
"س)6(

فييضمنكما:قالفانه،الاتلاففيأصلهللقياسطردا،قيمته

ناالسننوفي.59[:المائدة]سورةالعص(منماقتلفجزابرثلى>:تعالىقال()1

352-)02/"الفتاوى"مجموعوانظر.بكبشالضبعفيقضىلمجي!النبي

.)353

تحريف."الضبي":س،ع)2(

خطا.يجوز""لا:س)3(

322(.)1/"الموقعينو"إعلام532()92/"الفتاوىمجموع"انظر)4(

"الموطا"فيمالكأيضاورواه.رافعأبيحديثمن)0016(مسلم)5(

)3346(داودوأبو)2568(والدارمي093()6/واحمد068()2/

)2285(.ماجهوابن192()7/والنسائي)1318(والترمذي

"لكن".:ع)6(

.السياقليستقيمالنسختينعلىزيادة)7(
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له.مثللاإذ،القرضفي)1(فكذلك،بالقيمةوالاتلافالغصب

المثليجببل:الاكثرونوقال،وغيرهأحمدمذهبفيقولوهذا

هووهذا،السنةعليهدلتكما،الامكانبحسبالحيوانمن

الائمة.عنالمنصوص

:يقولونفتارةوالاتلاف،الغصبفيأقوالهم)2(واختلفت

بالقيمة،الحيوانسوىمايضمن:يقولونوتارة،بالقيمةيضمن

وهذه.الامكانبحسببالمثليضمنالجميعبل:يقولونوتارة

قول)3(ذلكفياختلفوقدأحمد.مذهبفيالثلاثةالاقوال

ظلما:المهدومالجدارفيالشافعيفقالأيضا،والشافعيمالك

بالقيمة.يضمن:مواضعفيوقال،مثلهيعاد

إلاالنصوصمنالاتلاففيالقيمةيوجبمنمعيكنولم

المالمنلهوكانعبد،فيلهشركاأعتق"منع!ه)4(:النبيقول

شطط،ولاوكسلاعدل،قيمةعليهفقومالعبد،ثمنبلغما

العبد".عليهوعتق،حصصهمشركاؤهوأعطي

يوجبولم،القيمةالشريكنصيبفيأوجبع!ي!فالنبيقالوا:

عبد.نصفلاوجببالمثليضمنالعبدكانولوعبد،نصف

".)1(س،ع:"وكذلك

.""واختلف:س(2)

."يقول":س)3(

رقموبعد)1015ومسلم(أخرىومواضع2525)2521-البخاريأخرجه)4(

عمر.بنعبداللهعن1667(
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ضمانبابمنليسهذافان،الشارععلىغلطوهذا

نصيبفان،بالقيمةالغيرملك)1(تملكبابمنهوبل،المتلف

نأقبليتلفهلاذلك،بعدعليهيعتقثمالمعتقيملكهالشريك

القائلونوالعلماء.إتلافذلكفإن،قتلهلومابخلاف)2(،يملكه

دونوالولاء)3(الغيرملكعلىيعتقانهعلىمتفقونبالسراية

يؤديحتىيعتقلاأو،الاعتاقعقبيسريهلوتنازعوا.الشريك

مذهبفيالمشهورهوالاول:لهممشهورينقولينعلى؟الثمن

الشافعيمذهبفيقولوهو،مالكقولوالثانيوأحمد،الشافعي

.()موضعهفيبسطقدكما)4(،الدليلفيالصحيحوهوحمد،و

عتقأنهيتبينأوالاداء،حينمنيعتقهلأدىفاذاهذاوعلى

قولين.علىالإعتاق؟حينمن

فعلى،الاولعتقبعدنصيبهالشريكأعتقلوينينيهذاوعلى

يجوز.لاالاخروعلى،عتقهيجوزالصحيحأنهذكرناالذيالقول

فنصيبي)6(نصيبكأعتقتإذا:أحدهماقالإذاينينيهذاوعلى

ويعتق،التعليقهذايصحرجحانهبئناالذيالقولفعلىحر،

"مال".324(:)1/"الإعلام"وفي،النسختينفيكذا)1(

"يملك".:ع)2(

كان".لو"ما:ع)3(

".القولين"في:ع)4(

232(.231-)13/"الفتاوىمجموع"انظر)5(

".نصيبه"اعتق:ع)6(
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يصخلاالاخرالقولوعلى،مالهمنالمعلقالشريكنصيب

كانوانموسرا،كانإنالمعتقنصيبمنكلهويعتق،التعليق

القولين.علىعليهماوعتقصحمعسراالمعتق

بعضأوكاملةعينا)1(المتلفيكونأنبينيفرقفانهوأيضا

نظروجبإنفإنهعينبعض)2(المتلفأ[/]162كانفاذاعين،

كانفان،الشريكطلبهاإذاالقيمةبحسبلكنالجزء،ذلك

ذلك،أحدهماطلبإذابيعوإلاعنه،ينقسممما)3(المشترك

قسمتها،تمكنمشتركةعيناالشريكينأحدأتلففلو،الثمنوقسم

تراضياوان،ذلكأحدهماطلباذامشاعلامقسولمجزفالواجب

فإنماقسمتهتمكنلامماكانوان،مشتركجزءوجببالشركة

لاجلالقيمةنصفوجبوالا،بذلكتراضياإذاعيننصفيجب

القيمة.وجوب

ليسالقيمةالمتلفضمانفييوجبونالذينأنهناوالمقصود

هووانما،سنةولاكتابلا،قولهمعليه)4(يقيمونأصلمعهم

منهمطردمنثثم.القيمةفييكونإنماالمثلأنظئوامحضر،رأي

مناقضتهظهريطردهلمومن،والسنةللكتاب()تناقضهظهرقياسه

".)1(ع:"التلف

".)2(ع:"التلف

.سفيمطموسة"المشترككان"فان)3(

"يقيسون".:ع)4(

تماقضه"."مع:س)5(
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أيضا.النصوصلبعضومخالفته

التي)1(،اللهكتابفيالمذكورةالحكومةهوالأصلوهذا

فيهنفشتالذيالحرثفيحكماإذوسليمانداودفيهاحكم

بستانكانأنهرويوقد،البستانهووالحرث،القومغنم

فقضى،بالليليكونإنماالغنمونفش،الكرميسمىالذيعنب

ذلكيضمنواوأن،الغنمأصحابعلىبالضمانسليمان

منمغلهوأما.كانكمايعودحتىالبستانيعمروابأن،بالمثل

ماشيةالبستاناصحابفاعطىالكمالحينإلىالاتلافحين

اعتبروقد،البستاننماءبقدرنمائهامنليأخذواأولمك،

لأصحابحكملماداودأنكماسواء.فوجدهماالنماءين

)2(أتلفمابقدرفوجدهاقيمتها،اعتبرقدنفسهابالغنمالبستان

مابأخذهارضواوقدغيرها،ماللهميكنولمالبسشان،من

بدراهم.بيعهاتعذرأو،بدراهميطالبوالم

أربعةعلىالقضيةهذهمثلفيالمسلمينعلماءتنازعوقد

و!نالقهؤمغنمفيهنفشتإذالحرثفى!حانإدوسلئمنوداود>:تعالىقال(1)

دا!دءوسخرناويملمأحكماتيناو?سليمن!فهضنفاصبرشالديتلحكمهم

وقد.97[78-:الانبياء]سورة(ربر*فعلبوالظتروكئايسثحنالجبال

)02/"الفتاوى"مجموعفيهذهوسليمانداودقصةعلىالمؤلفتكلم

،503-603.563-564/03.)333

".التلف"قيمة:ع)2(
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:(1)لقواأ

النفشفيالسلامعليهسليمانحكم)2(بمثلحكممنفمنهم

أحمدمذهبفيالقوليناحدوهو،الصوابهووهذا،المثلوفي

ومالك.الشافعيمذهبفيوجهاذلكذكر)3(وقد،وغيره

منالمشهورهووهذا،المثلدونالنفشفيموافقته:والثاني

وأحمد.والشافعيمالكمذهب

وهو،النفشدونالمثلفيموافقتهوهو،بالعكس:والثالب

.وغيرهكداودالظاهرأهلمنقالهمنقول

بالمثليكنلمكانولو،الضمانيوجبلاالئفشأن:والرابع

حنيفة.أبيمذهبوهو،بالقيمةبل

علىاتفقواالذيوالتمثيلالقياسفيالعلماءاجتهادمنوهذا

سيئةجزاءانمنالقرانعليهمادلعلىمتفقونفانهم،أصلهصحة

عليهيعتدىاعتدىمننو،بالمثلتكونالمعاقبةنومثلها،سيئة

فيه،يتنازعوالمظاهرةفيهالمماثلةكانتفما)4(.اعتدىمابمثل

326(.)1/"الموقعينإعلام"انظر()1

.سمنساقطة"حكم")2(

"ويذكر".:ع)3(

>وإق:وقال04[،:الشورى]سورةمثهأ<سية>وجر!واسئئؤ:تعالىقال)4(

اغتدئفمن>:لوقا،[621:النحل]سورةبه-<ماعوقتتمبمثلعاقبتوفعاقوا

.[491:البقرة]سورة<علييهماغتدىمابمثلعليهفاغتدواعكيكم
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والحنطةكالدرهمالاجزاء،متماثلموزوناأومكيلاأتلفلوكما

فييجبوكذلك.أمكنإذاالمثلهناالواجبفان،ذلكونحو

ذلك.مثلالقرض

كما،القصاصفيالمماثلةفيهظهرتفيمايتنازعوالموكذلك

بالسيف.عنقهيقطعأنهعلىفاتفقوا،بالسيفعنقهقطعلو

بغيرأو،العنقغيرفيبالجرحقتلهإذافيماتنازعواولكن

يقولهكما-فعلكمابهيفعلهلوالتغريق)1(:كالتحريقالقتل

إلاقودلاأو-؛الرواياتإحدىفي)2(وأحمدوالشافعيمالك

؟-الرواياتإحدىفيواحمدحنيفةابيكقول-العنقفيبالحديد

عنالثالثةكالرواية-المزهقوغيرالمزهقالجرحبينيفزقأو

اليد،كقطعبنفسهللقودموجباكانوماالمزهقبينأوأحمد-؛

-؟أحمدعنالرابعةكالرواية-النوعينهذينمنليسماوبين

والتماثلوالعدلالقياستحقيقفي)3(العلماءاجتهادمنفهذا

كلمنالمطلقةالمماثلةتعذرتمتى)4(،اعتبارهعلىاتفقواالذي

،الأولالقولهوالصحيحوالاعتبارالنصعليهيدكوالذي.وجه

النبيفانقتل،والأ،بذلكماتفانفعل،كمابهيفعلأنوهو

168،)18/"الفتاوى"مجموعانظر)1(

327(.)1/"الموقعينو"إعلام381(،

.سمنساقطة"في")2(

.سمنساقطة"في")3(

تحريف."حتى":س)4(
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اعترفلما،الجاريةرأسرضخالذياليهوديرأسبرضخأمرمج!ير

العهد،بنقضلابالقصاصقتلاهذاب[/]162وكانقتلها)1(،بأنه

فيلقتله-الأسيرالحربييقتلكماالعهد-نقضبمجردقتلهلوإذ

تضربأنمنأقربفعلكمابهيفعلأنفيقالعدليضاو.العنق

به.مثلىأو،اربعتهقطعأو،الاولحرقكونهمع،بالسيفعنقه

ذلكبدونالمثلةكانتوانبنا،مثلىبمننمثلأناللهأباجوقد

بهممطعوقتتممايمثلعافئت!فعالمحبوا>وإن:تعالىبقولهعنهامنهيا

العقوبةمنهووالاذنالانفبجدعالتمثيلأنعلىفدل<)2(،

بالمثل.

أكثر.يؤخذأنلىيفضيهذا:قلوإذا

منأنقصيؤخذأنإلى)3(غالبايفضيذكرتموماقيل:

وتارةأكثر،تارةيكونفانه،المماثلةإلىأقربوهذا.الواجب

دائمايكونالذيمنالعدلإلىأقربهذاولكن،أنقصيكون

أنقص.

إلىفيفضي،منهنقصربماالمزهقالجرحغيرفي:قيلهـاذا

مرتين.جرحه

)2(

)3(

أن!عن()1672ومسلم(اخرىومواضع6884،)6876البخاريأخرجه

مالك.بن

.126:النحلسورة

.سمنساقطة"إلى"
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ثانيةيضربهأنلهكانيمت)1(،فلمالعنقفيضربهلو:قيل

إلىأقربهذالان،مرتينضربذلكفيكانوان،بالاتفاق

.العدل

التماثلفييتنازعونالناسأنعلىننئهأنبهذاوالمقصود

مثلفيالاجتهادوأن،المثلوجوبعلىاتفقواحيث،الواجب

وذلك،فيهيتنازعونهذاغيرفيالتماثلفكذلك،عليهمتفقهذا

يكونأنيمنعلاالقياسمنكثيرفيالناستنازعأنعلىيدلمفا

صحيحا،قياشا-وضدهبمثلهالشيءفيهيقاسالذي-القياسأصل

بينهما،التسويةيوجبالذيالطردقياسيوجببمثلهفاعتباره

حكمهما.تضاديوجبالذيالعكسقياسيوجببضذهواعتباره

ميتته،تباجلامابدمميتتهتباج)2(الذيالسمكدماعتبرناإذاكما

دمه،بسفحإلايماجلاذلكلان،الدمينبيننفرقانيجب:فقلنا

الدمين.حكمافتراقعلىفدل،دمهسفعبدونيباجوهذا

علىيصلىأنهالصحيحةبالسنةثبتلماالوتروكذلك

يجوزلاالتيالواجباتوبينبينهالفرقبذاكثبت)3(،الراحلة

لها.مماثللالها3مفارأنهفعلم،الراحلةعلىفعلها

والفرقوالجمع،الفرقهووالعكس،الجمعقياسهووالطرد

.عمنوالمثبت،""يرجه:س()1

.""التي:س)2(

ابنعن)007(ومسلم(أخرىومواضع0001)999،البخاوياخرجه)3(

عمر.
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بينه،اللهجمعمابينفيجمع،الجمعفيالمعتبرةبالاموريكون

ورسوله.اللهحكمفيالمعتبرةبالاوصافوالفرقالجمعويكون

اللهأنزلكما)2(،رسولهمعالله)1(أنزلهالذيالميزانمنكلهفهذا

.الكتاب

."نزلهاا":س(1)

."رسله":ع(2)
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يناقضأنيجوزفلا،منزلانوالميزانالكتابأنتبينواذا

فلا،والميزانالكتابيتناقضولا)1(،الميزانبتناقضالكتاب

ولا،الصحيحةالاقيسةدلالةلاالصحيحةالنصوصدلالةتتناقض

بينالتناقضيكونوانما،الصحيحوالقياسالصحيحالنصندلالة

كلهالذيالصحيحفاما،بصحيحليسالذيالباطلواالصحبحالحق

المعنىهذابسطناوقدبعضا.بعضهيصدقبل،يتناقضفلاحق

)2(ا.

مواضع.في

أحكامبجميعمحيطةالنصوص:نقولأنهناوالمقصود

بهاللهمرماجميعرسولهوسنةبكتابهتعالىاللهبينفقدالعباد،

أكملوبهذا،حرمهماوجميبعحلهماوجميع،عتهنهىماوجميع

يقصرقدولكن<)3(.دينكملكمأكملتالوم>:قالحيث،الدين

والناس،النصوصعليهدلتمافهمعنالناسمنكثيرفهم

يتناقضلا"وكما331(:)1/"الموقعين"إعلاموفيالعسختين.فيكذا)1(

فياوضحوهو."نفسهفييتناقضلاالصحيحفالميزان،نفسهفيالكتاب

المقصود.علىالدلالة

923.صالمقدمةفيإليهاأشرت)2(

.3:المائدةسورة)3(
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()1(،>فففضتهاسلئمن:تعالىقالولذلك،الافهامفيمتفاوتون

بنعمركتابفيوكذلك.بهخصلمامتماثلاالفهمكانولو

الفهم":الأشعريموسىأبيإلىالقضاءفيعنهاللهرضيالخطاب

إلمك")2(.أدليفيماالفهم

فهفا"إلا:عنهاللهرضيعليعن)3(الصحيحالحديثوفي

:)4(عنهاللهرضيسعيدأبيحديثوفي."كتابهفيعبدااللهيؤتيه

)5(الصحيحوفي.!!حمهاللهبرسولأعلمناعنهاللهرضيابوبكروكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

78.:الانبياءسورة

إأخبارفيوكيعاخرجه."إليكادليإذا:"فافهمالمصادرعامةوفي.،عسفيكذ

إالننفيوالبيهقي702()4/"السنن"فيوالدارقطني283(07،)1/"القضاة

)9/"المحفى"فيحزموابن253(،65،0/1151،911،135)6/داالكبرى

والمتفقه""الفقيهفيوالخطيب146()7/"الاحكامأصولفيو"الاحكام393(

عيينةبنسفيانعنطرقمن03()22/"الاستذكار"فيعبدالبروابن002()2/

كتاب"هذا:فقالكتابا،بردةأبيبن.سعيدإليناأخرج:قالالأوديإدري!عن

عمر([كتاب"هذاقوله241(:)8/"الارواء"فيالالبانيقال.موسىأبيإلىعمر

احمدوصححه.حجةوهي،الوجاداتاصحمنصحيحةوجادةوهي،وجادة

السنة""منهاجفيالاسلامشيخوقواه06(،)1/"المحلى"علىتعليقهفيشاكر

فيالقيمابنوشرحهعليها.وتكلمالالبانيذكرهاأخرىطرقوله71(.)6/

165(.2/إلى86)1/"الموقعينإعلام"

حمدايضاورواه(.أخرىومواضع30961596،،)111البخاريأخرجه

وابن(2141)والترمذي(23)8/لنسائيو(1236)والدارمي97(/1)

.()2658ماجه

)2382(.ومسلم093(36544،،)466البخاريأخرجه

عن-335(266،314،328،)1/"مسنده"فياحمداللفطبهذاأخرجه
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فيفقهه"اللهم:فقالعنهاللهرضيعباسلابندعالمجؤالنبيان

.التاويل".وعفمهالدين

)1(:أقسامثلاثةهناصارواالناسلكن

بأحكامتحيطلاالنصوصإنقالوا:القياسمثبتةمنقوم)1(

)2(،الحوادثمعشاربعشرولا:قالمنمنهموغلا،الحوادث

متناهية،غيرالعبادوحوادث،متناهيةالنصوصإن:بعضهموقال

)4(.ممتنعالمتناهيبغير)3(المتناهيأ[]163/وإحاطة

انواعا،يجعلأنيمتنعلايتناهىمالان(،خطا)وهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)143البخاريعندمختصرابنحوهوالحديث.عباسابنعنجبيربنسعيد

.عباسابنعنيزيدابيبنعبيداللهعن)2477(ومسلم(اخرىومواضع

333(.)1/"الموقعينإعلام"انظر

والاقضيةالفتاوىأعشارتسعة"إن768(:)2/"البرهان"فيالجوينيقال

والظواهر".بالنصوصلهاتعلقولا،والاستنباطالمحضالرأىعنصادرة

1166(.764،)2/فيقالهماوانظر

".المتناهية":س

نويقيناقطعا"تعلم991(:)1/"والنحل"المللفيالشهرستانيقال

والعدد،الحصريقبللامماوالتصرفاتالعباداتفيوالوقائيعالحوادث

أيضا.ذلكيتصورولانض،حادثةكلفييردلمنهأيضاقطعاونعلم

قطغاعلم،يتناهىمايضبطهلايتناهىلاوما،متناهيةكانتإذاوالنصوص

اجتهاد".حادثةكلفييكونحتى،الاعتبارواجبوالقياسالاجتهادأن

ابنو"مختصر"333(،)1/"الموقعينو"إعلام374،"المسودة":انظر

224(.)4/المنير"الكوكبو"شرح،151:اللحام
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تدخلتتناهىلاالتيوالأفراد،بحكممنهنوعلكل)1(فيحكم

أنواعأنمع،ذلكوجودقدرإنهذا.الأنواعتلك(تحت)

تتناهىلاأنهافدرولو،متناهيةكلهاوالأعراضبلالأفعال

يجعلكماوهذا.متناهيةالقيامةيومإلىالموجودةالعبادفأقعال

وبناتوالعمةالعئمبناتوهنمباخا،نوعا:نوعينالأفارب

ينقضمايجعلوكذلك.حرامذلكسوىوما،والخالةالخال

وكذلك.الوضوءينقضلاذلكسوىومامحصورا)3(،الوضوء

وأمثال،يفسدهلاذلكسوىومامحصوزا)4(،الصوميفسدما

ذلك.

بهايضبطونقواعد)6(لهمجعلواالمذاهبأهل(كان)وإذا

النبيقالوقدذلك،علىأقدرورسولهفالله،ويحرميحلما

وهي،الجامعةبالكلمةياتيفهو")7(،الكلمبجوامع"بعثتجم!ؤ:

لماكقولهوأشخاصا)8(،أنواعاتجمعكليةوقضيةعامةفاعدة

جوامعأقىليقدوكانوالمزر،كالبتعالاشربةأنواععنسئل

.عمنوالتصويب"،محيطة"انواعه:س()1

خطا.وهو"تحته"،:س)2(

الموقعين.إعلاممنوالتصويب"محظورا"،:العسختينفي)3(

كالسابق."محظورا":النسختينفي)4(

الموقعين.إعلاممنوالتصويب."كان"ولذلك:عكانوا"،ولذلكة:س)5(

وقواعد".لهمجداولالمذاهب"لاهل:ع)6(

.هريرةابيعن)523(ومسلم7273(1307،)7792،البخاريأخرجه)7(

بعدها(.وما028)91/"الفتاوى"مجموعانظر)8(
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")1(.حراممسكر"كل:فقال،الكلم

الحتر>إنما:تعالىكقولههذا)3(،منملان)2(والسنةوالكتاب

تعالى:وقوله<)4(،فأتجتنبوهالشتالقعملمنرضمىلأزلنموو[لأنصا-والميسر

سيتهي!>وجزؤاسيئؤ:تعالىوقوله(،()اتمنكغتحفةلكمدلهفرض!د>

.النصوصمنذلكغيرإلىبدأ()6(،

حتىالطاهر،الجليالقياسنفواالقياسنفاةمن)2(وقوم

لحكمةشيئايشرعلمالشارعأنوزعموا،المتماثلينبينفرقوا

يأمرولايخلقلاإنهفقالوا:مره،وخلقهتعليلونفواأصلا،

.عبادهلنفعولالحكمة

المنتسبينالكلامأهلمنطائفةقالهقدكانوإنالاصلوهذا

فهمالقدر،إثباتفيالقدريةوخالفواالقدر،إثباتفيالسنةإلى

للقدر،الئفاةالمعتزلةتناقضوبينواالقدر،إثباتفيأصابواوإن

بهصارواما)7(والعقلبالشرعالمعلومالحقمنأيضاردوافقد

رقموبعد)1733ومسلمخرى(ومواضع4344)4343،البخاريأخرجه)1(

الاشعري.موسىأبيعن02(10

"مليئان".ولعله.ع،سفيكذا)2(

702-281،285/34-)91/"الفتاوى"مجموعفيهذامنأمثلةانظر)3(

335(.333-)1/"الموقعينو"إعلام902(

.09:المائدةسورة)4(

.2:التحريمسورة)5(

.2:الشورىسورة)6(

"مما".:س)7(
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حكمةأنكروافانهمبالفاسد،الفاسدوقابلوا،ببدعةبدعةردمنن

مره.وحلقهفيرحمتهوأنكروا،وأمرهحلقهفيتعالىالله

فيقولهعلىوافقهومنصفوانبنجهمقولهوقولهمصلو

فان)1(،الموضعهذاغيرفيعليهمالكلامبسطقدكماالقدر،

هذافيتناقضواالجبريةوالجهميةونحوهمالمعتزلةمنالقدرية

هؤلاء.معولاهؤلاءمعليست،وسطوالسنةبينا،تناقضاالباب

نوعين:القياسصاروافيوهؤلاء

ء2(ول-
الفقهاء،منوافقهمومنتباعهوكالاشعري،بهاقزوافوم

،وعلاماتمحضةأماراتمجرد)3(هيإنماالشرععللإن:وقالوا

علامةهوإنماالدعاءإن:فقالوا،الأسبابسائرفيذلكقالواكما

ماسائروكذلك،علاماتهيإنماالصالحةوالاعمال،محضة

أحدهماقالوا:،ببعضبعضهمقترناوالامرالخلقمن)4(وجدوه

مره،وحلقهفيالموجودةوالعادةالاقترانلمجردالاخرعلىدليل

فيهلهولا،حكمةولالهعلةولاللآخر،سببأحدهمالأن(لا)

)6(.الوجوهمنبوجهتأثيز

.(013133-16/بعدها،وما466)8/"الفتاوى"مجموعانظر()1

"قوما".:س)2(

"."مجردات:س)3(

336(.)1/الموقعينإعلاممنوالتصويب"في"،:النسختينفي)4(

.سمنساقطة"لا")5(

486(.485-)8/"الفتاوى"مجموعانظر)6(
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وجمهورهائمتهاوالامةوسلفالمعتبرونالفقهاءوأما

الحكمةوإثبات،القول]هذا[)1(خلاففعلىمتكلميهاوجمهور

لدكما،وأمرهحلقهفيكيلاموإثبات،وأمرهحلقهفيوالرحمة

ذلكعلىفاتفق،الصريحالمعقولمعوالسنةالكتابذلكعلى

طوائفكثروالائمةوجمهوروالفقهاء.والسلفوالميزانالكتاب

هؤلاءوقولبالقدر،المكذبينالمعتزلةقول)2(ينكرونالكلام

ولاالقدريةبقوليقولونفلا،والرحمةبالحكمةالمكذبينالجهمية

الجهمية.قول

هيالدينأصولفيالفاسد)3(بالمعقولالحادثةالبدعوعامة

رءوسهمفالجهمية،والقدريةالجهمية:الطائفتينهاتينقولمن

قدرتهأنكرواوالقدرية،ورحمتهحكمتهأنكرواالذينالجبرية

أثبتواوهؤلاءحمد،بلاالملكمننوعالهأثبتوافأولئك،ومشيئته

الامةسلفعليهماوالصواب.ملكبلاالحمدمن]نوعا[)4(له

الملكلهب[/]163سبحانهأنه:والجماعةالسنةوأهلئمتهاو

الحمد.كمالولهالملككماللهبلالحمد،وله

الرلثحلقفيالدهريةالفلاسفةناظرتالطائفتين(وكلتا)

.السياقليستقيمالنسختينعلىزيادة)1(

.""معكرون:ع،س()2

".الفاسدة"بالعقول:ع)3(

336(.)1/"الموقعين"اعلاممنالزيادة)4(

"كلا".:س)5(
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على)1(تنبني،فاسدةمناظرةالعالموحدوثوأقوالهفعالهو

الشرعيوافقونأنهميطنونوهم،والعقلللشرعمخالفةمقدمات

ماوصاركسروا)2(،للأعداِولانصرواللاسلامفلا،والعقل

وممنوافقهمممنطوائفلصلالسبباالدينصولفيابتدعوه

عليهمابتدعوهبمااستطالالفلاسفةمنلهمالمخالففان،خالفهم

،المسلمونيقولهالذيهوقالوهماأنوظن،المسلمينوعلى

وقولقولهمفيهايذكرإنماالكلامفيالمصئفةالكتبوصارت

ولاكتابفيهيأتلم،المسلمينقولهوقولهمويجعل،الفلاسفة

المسلمين.أئمةولاالتابعينولاالصحابةمنأحدّقالهولا،سنة

والفلسفة،الكلامفيالمصنفة)3(بالكتبالفتنةعظمتولهذا

إذ)6((،)والشكالحيرةإلىأهلها)4(منبالافاضلالأمرالحتى

والمنقولالصريحالمعقوليخالفمماالإلهيةالامورمنفيهاكان

منها،إلاالهدىيعرفلملمنوالشكالحيرةيوجبماالصحيح

المحدثالكلامفيالتظارروساءمنكثيراذلكأصابكما

)1(ع:"منهما"بدل"تنباني".

"مجموعانظركيرا،الاسلوبهذايستخدموالمولفكسروا"."به:س)2(

.(13157/،33544،)5/"الفتاوى

".الكتب"في:ع)3(

".الخلف"من:ع)4(

العقلتعارضو"درء11(01-72،73/5-)4/"الفتاوى"مجموعانظر)5(

.(915016-/1)"والقل

."إذا":س)6(
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الفقهأصولوأهلالفقهاءكلامفيذلكمندخلحتى،والفلسفة

بفطرتهفيه)1(بحثالفقهفيبحثإذامنهمالواحدفتجد،دخلما

بكذاأمراللهأنذاكرا،المناسبةبالعللللاخكاممعللا،وإسلامه

لا:ويقولهذاينكرآخرموضعوفيلكذا،كذاوحلقلكذا،

كي.لاملاالعاقبةلامذلكفيواللام،لعلةيامرولايخلق

حلقهفيوالتعليلالحكمةنفاةمنالقياسأثبتمنقولفهذا

.وأمره

يأمرلمإذافانه،الأصلبهذاأشبهفقولهالقياسنفىمنماو

هؤلاءمنالقياسمثبتةلكن،ونهيهأمرهلتعليلمعنىفلا)2(لحكمة

فيوقالوالها،يأمرلموإنبالأمر)3(اقترنتالحكمةإنقالوا:

فيتعالىاللهعادةجرتكمافقالوا:،الخلقفيقالواكماالامر

والاحتراق،الشربعقبوالري،الأكلعقبالشبعفخلق،خلقه

لهذا،ولالهذاهذاحلقيكنلموان،ذلكونحو،الاحراقعقب

عندهم.للآخرعلةهذينأحدسبحانهجعلولا

حفظلاجللا،السارقبقطعأمر،أمرهفهكذاقالوا:

بهذاهذافاقترن،الاموالحفظتالسارققطعإذابل،الاموال

عندتوجدعندهمفالمصلحةهذا.لاجلبهذايأمرلموان،عادة

".)1(س:"في

".)2(س:"بحكمة

."اقتربت":س)3(

028



لموإن،عادةالمصلحةبهاتقترنوالافعاللانها،الاسبابهذه

عندهم.لهاوعللاأسباباتكن

المنتسبينمنكثير)2(أقوالفيموجودوهو)1(،قولهمفهذا.

والشافعيأنسبنومالكحنبلبنأحمدأصحابمنالسنةإلى

صولهم،والائمةلنصوصمخالفةمبتدعة4أقواوهي،وغيرهم

كما،الصريغوالعقل،ءالسلفوإجماع،والسنةالكتابولنصوص

الموضع.هذاغيرفيبسط)3(قد

بابأنفسهمعلىسدوالماالقياسنفاةأنهناوالمقصود

سبحانه-اللهأنزلالذيوالقسطالميزانمنوهو-والتعليلالتمثيل

صاروا]و[)4(الظواهر،مجردإلىالأحكاممعرفةفياحتاجوا

النصمنفهموا)6(فحيث،والاستصحاببالظاهر()معتصمين

موجبعلىالامروأثبتوا،نفوهيفهموهلموحيث،أثبتوهحكما

تفيالنصوصإن:قالواكونهمفيأحسنواوإنوهم.الاستصحاب

الدين،وأكمل،الأحكامبئنورسولهاللهوان،الحوادثبجميبع

ماردهمفيحسنواو،والسنةالكتابسوىعماالناسغنىو

."اوهذ":ع(1)

.""كثيرة:س(2)

."بيناهقد":ع)3(

.السياقليستقيمالعسختينعلىزيادة)4(

"متصرفين".:ع)5(

".يثبتوه"لم:ع)6(
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)2(:اوجهثلاثةمنفاخطاوا-الفاسدةالأقيسةمنردوه

الصحيح.القياسرد:أحدها

عليهدلحكممنفكم،النصوصفهمفيتقصيرهم:والثاني

الكتابفهمفيمقصرينفكانوا،عليهدلالتهيفهموافلم،النص

.الميزانمعرفةفيقصروالما

بالناقل،علمهملعدم،الاستصحاب.بموجبجزمهم:والثالث

.بالعدمعلماليسالعلموعدم

)3(،الأصليةالبراءةحالاستصحابفيالتالستنازعوكذا

للابقاء،لاللدفعيصلح:حنيفةأبيأصحابمنطائفةفقالت

،الحالتغييرادعىأ[]164/منبهيدفعأنيصحأي

أمسكنا،ناقلادليلانجدلمفاذا،كانماعلىالأمرلابقاء

فيكون(.م!يحبته)منندفعبل)4(تثفيه،ولاالحكمنثبتلا

المستدلمعالمعترضحالبالاستصحابالمتمسكحال

."همورد":س(1)

رابع.وجهزيادةوفيهبعدها(،وما338)1/"الموقعين"إعلامانظر)2(

و"إعلام،488صو"المسودة"25(،)23/"الفتاوى"مجموعانظر)3(

/3:)2"المحصولو"،222(/1)"و!المستصفى،933(/1)"الموقعين

كتبمنوغيرها912()4/للآمديو"الاحكام"بعدها(،وما225

.الاصول

.سفيمطموسةبل"ننفيه"ولا)4(

"يدفعه".:ع)5(
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له.مناقضادليلا)3(يقيم]أنه[)2(لاينببتها،حتىالدلالة(يمنعه
1(

وغيرهمحمدووماللثالشافعيأصحابمنالاكثرونوذهب

علىغلبإذافإنه،عليهكانماعلىالامرلابقاءيصلحأنهإلى

عليه.كانماعلىالامربقاءالظنعلىغلبالناقلانتفاءالظن

مسالك:)4(ثلاثالحكملنفيوهنا

فييقالأنمثل،المحضبالاستصحابالتمسكأحدها:

عدمالاصلذلك:غيرأوالاضحيةأوالوتروجوبمسألة

ماالشرعفيوليس،الايجابمنبريئةكانتوالذمة،الوجوب

.الوجوبمنبريئةالذمةبقاءفالاصل،ذلكيزيل

كوجوب،بالشرعإلايحرمولايجبلافيمامستقيموهذا

إلأيحرملاماتحريموكذلك،التلاوةوسجودوالا!ضحيةالوتر

فياختلفمماذلكونحوالبر،وسنورواليربوعكالضت،بالشرع

والمزارعةكالمساقاةتحريمها،فيالمتنازعوكالعقود،تحريمه

ذلك.وغير

ينفيماالعامةالشرعأدلةمننبئنأن:الثانيالمسلك

تعالى:كقوله،يحرمهولمالشارعيوجبهلمفيماوالحرمةالوجوب

".)1(س:"لمنعه

933(.)1/الموقعينإعلاممنالعسختينعلىزيادة)2(

تصحيف."نقيم":ع،س)3(

الهاء.بدونالنسختينفيكذا)4(
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ع!:النبيوقول()1(،لةاضطرزئصماإلاعليكمحرممالكمفضل>قد

سؤالهمبكثرةقبلكمكانمنهلكفانما،تركتكمما"ذروني

واذا،فاجتنبوهشيءعننهيتكمفاذا،أنبيائهمعلىواختلافهم

كتبالله"إن:قاللماوقوله(")2(.استطعتمماصنهفأ!لوابأمرأمرتكم

نعمقلتولو"لا،:قالعام؟كلأفيقالوا:"،الحجعليكم

")3(.لوجبت

بدليله،إلايثبتلاالشرعيالحكم:يقالأنالثالثوالمسلك

ونفيها،المداركحصريسمىوهذا.صيحبتفلا،صنتفوالدليل

والدليل،منتفدليلبدونحقنافيالحكمثبوتأنمضمونهوهذا

الاخر.ثبتالنقيضينأحدانتفىوإذا،الحكمفينتفي،منتف

فهذا،دليلهبدونالشيءيثبتقدبل،ينعكسلاكانوانوالدليل

والنهي،الامرهيالتيالاحكامماو.معرفتهعليناليسمما)4(

دليلها.بدونتثبتفلانعرفها،أنعليناالتي

فاذا،الاحكاملهذهالمثبتهوورسولياللهقولفانيضاو

وهوموجبها،(لانتفاء)فانتفت،موجبهانتفىالموجبانتفى

وهو،الدليلهوبلمختصا،دليلاليسالشارعخطابفان،دليله

.911:الانعامسورة)1(

.هريرةابيعن2357(رقموبعد)1337ومسلم)7288(البخاريأخرجه)2(

فقط.مسلمعمدالسابقالحديثفي)3(

"باب".:ع)4(

"بانتقاء".:ع)5(
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تعالىاللهأوجبهماإلآواجبولاالامر،نفسفيلهاالمثبت

ورسوله.اللهحرمهماإلاحرامولا،ورسوله

اللهوجب:نقولأنمثل،الخطاببموجبأثبتناإذا)1(هذا

،ووجوبإيجاب:شيئانفهنا،فحرموحرمه،فوجبذلك

الشارعخطابإلىيعودوالتحريمفالايجاب،وحرمةوتحريم

هذينجممبتونوالفقهاء.الفعلصفةفهووالحرمةوالوجوب،وكلامه

الثاني،إلآتثبتفلاالمعتزلةوأما)2(،الاحكاممنالنوعين

ذإ،الاولإلاجممبتونلاوغيرهمالأشعريةمنوافقهمومنوالجهمية

حكمة.ولاسبب)3(للاخكامعندهمليس

بالدليلإلآيثبتلاالنوعينمنواحدكلأنوالمقصود

لكون،الحكمهذاانتفاءلزم،الشرعيالدليلانتفىفإذا،الشرعي

،محالاللازمبدونالملزوموثبوت،الشرعيللدليلمستلزماثبوته

نألابدالدلمللانوهذا.الدليليستلزملاالذيالمدلولبخلاف

ذلكولولا،المدلولثبوتالدليلثبوتمنفيلزم،مدلولهيستلزم

عنه)4(وتخلف،تارةالمدلولبهاقترنلوإذ،عليهدليلايكنلم

بأولىمعهالمدلولوجود-الدليلتحققإذا-يكنلم(،)أخرى

."الذي"هو:ع(1)

."الاجتهاد":ع)2(

".لعله"الاحكام:ع)3(

تصحيف."تختلف":س)4(

".اخرى"تارة:ع)5(
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كانإنقطعا)1(إما،للمدلولمستلزماالدليلكانفلهذا،عدمهمن

عدممنيلزمفلا،ينعكسولاظنئا،كانإنظنا)3(وإمايقينئا)2(،

،اللازمعدمالملزومعدممنيلزملاكما،المدلولعدمالدليل

بحيث،الجانبينمنالملازمةتكونأنإلا،الملزومهوالدليللان

الشرعيكالحكمله،ملزوماللاخرلازماالامرينمنكليكون

الحكم]ثبتالشرعيالدليلثبتإذافانه،الشرعيوالدليل

منلهفلابدب[الشرعي/]164الحكمثبتواذا[)4(،الشرعي

الاستدلالجازالجانبينمن()التلازمكانفلما.شرعيدليل

كاا!لؤة،انتفائهعلىوبانتفائهالاخر،ثبوتعلىمنهاكل)6(بثبوت

ثبوتعلىمنهماكلبثبوتيستدلأنجازتلازمالقاوالبنؤة

انتفائه.علىوبانتفائهالاخر،

لميشألموماكانشاءمافانه،ومرادهالرفيإرادةوكذلك

تستلزمالكائناتفوقوع،عليهوتدلالمراد)7(تستلزمفإرادته،يكن

منمانعاالأيمانفيالاستثناءكانولهذاعليها،وتدكإرادته

فإن،اللهشاءإنكذاافعللاوالله:قالإذاكما،الحنث

)1(ع:"يقينا".

)2(س:"يقينا"خطا.

)3(س:"ظيا".

.السياقليستقيملزيادة1و،[لنسختينمنساقطالمعكوفتينبينما)4(

".الملازمة"كانت:ع)5(

كل"."بثبوتبدل""بكل:ع)6(

القعل.بتانيثالنسختينفيكذا)7(
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انتفاؤها.علميفعله]لم[)2(وإن،المشيئةوجودعلم)1(فعله

العدوانالعمدكالقتلواحد،سببلهحكمكلوكذلك

له.مستلزمالقودوثبوتالقود،لثبوتمستلزمفانه)3(،المحض

فحيثالسفر،إلاسببلهليسالقصرفانوالسفر،القصروكذلك

مقدرسفرإماسفر،كان4(قصرولكانوحيثقصر،كانسفركان

بسفرالقصريخمنلامنعندالسفرمطلقوإما،بهيقولمنعند

مقذيى.

بدليلوتارة،بالاستصحابيكونتارةالشرعيالحكمفنفي

إذافانه،لهاللازموسببهدليلهبانتفاءوتارة،نفسهعلىيدكشرعي

ملزومه.انتفىاللازمانتفى

(ونفوا)التعليلبابسذوالفاالقياسنفاةأنهناوالمقصود

فيخطئهممنظهروفهمها،النصوصمعرفةفيوقصروا،التمثيل

حقهاالنصوصأعطوافلووإلا،الناسعليهمبهشنعماالاحكام

عنبذلكواستغنوا،الاحكامجميععلىلدلتوالفهمالمعرفةمن

الظاهر.دلالةيوافقصحيحادليلاأيضاالقياسكانوإن،القياس

ذلك"."فعل:ع)1(

بمعنىوهما"،يفعله"لممكان"عدل":عوفيفيها.ولابد،سمنسافطة)2(

واحد.

.عفيتوجدلا""المحض)3(

.سمنساقطةقصر"كان"وحديث)4(

تحريف."قصروا":سوفي.عمنساقطة)5(
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والتعليل.التمثيلنفيفيمخطئونوهم)لا1(،صحيحوالتعليل

خالفوالماصحيحاقياساإلايقيسوالملوالقياسمثبتةأنكما

يكونأنفلابدبالقياسالنصوصخالفواحيثلكنقط،نصا

إذاصحتهتخفىقدكما،فسادهيخفىقدولكنفاسدا،القياس

الدلالةوخفاء،أخرىوتظهرتارةالنمقدلالةتخفىفكما.دى

والا)2(لهذا.يظهرماهذاعلىيخفىفقدنسبيئ،أمروظهورها

يذوحديثوالقيافة)4(،)3(القرعةأحاديثخالفوافالذين

الصيدوحديث)6(،رمضانفيالناسيأكلوحديث(،)اليدين

وحديب)7(،للسهمإلافيهثرولاالمغيببعدميتايوجدالذي

الشاهدوحديثوالصيد)8(،الذبيحةعلىالتسميةإيجاب

".)1(ع:"الصحيح

.عمنساقطة"والا")2(

(أخرىومواضع)0475البخاريأخرجهالذيالطويلعائشةحديثمعها)3(

)1668(.مسلماخرجهالذيحصينبنعمر[نوحديث)0277(ومسلم

)9145(ومسلم(أخرىومواضع6771)0677،البخاريأخرجهمامعها)4(

عائشة.عن

أبيعن)573(ومسلم(أخرىومواضع714)482،البخاريأخرجه)5(

.هريرة

.هريرةأبيعن(1)155ومسلم9666(،)3391البخاريأخرجه)6(

حاتم.بنعديعن)9291(ومسلم)5484(البخاريأخرجه)7(

256،258،)4/أحمدأيضاأخرجهاوقد،السابقةية1الروقيبينهماقرن)8(

)3177(،ماجهبن1و225(،491)7/لعسالي1و)2824(داودبوو377(

.أخرىأحاديثالبابوفي
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قطعوحديث)2(،الصلاتينبينالجمعحاديثو)1(،واليمين

الطلاقجعلوحديثوالحمار)3(،والمرأةالاسودبالكلبالصلاة

،()عليهأهلهببكاءالميتيعذبوحديث94(،واحدالثلاث

ماإلامخالفيهامعليسالتي،الصحيحةالاحاديثمنذلكوأمثال

متى)6(،قياسمقتضىأوآخر،نمنظاهرأوظاهر،أنهيظن

معارضاالحمد)7(ودئه-تجدهلملذلكالمعارضتدبرت

واما،ضعيفطحديثاماالظاهربهعارضماتجد)8(بلصحيخا،

.عباسابنعن)1712(مسلمأخرجه)1(

فيالجمع)بابالمخاري""صحبحانظر،البابهذافيأحاديثعدةوردت)2(

و"صحيحالتقصير(كتابمنأخرىب1وأبووالعشاء،المغرببينالسفر

صلاةكتابمنالسفر،فيالصلاتينبينالجمعجواز)باب"مسلم

)543،البخاريأخرجهالذيعباسابنحديثوأشهرها(.المسافرين

)507(.ومسلم1174(562،

البخاريوروى.هريرةبيعنو)511(ذر،أبيعن)051(مسلماخرجه)3(

له.عالشةاستنكار)512(ومسلم514()805،

.عباسابنعن)1472(مسلماخرجه)4(

النبيقول)باب"البخاري"صحيحانظر،البابهذافيحاديثعدةوردت)5(

مسلم"و"صحيحالجنائز(كتابمن،عليهأهلهبكاءببعضالميتيعذبجم!

عمرحديثمنهاالجنائز(.كتابمن،عليهأهلهببكاءيعذبالميت)باب

)249(.ومسلم()4013البخاريأخرجهالذي

وكله".قياس"يقتضي:س"،قيامهويقتضياخرنصلظاهرجامع"أنه:ع)6(

تصجف.

الأمر".واقع"في:ع)7(

تصحيف."يجد":س)8(
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قدإجماعدعوىوإمافاسا،قياسوإما،فيهدلالةلاظاهرحديث

المسألة.تلكفيالنزاعووجودانتفاوهعلم

قدتجدهمالنصوصفهمفيقصورهممعالقياسنفاةوكذلك

فان،الفرائضفيكأقوالالفساد،غايةفيمقالابإلىاضطروا

التيوالحمارتةكالعمريتين)1(-الصحابةفيهاتنازعالتيالمسائل

ولا،المعانيفييدخلوالملما-ذلكوأمثال)2(،المشتركةتسمى

يطنونهبمايعملونصارواذلك،علىالنصوصدلالةفهموا

موزوجوهي-الحماريةمسألةفيفيقولون،للاجماعاستصحائا

علىاتفقواقد:يقولون-الابوينولدوبعضالامولدمنوابنان

دليليقمولم،الابوينولدتوريثفيوتنازعوا،الامولدتوريث

دليله.لانتفاءتوريثهمفينتفي،توريثهمعلى

بعضيرثونأنهمعلىانعقدإنماالاجماعفانخطأ،وهذا

)1(

)2(

بنعمرلأنالعمريتين.تسميانبوانووزوجة،بوانوزوج:مسألتانهما

والباقيبقي،ماثلثوالأم،النصفالزوجفاعطىفيهما،قضىالخطاب

انظر:.للأبوالباقيبقي،ماثلثوالام،الربعالزوجةوأعطى.للأب

23(.)9/"المغعي"

،الأمولدمنفصاعداواثعان،جذةأومو،زوجفيهااجتمعمسألةكلهي

العلمأهلبعضلانالمشركةاوالمشتركةسميت.الابوينولدمنوعصبة

بينهمفقسمهالائم،ولدفرضفيالائموولدالابوينولدبينفيهاشرك

ولدأسقطعنهاللهرضيعمرأنيروىلأنهالحماريةوتسمى.بالسوية

افاأليستحمارآكانأباناأنهب،المؤمنينأميريا:بعضهمفقال،الابوين

24(.)9/"المغني"انظر.بينهمفشرك؟واحدة
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أو)1(لهؤلاءهوهلالاخر،بعضهفيوتنازعوا،الباقيالثلث

كانفان،عليهمجمعاذلكيكنلملاحدهماجعلناهفاذاهؤلاء،

أصلا.دليلبلاقولفهذاوإلا،الاجماعغيردليلمعنا

دونهي:قائلقالإذا،الذميديةفيتنازعهمبخلافوهذا

والذمة،ذلكوجوبعلىأ[/]165انعقدالاجماعلأن،الثلث

الزياد\2(نفىهذافان،بدليلإلابينةولا،عليهزادممابريئة

وإنهذامثلفيبالاستصحابوالتمسك.الذمةبراءةباستصحاب

الذمةشغلتوجبجنايةوجدقدلانه-غيرهمنأضعفكان

هذاعلىلهذاوجبوقدقطعا)3(،مشتغلةالذمةأنفعلمناقطعا،

لانه،فيهالمتنازعكالميراثهذافليس-مقدارهيعلململكن،حق

ولالاحدهما،وجوبهعلىيجمعواولمقطعا،المتنازعينلأحد

الجميع.الاخر)4(دوناحدهمايورث

عليه،المجمعالمحلزوالبعدالاجماعحالستصحابماو

بالاجماعصحيحةصلاتهكانتالماء:رأىإذاا!يفيكقولهم

دليليقمولم،كانماعلىكانمابقاءوالاصلالماء،وجودقبل

الفساد.على

الاستيلاد،قبلصحيحابيعهاكانالولدأم:قولهموكذلك

)1(ش:"و"خطأ.

".للزيادة"نفي.ع)2(

تأتي.كماسطرينبعدومكانها".وجوبهعلىيجمعوا"ولم:بعدهاسفي)3(

.سمنساقطةالاخر""دون)4(
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الدليل.فعليهالتحريمادعىفمق

منالفقهاءمنطائفةبهيحتجمشهور)1(،نزاعفيهفهذا

وأبيوالصيرفيكالمزنيوغيرهما،وأحمدالشافعيأصحاب

الخطيببنعبداللهبيوحامدبنعبداللهوأبيشاقلابنإسحاق

أبيوالقاضيوالطبريحامدكأبي،اخرونوينكره.وغيرهمالرازي

وغيرهم.الزاغونيوابنوالحلوانيالخطابوأبيعقيلوابنيعلى

التيالصفةعلىكانإنماالاجماعإنقالوا:أنكروهوالذين

رويةقبلالصلاةصحةعلىكالاجماع،النزاعمحلقبلكانت

دعوىفيمتنع،إجماعفلاالرويةبعدفأماالصهلاة،فيالماء

.النزاعمحلفيالاجماع

وهذا،النزاعمحلفيالاجماعنقيضقالوهالذيوهذا

بل،النزاعمحلفيالاجماعيذعوالمبهاستدلواوالذين،صحيح

عليه.المجمعحالاستصحبوا

يزول،بالاجماعيثبتإنماكانإذافالحكم:المنكرونقال

دليل.بغيراثباتاذلكبعدالحكمإثباتويبقى،دليلهلزوالالحكم

وعلمناثابتا،كانلماالحكم:فيقولونالمستدلونوأما

فيثبوتهسببولاثبوتهعلةهوليسفالاجماع،ثبوتهبالاجماع

وما1/322)"لمستصفىا"و،625ص"التبصرةو"،(1/73)"لعدةا"نظرا(1)

الموقعين"و"إعلامبعدها(،وما127)4/للامديو"الإحكام"بعدها(،

بعدها(.وما254)4/للكلوذانيو"التمهيد"344(،1-34)1/
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زوالومن،المعلولزوالالعلةزوالمنيلزمحتىالامر،نفس

الامرنفسفيوهو،عليهدليلالاجماعوانما،حكمهزوالالسبب

عليهالمجمعالحكمأننعلمفنحن.نصمعنىأونصإلىيستند

انتفاءمن)1(يلزمفلاينعكس،لاوالدليلالامر،نفسفيثابت

يكونأنويجوزنافيا،يكونأنيجوزبل،الحكمانتفاءالإجماع

ولكن،حادثإلىيفتقرلاالبقاءفان،بقاؤهالاصللكنمنتفيا)2(،

ماإلىفيفتقرالمخالفالحكمماو.ثبوتهسبببقاءإلىيفتقر)3(

فكان،الثاني)4(يبقيماوالى،الثانييحدثماوالى،الاوليزيل

منأولىالبقاءفيكون،الباقييفتقرمماأكثرالحادثإليهيفتقرما

التغيير.

قبلبريئةكانتفإنها،الذمةبراءةحالاستصحابمثلوهذا

.البراءةفالاصلهذاومع(،)شاغلأنهيطنماوجود

لالكن،البراءةاستصحابجنسمندليلهذاأنوالتحقيق

يجوزولا،المزيلمعرفةفيالاجتهادبعدإلابهالاستدلاليجوز

يجوزلاكما،الناقلةالادلةيعرفلا)6(لمنبهالاستدلال

)1(س:"يععكس".

)2(ع:"مميا".

)3(س:"مفتقر".

".)4(س:"يبقا"،ع:"ينفى

)5(ع:"شاغلها".

.سمنساقطة"لا")6(
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الناقلة.الادلةيعرفلالمنبالاستصحابالاستدلال

اعتقدإذاإلابهالاستدلاليجوزلاالاستصحابوبالجملة

الحكم،ببقاءقطعالناقلبانتفاءالمستدلقطعفإن،الناقلانتفاء

انتفاءظنوان،منسوخغيروأنه!يم،محمدشرعببقاءيقطعكما

دلالتهانتفاءله)1(تبيندليلاالناقلكانفان،الحكمبقاءظنالناقل

اقتضائه،عدملهوتبينموثرامعنىكانوان)2(،النقلانتفاءظن

إلىقلبهيطمئنفلا،الصلاةفيالماءرؤيةمثل،النقلبقاءلهتبين

تبطللاالصلاةفيالماءرؤيةأنلهيتبينلمإنالصلاةبقاء

ببقاءيطمئنلاللوضوءناقضاهذالكونتجويزهفمعوإلآ،الطهارة

.الوضوء

الغسلووجوبوضوئهانتقاضفييتورعمنكلفيوهكذا

بخروجالوضوءبطلانفيكالنزاع،طهارتهبقاءالأصلفإن،عليه

النساءوبمسمنهما،النادروبالخارج،السبيلينغيرمنالنجاسات

النار،م!تهماوأكلالذكر،ومسن،الجماعغيرشهوةولغيرلشهوة

استصحابب[/]165اعتقاديمكنلا،ذلكوغير،الميتوغسل

وانشادبا،بقيوالا،الانتقاليوجبمابطلانلهيتبتنحتىالحال

مأمورفانهبخبرٍ،فاسقأخبرهلوكما،الناقلصحةلهيتبتنلم

ممكنكلاهمافان،تكذيبهولاتصديقهيوثر)3(لم،والتثبتبالتبنن

"يبين".:النسختينفي)1(

342(.)1/"الموقعين"إعلامانظر،تحريفوهو"النقل"بقاء:ع)2(

الاخر.علىأحدهمايرججلمأي)3(
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يستدلكانكما،الحالباستصحابيستدللاخبرهمعوهو،منه

قوليأظهرفيوشبهةلوثاذلكجعلولهذا.خبرهبدونبه

الشاهد،حالفيشاكهناكفإنهالحالمجهولشهدواذا.العلماء

الدليل،تمعدلهتبينفاذابه،المشهودحالفيالشكمنهويلزم

شهادةعندتضعفمماأعظمالبراءةتضعفالمجهولينشهادةوعند

وأما،دلالتهتعرفلمولكندليلا،يكونقدالشهادةفإن،الفاسق

هذهفيالمدلولوجوديمكنلكن،بذلكليسنهعلمنافقدهناك

ممكن.صدقهفإن،الصورة
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[)1(]فصل

نبينونحن،الاحكاملجميعشاملةالنصوصأنهناوالمقصود

منوالفرائض،سواهماعلىبهليستدلالاشياءأشكلهوفيماذلك

نأإلىالنصدلالةعنمنهاكثيرفيعدلواالقياسنفاةإذأشكلها،

عليه،مجمعغيرظنوهماونفوا،عليهمجمعاظنوهماأثبتوا

غلط:وكلاهما

.بيناهفقد:الأولاما

)2(،بمعيندليلانتفىإذاالاجماععدمفتقديره:الثانيماو

مسألةفيذكروهكما،الشرعيةالأدلةسائرنفيمنفلابد

فعدم،بالإجماعاحدهماميراثثبوتقدرلوفانه)3(،المشركة

الادلة.سائر)4(تنتفيلمإذ،ميراثهينفيلاالاخرعنالاجماع

النسخ.سائرمنزيادة)1(

.عمنوالمثبت،بمضمن"دليلينتفي"إنما:س)2(

19-)4/"الام":فيالمسألةهذهوانظر.صوابوكلاهما"المشتركة"،:ع)3(

و"تفسير925()2/المجتهد"و"بداية154()92/و"المبسوط"29(

)1/كثير"ابنو"تفسير26(24-)9/و"المغني"97()5/"القرطبي

.)471

الياء.بإثباتالنسختينفيكذا)4(
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نأعلىدلا-والميزانالكتابوهما-والقياسالنص:فنقول

ومنعنهاللهرضيعلي)1(قولهوكما،الامولدبهيختصالملث

.)2(
وروى،عنهالمشهورفىوأحمد،حنيفةأبيمذهبوهو،لمحقهو

مالكوقول)4(،وافقهومنزيد)3(قولوهو،التشريكحربعنه

والشافعي.

]منوغيرهما()وعثمانعمرعنذلكفيواختلف

إلاالصحابةجميععنفيهااختلفإنه:قيلحتى[)6(،الصحابة

عنهيختلفلمعنهاللهرضيعليافانعنهما؟اللهرضيوزيدعليئ

شرك)8(.انه]عنه[)7(يختلفلمعنهاللهرضيوزيد،يشركلمانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيمنصوربنوسعيد251()01/"مصنفه"فيعبدالرزاقعنهأخرجه

فيرميلدو258()11/"مصنفه"فيشيبةأبيوابن58(1/)3:"سععه"

257(.)6/أالكبرى"السننفيلبيهقيو2887()2886،""سننه

السابقة.والمصادر2(4)9/"المغعي":انظر

فيمعصوربنوسعيد251()01/"مصنفه"فيعبدالرزاقعنهأخرجه

فيوالدارمي255()11/"مصنفه"فيشيبةأبيبنو95(1/)3:"سننه"

فيوالبيهقي337()4/"المستدرك"فيوالحاكم2888()2885،"سننه"

256(.)6/"الكبرى"السنن

24(.)9/و"المغني"السابقةالمصادرانظر

السابقة.المصادرانظر

النسخ.سالرمنزيادة

النسخ.سالرمنزيادة

)3:معصوربنسعيدعنهأخرجهكما،يشزكلمأنهأيضازيدعنرويبل

إ="مستدركفيكما،شزكأنهعليعنوروي256(؛)6/والبيهقي58(1/
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عنه،اللهرضيعليقالماالقياس)1(:العنبريقال

مليحة،وساطةهذه)2(:الخبريقالزيد.قالما]والاستحسان

-)ص!(
صحيحه.وعبارة

النصاماعلي[)4(.قالماعلىدلاوالقياسالنص:فيقال

فيشر!اءفهتمذلكمنأضزكانوافإن>:تعالىاللهفقول

الابوينولدفيهمأدخلنافاذا،الامولد:بهوالمراد((.)فاثن

غيرهم.زاحمهمبل؛الثلثفييشتركوالم

غلط،فهذا،الامولدمنلكونهمنهمالابوينولد:قيلوان

ح"،ولهةأوافر!نلأيورثرصلكالنوإن>:قالتعالىاللهلان

.)6(لايةا<لشدممطمنهماوحوفلكلأختاأؤ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.337(/4)الحاكم

فيترجمته228.سنةتوفى،البصرةقاضيالعنبريسواربنعبداللههو

435(.434-)01/النبلاء"اعلام"سير

الفراصن.فيالإمامةإليهانتهت،الشافعيالخبريإبراهيمبنعبداللههو

955(.558-)18/النبلاء"اعلام"سيرانظر4760سنةتوفي

عليهوعقب،والخبريالعنبريقول26()9/"المغني"فيقدامةابننقل

فانه،الشرعفيبحخةليسالمجردالاستحسانأنإلا،قالكماوهو:بقوله

عنانفردلوبهالحكميجوزولا،دليلغيرمنبالرأيللشرعوضع

!والقياسوالسنةالقرانظاهريخالفمسالتنافيوهوفكيف،المعارض

.سمنساقطالمعكوفتينبينما

.12:النساءسورة

.المذكورةالايةمن
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الامولدوالمراد.ام""منوسعد)2(:مسعود)1(ابنقراءةوفي

()3(،ألسدحمطمنهماوحدفلكل>:قولهذلكعلىودل،بالاجماع

ذكرقدفانهوأيضا.السدسمنهمالواحديفرضلمالأبوينوولد

!ليستفتونك>:قولهفي)4(الصيفايةفيوالأبالأبوينولدحكم

مانقحففلهاخمت،ولا!ولهلوليشاصصواهكنالبهلةفى!ملله

جميعوله،النصفلهافجعل(.الاولد!و)يكنلتمإنيرثهآترذوهو

رجالاإخويركانو>وإن:قالثم.الابوينولدحكموهذا،المال

الانم،لاالأبوينولدحكموهذا.()6(الأنثيينحظمثلفلذكرونسبئ

المسلمين.باتفاق

فيالحكمولذلك،الآيةهذهفيالحكملهذاتعالىذكرهودل

يكونانيجوزفلاالاخر.غيرالصنفيناحدأنعلى،الايةتلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

4(.)12/"الفتح"فيالحافطذلكذكر

كثيروابن78()5/والقرطبي62()8/والطبري)9792(الدارميذلكذكر

وغيرهم.091()3/"المحيط"البحرفيحيانبوو471()1/

.12:النساءسورة

وهو355(،)1/الموقعينإعلاممنوالمثبت"النصف".:النسختينفي

)1617(،مسلمرواهالذيالخطاببنعمرحربثفيوردكماالصواب

سورةاخرفيالتيالصيفايةتكفيكألاعمر!"يا:لعمرع!ييهالنبيقولوفيه

ماالبيانمنوفيها،الصيففينزلتلانهاالصيفبايةوسميت.النساء؟"

عليها.!ررالنبيحالهفلذلكالنساء،سورةأولفيالتيالشتاءايةفيليس

606(.)1/كثيرابنو"تفسير"57()11/للنووي"مسلم"شرحوانظر

.176:النساءسورة

لمذكورة.الايةمن
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والابالابوينولدهوالثانيوهذا،الصنفهذاهوالصنفذلك

ناتصلحالتيالاخرىالقراءةفيكماالامولدفالاول.بالاجماع

الزوجين،ايةفيالامولدذكرولهذالقراءتنا)1(،مفسرةتكون

ولدوكذلك،عنهيخرجونلامقدرفرضأصحاب)2(والزوجان

فيلهحظلاوكلاهما.عنهيخرجونلامقدرفرضأصحابالام

ايةوفيالعمود)4(ايةفيذكرمنبخلاف)3(.بحالالتعصيب

فيسبحانهقالولهذا.التعصيبفيحطالجنسهمفإن(،)الصيف

لانالعمود،ايةفييذكرولم<،منادث>غيزالشتاء:)6(اية

منليسوالانهم،الاموولدالزوجضرريقصدماكثيراالانسان

.العادةفييضازهملا)7(فانه،وابائهأولادهبخلاف،عصبتهم

فقدمنهنقصهمفمن،الثلثالامولدأعطىفدالنصكانواذا

قالوقدأ[،/]166عصبةهماخر،جنسالابوينوولد.ظلمهم

فلأولىبقيفماباهلها،الفرائض"ألحقوا!يو:النبي

اءتها".)1(س:"لقر

النسخ.سائرمنوالتصويب"الزوجات"،:النسختينفي)2(

.عمنساقطة""بحال)3(

الميتوالدذكرفيهالانبذلكسميتالنساء،سورةمن11الايةهي)4(

إليه.بالنسبةالعسبعموداوهما،وولده

عليه.التعليقصبقوقد"العمف"،:النسختينفي)5(

النساء،سورةمن12الايةهيالشتاءواية،تصحيفوهو"النساء"،:ع)6(

الشتاء.فيتزلتلانهابذلكسضيت

"فإنهم".:س)7(
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يكنلمالفرائضتبقلمإذاأنهيقتضيوهذاذكرٍ")2(.رجل)1(

شيئا.الفرائضتبقلموهناشيء،للعصبة

فقدحمارا،كان)4(أباهمأن"هب)3(:القائلقولماو

وشرعا.حسافاسد)6(فقول،"الامفي(اشتركوا)

ولماتانا،الام)7(لكانتحماراكانلوالابفلأنالحساما

.ادمبنيمنيكونوا

كعدمه،وجودهقذر:قيلوإذا

معدوما.يكونلاالموجودفان،باطلهذا:فيقال

فيحكمهبخلافالابوينولدفيحكماللهفلأنالشرعماو

.الامولد

يضرهم.لمينفعهملمإنفالاب:قيلواذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

التخريج.ومصادرعمنوالمثبت.""عصبة:س

ابنعن)1615(ومسلم6746(6737،،6735)6732،البخارياخرجه

.عباس

256(.)6/والبيهقي337()4/الحاكمعنهاخرجهكما،ثابتبنزيدهو

"المغني"انظر.الخطاببنلعمرالابوينأولادبعضذلكقالأنهويروى

471(.)1/كثير"ابنو"تفسير25(24،)9/

"أبانا".:س

النسخ.سائرمنوالمثبت"اشتركا"،:ع،س

"فساد".:ع،س

"لكان".:ع،س
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الامولدكانلومابدليل،ينفعهمولايضرهمقدبل:قيل

،السدسياخذوحدهالامولدفان)1(،كثيرينالابوينوولدحداو

الواحدوذلكهملشاركواالابولولا،كلهملهميكون)2(والباقي

نأجازينفعهمالابوجوديكونأنجازواذا،الثلثفي

يضرهم.قدانهفعلم،يحرمهم

ذكرالمتصلةالقرابةأنعلىمبنيةالفرائضفأصوليضاو

،ابمنكالاخيكونلاالابوينمنفالأخاحكامها،تفرقلاوانثى

يعطىلاكماوحدها،الأمبقرابةيعطىولا،الاممنكالأخولا)3(

يفردوانما.الابوينمنالمشتركةبالقرابةبل؛وحدهالاببقرابة

لام)4(،أخأحدهماعمابنيمثل،منفردةالأمقرابةكانإذابحكم

فيويشتركان،السدسالاممنللأخنإلىالجمهورذهبفهنا

)6(شريحعنوروي.عتهاللهرضي(علي)عنمأثوروهو.الباقي

لابوين.عمابنكانلوكما،الاممنللأخالجميعجعلأنه

."نكثيرو":ع،س(1)

يف.تحر،"نيلثاوا":ع،س(2)

."وا":ع(3)

28(.27-)12/و"الفتح"31(03-)9/"المغني":المسالةلهذهانظر)4(

83(1،82/)3:منصوربنوسعيد287()01/عمدالرزاقعنهاخرجه)5(

والدارقطني2928()1928،والدارمي251(025-)11/شيبةأبيوابن

24(.0)6/والبيهقي87()4/

والبيهقي83(1/)3:منصوربنوسعيد287()01/عبدالرزاقعنهأخرجه)6(

/6(.)923
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منعمبناهماسواء،)1(العمبنوةفيكلاهما:يقولونوالجمهور

حتىبابوةمقترنةليستمستقلةالاممنوالاخوة.ابمنأوأبوين

لابوين.عمكابنيجعل

اخواتفيهاكانلوانه:المشتركةمسالةفيالحكميبينومما

أخوهنمعهنكانفلو،الفريضةوعالت،الثلثانلهنلفرضلاب

عصبةبوجوده)2(يصرنكنفلما،المشؤم""الاخويسمى،سقطن

فيكعدمهوجودهيجعلولم،يضرهنوتارة،ينفعهنتارةصار

الضرار.حال

تارةينفعهمصارعصبةبهاالاخوةصارلماالابفرابةكذلك

تارةالعصبةفإنالعصوبة،مجرىهذاوعلى.أخرىويضرهم

لها)3(يبقىلاوتارة،أقلهتحوزوتارة،أكثرهوتارة،المالتحوز

تأخذالعصبةجعلفمن.المالالفرائضاستغرقتإذاوهوشيء،

فيالمنصوصةالاصولعنخرجفقدالمالالفرائضاستغراقمع

الفرائض.

فإنه؛والميزانللكتابمخالف"استحسان"هذاالقائلوقول

واذا.غيرهمفيعطاهحفهم،يؤخذحيث؛الاممنللاخوةظلم

عنها،يعقلونالمرأةفعاقلة،عليهوينفقونالميتعنيعقلونكانوا

."الاعم":ع(1)

".يصرن"كان:س)2(

"له".:س)3(
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كننهه.اللهرسول)1(بذلكقضىكما،وولدهالزوجهاوميراثها

قولانها)2(إلأحجةمعهمليسالمسالةهذهفيوالمنازعون

بذلكفعملبها،حكمانهعنهاللهرضيعمرعنرويوقدزيد،

ميراثفيذلكبمثلعملواكما،وغيرهمالمدينةاهلمنعملمن

منذلكغيرقيعنهاللهرضيزيدبقولوعملوا،لاخوةوالجد

خالفهقدكانوإن،لهتقليدابهعندهمالعمللاتصال،الفرائض

منمعوالقياسالنصكانوإن،الصحابةمنمنهافضلهومن

خالفه.

قال:انهع!يمالنبيعنرويبمالذلكيحتجوبعضهم

يكنولم.لهأصللا)4(ضعيفحديثوهوزيد")3(."أفرضكم

.سمنساقطة"بذلك")1(

.عفيليست"انها")2(

"السننفيوالنسائي)1937(والترمذي281(،184)3/احمدأخرجه)3(

9221-)2218،حبانوابن)154(ماجهوابن78(67،)5/"الكبرى

عنالحذاءخالدعنطرقمن422()3/"المستدرك"فيوالحاكمموارد(

الحاكم:وقال،صحيححسنحديث:الترمذيقال.أنسمنقلابةأبي

97(:)3/الحبير""تلخيصفيالحافطوقال.الشيخينشرطعلىصحيع

لم:قيلأنهإلا،صحيحانسمنقلابةبيوسماعبالارسال،اعل"وقد

العلل،فيقلابةبيعلىفيهالاختلافالدارقطنيذكروقدهذا،منهيسمع

بيذكرمنهالموصولانالمدرجفيوالخطيبكالبيهقيوغيرههوورخح

وذكر)1224(،"الصحيحة"فيالالمانيوصححه".مرسلوالباقي،عبيدة

عليها.وتكلمشواهد،له

".حديث"حديث:س)4(
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والحديث.بالفرائضمعروفاع!يمالنبيعهدعلىعنهاللهرضيزيد

وهو،عنهاللهرضيأنسعنالترمذيرواهقدذلكفيهرويالذي

الأمةهذهمينو،أمينأمة"لكل:قولهإلافيهيصخلم،ضعيف

وفيه:هذا،منأضعفباسنادوروي")1(.الجراحابنعبيدةأبو

كوثرحديثمن")3(عباسابنالأمةهذهوحبر)2(،عليقضاكم"و

يحتجولا،باطلأنهيعلمبمانافععنياليهذاوكوثر،حكيمبن

)4(.العلمأهلباتفاقبه

نأمع،عنهاللهرضيزيدلقول"الجد"فياتباعهموكذلك

الصحابةفجمهور(.)خلافهعلىعنهماللهرضيالصحابةجمهور

وهذا96(الاخويحجب،كالأبالجدأنفيللصديقموافقون

اللهرضيالصحابةمنب[عشر/]166بضعةعنمروي

)1(
)2(
)3(

)4(
)5(

)6(

أنى.عن)9241(ومسلم7255(،)4382البخاريأخرجه

تصحيف."خير"،:النسختينفي

وابن،الساميعبدالاعلىطريقمن56()1/"الحلية"فينعيمأبوأخرجه

عمرابنعننافععنكلاهماكوثرطريقمن692()9/"المحلى"فيحزم

225(.)3/للألباني"الصحيحة"السلسلةوانظر.مرفوغا

.(4/094)"و"اللسان(614)3/""المزانانظر

و"المحلى"86(85-)4/"الام":فيفيهاالعلماءواختلافالمسألةانظر

)2/المجتهد"و"بداية183(018-)92/و"المبسوط"992(282-)9/

68()5/"القرطبيو"تفسير96(66-)9/و"المغني"026(925-

23(.91-)12/و"الفتج"

شيةأبيوابن64(1،63/)3:معصوربنسعيدبكر:أبيعنأخرجه

246(.)6/والبيهقي39()4/رقطني1والد092(1-288/)1
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مدهبفيالوجهينوأحدحنيمة،ابيمدهبوهو،عنهم)1(....
وحكاه،الصحابةمنالبرمكيحفصأبوواختارهوأحمد،الشافعي

أحمد.عنروايةبعضهم

وزيد)2(مسعودوابنعليفهمالاخوةمعالجدالمورثونوأما

الخطاببنوعمر.بهانفردقول]واحد[)3(ولكل،عنهماللهرضي

قولريببلاوالصواب)4(.أمرهفيمتوقفاكانعنهاللهرضي

.()الموضعهذاغيرفيذكرناهامتعددةلأدلة،الصديق

،الابببنوةيدلونانهمعمدتهمالاخوةورلواالذينان:منها

.أقوىوالبنوة،بأبوتهيدليوالجد

فان،والاجماعوالسنةللكتابمناقضة،فاسدةالحجةوهذه

وابنهذا،فيالمخالفينعامةعندالاخوةبنيعلىمقدمالجد

مقدمةالأببنوةكانفلوالجد،علىويقدمالابنمقاميقومالابن

.الاببنوةلقدمب

)11

)21

)3(

)41

)51

السابقة.لمصادروا(19/66"المغني":انطر

07(،31/196:منصوربنوسعيد926(101/عبدالرزاق:عنهمأخرجه

)6/والبيهقي3292()0292-والدارمي592(392-)11/شيبةابيوابن

،924.)252

منع.

.(282)9/""المحلىانظر

هذالتصحيحوجهاعشرونففيه382(،374-)1/"الموقعين"إعلاموانظر

.القول

603



الجدابنوالعم،العمعلىمقدمالاعلىالجدأنومنها:

الأعلىوالجد،ببنوتهيدليفالعئم،أبوهالأعلىوالجد،الادنى

إلىالاعلىالجدونسبة،بالاجماعمقدمالاعلىوالجد،بأبوته

.الاخإلىالأدنىكنسبةالعم

،الاخوة)1(تقدملوجبصحيحاكانلوذكروهماانومنها:

قالمنالفاسدالقياسهذاطردوقد.الصحابةإجماعخلافوهذا

أضعفمنوهذا.جدهمنأولىالمعتقإخوةإنالولاء:في

إخوته،دونفقطالمعتقلجدالولاءأنالصواببل،الاقوال

.كالميراث

لان،الابوةوأبوةالأبوةعلىمقدمةالبنوةوبنوةفالبنوةوأيضا

الجنس.هذاعلىمقدمالجنسهذا

الأبوةوأبوةالأبوةبل،البنوةهذامنفليستالأبوةبنوةوأما

علىالأخيقدمولم،الشرعأحكامجميعفيالابوةبنوةعلىمقدم

جعلفمن.بهعدلولابل،الشرعيةالاحكاممنشيءفيالجد

الشرعيةالاصولخالففقد)2(مساواتهأوتقديمهالقياسمقتضى

كلها.

الثلثللأمأنعلىيدلماالقرآنفيفليسالعمريتان)3(وأما

"تقديم".:النسخسائروفي:ع،سفيكذا)1(

العسخ.سائرمنوالتصويب"مساويه".:ع،س)2(

=)2/المجتهد"وقيبداية262(026-)9/"المحلى":المسالتينلهاتينراجع)3(
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هيالمالورثتإذاالثلثاللهأعطاها)1(إنمابل،لزوجوالابمع

تاخذوالابهيورثتهماانعلىدلقدالقرانفكان،والاب

وعثمانكعمر:الصحابةأكابربهذاواستدل.ثلثيهوالاب،ثلثه

علىالعلماء،وجمهورعنهماللهرضيوزيد)2(مسعودوابنوعلي

علىقياشاأثلاثا،فيهيكونان،الزوجينفرضبعديبقىماأن

الدينبعديبقىفيمايشتركانوكمافيه،اشتركاإذاالمالجميع

والوصية.

أعطاها]فمنمطلفا،الثلثالامتاخذأنينفيالقرانومفهوم

.القرانمفهومخالففقد)4(،الزوجينمعحتىمطلقا[)3(الثلث

إذاميراثهايجعلوافلم،بالمفهومعملوافقدالجمهورماو

الثلثفلأمهأبواهورثهإنبل،يرثهلمإذاكميراثهاابوهورثه

كالجد:الأبدونمنمعورثهبل،أبواهيرثهلمإذاماومطلقا،

الابمعالثلثأخذتإذافانها،أولىبالثلثفهي،والأخوالعم

)1(

)2(

)3(

)4(

تفسيرو"57(،56)5/"لقرطبيو"تفسير24(23-)9/و"المغني"257(

946(.)1/كثير"ابن

النسخ.سائرمنوالمثبت"أعطى".:ع،س

/1)3:منصوربنوسعيد254(252-)01/عبدالرزاقععهمأخرجكما

335-)4/ا"المستدركفيوالحاكم2876()2868-والدارمي56(54-

.)336

النسخ.سائرمنوالزيادة،النسختينمنساقطة

بنسعيد:الاثارهذهاخرجأيضا.عليعنويروى،وشريحعباسابنقاله

.(282)6/والبيهقي(2881)9287-والدارمي(1/56:)3منصور
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أولى.العصبةمنغيرهفمع

غيرعصبةأو،والابالامإلايرثهلمإذاأنهعلىالقرانفدل

علىبالادنىالتنبيهبابمنوهذا؛الثلثفللأم،الابنسوىالاب

.السدسمعهفلها،الأبمنأقوىفانهالابنوأما.الاعلى

قدلاخواتوفالبناتفرض،ذوالعصبةمعكانإذابقي

،والامهيكانتإذاالواحدةوالاخت.السدسمعهنللأمأعطي

أولى.الانثىفمع،الاخوةمنالذكرمعالثلثتأخذفالأم

ليسوالواحد؛بالإخوةالسدسإلىالثلثعنتحجبوانما

وغيرهالعمفمع،الثلثالواحدالأخمعتأخذكانتواذا.إخوة

الاولى.بطريق

كالجذ،والابنالابغيرعصبةالزوجينأحدمعكانواذا

الباقيجعلوانما،الابدونينقصهالافهولاء،العئمبنووالعئم

فجعل،واحدةطبقةفيوالأبلانهاأثلاثا،الزوجةنصيببعد

يجعلونفلاطبقتها،فيليسواوهؤلاء،المالكأصلبينهماذلك

هؤلاء،بحف،الميتوبينإا(بينهواسطةلافانه،كالابمعها،

يمكنفلمهؤلاء،بخلاف،بحالتسقطلاوهي،وسائطبينهمفان

بالاب.هؤلاءتسويةمنفيهلماهنا،البافيثلثيعطىأن

مسعودابنعنيروىنزاعالجد،فيإلاذلكفينزاعولا

النسخ.سائرمنوالتصويب"بيعها".:ع،س)1(
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الباقي.ثلثمعهفأعطاها،بالأبألحقهكأنهعنه،اللهرضي

؛الصوابوهو،المالثلثتأخذمعهأنهاعلىأ[]167والجمهور/

شيءعنيحجبهافلا،بالابمحجوبوهومنها؛أبعدالجدلأن

حقها.من

السدستعطىأنوامتنع،الباقيثلثتعطىأنيمكنلموإذا

معالثلثإعطاوهاوكان.الثلثتعطىأنتعين،ذلكدونلانه

وإعطاوها،يكنلمأوالزوجينأحدهناككانسواء،الابعدم

والعلماءالصحابةجماهيرفهمهمما،الزوجينأحدمعالباقيثلث

بالاعتباروتارة،الاصلمعنىفيهوالذيبالاعتبارتارة،والائمة

بأشبهالفرعإلحاقفيهالذيبالاعتباروتارة،حرىوأولىهوالذي

به.الاصلين

؟قياسأونصدلالةفهذه:قلتفإن

معكالبنت،الاممعالابأنالمحضالقياس:لكقلت

واحد،جنسمننثى،وذكرلانهما؛الاخمعوالاخت،الابن

؛الزوجيعطاهمانصفالزوجة)1(أعطيتوقد.عصبةوهما

واحد.جنسمننثىوذكرلانهما)2(

فلا،بالأميدلونلانهمالامولدفيهذاعنعدلوانما

فإنهموالاولاد،والابوينالزوجينبخلاف،بحاللهمعصوبة

النسخ.سائرمنوالتصويب"اعطت".:ع،س)1(

خطأ."،"لانه:س)2(
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والاخوةالبنينكولدبذكر،يدلونالعصبةوسائر،بأنفسهميدلون

فيمنمعتبرهوالانثيينحطمثلالذكرفإعطاء.الاباوللأبوين

بغيريدليمنفاما.للتعصيباهلفانه،بعصبةاوبنفسهيدلي

)1(ليستفيهفالذكورة،التعصيبأهلمنليسفانهعصبة

فيولا،الزوجيةبابفيلاكالانثى،الذكروليسكالانوثة،

).اعتبارفهذا.للأب)2(والاخوةالاولادفيولا،الابوين

:يقولتعالىاللهفان؛الامميراثعلى)4(الكتابدلالةما)3(و

وورثه،ولاٌله-يكنلئفاقولارولهكاناقتركمماالسدسمبهماؤحددكل>

لاان:بشرطينالثلثلهافرضتعالىفالله(.<)لعلثفلأئهأبواه

لاأنهاعلىدلالةهذافيفكان؛أبواهيرثهنوولد،لهيكون

معالثلثتعطىكانتلوإذالولد،عدممعمطلقا،الثلث)6(تعطى

اللفظفيزيادة(أبواه>وورثه،:قولهلكانمطلقاالولدعدم

م!)7(
فانه،كعدمهوجوده،الفائدةعديموكان،المعنىفيونقص

خلافوهذا.الثلثلامه،أبواهيرثهلمأوأبواهورثهسواءحينئذ

والجمهورالصحابةأكابرصحةعلىيدلمماوهذا،القرآندلالة

.سمنساقطة"ليست")1(

".الاخوة"ولا:ع)2(

النسخ.سائرمنوالتصويب."إنما":ع،س)3(

"من".:ع"عن"،:س)4(

.11:النساءسورة)5(

خطا."،يعطيلا"أنه:ع،س)6(

بالرفع.النسختينفيكذا)7(
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ءوزوجة؛بوينوزوج-العمريتينفي)1(تعطىلا:يقولونالذين

عنهاللهرضيعباسابنقالكما،المالجميعثلث-وأبوين

الولدعدممعتعطاهلكانتالثلثأعطيتلوفإنهاوموافقوه،

.القرانعليهدلماخلافوهو.مطلقا

اللهكتابفيأين:عنهاللهرضيلزيدقالأنهعنهروىوقد

.وسدسثلثإلافيهليسأيبقي)2(؛ماثلث

فكيفمطلقا،الثلثإعطاوهااللهكتابفيولير:فيقال

عطاءهايمنعمااللهكتابفيبل؟!الثلثالزوجينأحدمعتعطيها

:يقوللكانكذلككانلوفانه،الزوجينوأحدالابمعالثلث

تستحقالتقديرهذاعلىفانها."الثلثفلأمهولدلهيكنلم"فإن

يستحقلاأنهعلم)3(الحالببعضالثلثخصفلمامطلقا؛الثلث

مطلقا.

علىيدل،الخطابدليليسفىالذي)4(المخالفةمفهومفهذا

لإعطائهاوجهولا،العمريتينفيالثلثأعطاهامنقولبطلان

ذلكأعطاهاإنماتعالىاللهلان(،للاجماع)مخالفتهمعالسدس

".)1(س،ع:"لايعطى

والدارمي243(242-)11/شيبةأبيوابن254()01/لرزاقعبداخرجه)2(

.عباسابنعنطرقمن228()6/لبيهقيو)2878(

تحريف.،""المال:ع،س)3(

.""المخالف:ع،س(4)

.23()9/""المغني:انظر()5
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تعطاه)1(لاأنهاعلىذلكودل،بذلكوقئده،والاخوةالولدمع

الواحد،الاخمعتستحقهقدالثلثأنفعلمالواحد،الاخمع

منغيرهفمع،الابمع)2(أعطيتهإذاأنهاذلكعلىويدل

حرى.وأولىالعصبات

وأالموافقةمفهومإما،ومفهومهالخطاببتنبيهدلائلوهذه

ولا!االثلتعطىلاأنهاعلىالقراندلفلفا،المخالفةمفهوم

مثلأثلاثا،الزوجةفرضبعديبقىماقسمةوكان،السدستعطى

أصلا-فرق)4(بينهماليسأثلاثا)3(الابوينمنالمالأصلقسممة

هذا،الحالهذهفيتعطىأنأراداللهأنالتقسيمبدلالةعلم

ماإبطالعلىالقراندلالةجهةمنخطابيةالدلالةهذهوكانت

الاصل،معنىفيقياسأنهاجهةومن،بالضرورةفتعينت،سواه

أيضا،خطابيةكانتلفطيةدلالة()الأصلمعنىفيماجعلوإذا

رجل"أيما:وقولهعبد")6(،فيلهشركاعتق"من:قولهفيكما

لفظفانبه")7(،حقفهوأفلسقدرجلعندبعينهمتاعهوجد

النسخ.سائرمنوالتصويبيعطاه".لا"انه:ع،س)1(

"أعطته".:ع،س)2(

تحريف.ما"،"الا:ع،س)3(

تحريف."فرض"،:ع،س)4(

.سمنسافطة"الاصلمعنىفيماجعل"إذا)5(

تخريجه.سبق)6(

من)3501("مسنده"فيوالحميدي924()2/احمداللفطبهذااخرجه)7(

=أخرىطرقوللحديث.هريرةابيعنالمخزومييحىبنهشامطريق
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عرففيوالانثىب[الذكر/]167هذافييتناولو"رجل""عبد("

.العام)1(المعنىعنالخاصباللفطالتعبيربابمن،الخطاب

الخاصاللفظلكونتارةوذلك،القياسبابغيربابوهذا

مثقاللايظلمالدهلد>:تعالىكقولهعاما،العامالعرففيصار

ولا>:وقوله،()3(**قظميرمنيملكوتما>:فولهو،دره !.-2()-س.

ولا،حبهلهأخذتما"والله:القائلوقول*-رز()4(،نقيرايظلمون

فىصارمماذلكونحو"،لقمةلهكلتولا،قطرةلهشربت

.الخاص()النفيبهيقصدلا،العامعلىيدلالخطابعرف

صارلكونه،العامالمعنىعنالخاصباللفطيعبروتارة

]المطاع[)7(خطاسالما!هذاومنعاما،الخاصالعرف]لمحيم .و..ط)6(.

الحكم،فيتماثلهمعندهماستقرقدالذينطاعتهأهلفيالواحد

بامويىعبيدهمنالواحدالسيدكخطاب،لجمعهمخطابهذافإن

هذاومن.رعيتهمنالواحدالملكوكذلكالعبيد،فيهايشترك

)2024(البخاريأخرجه،صحتهعلىمتفقحديثوهو،مختلفةوألفاظ

)9155(.ومسلم

.عمنساقطة""المععى()1

.04:النساءسورة)2(

.13:فاطرسورة)3(

.124:النساءسورة)4(

"المعنى".:ع)5(

العسخ.سائرمنز-يادة)6(

النسخ.سائرمنزيادة)7(
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نأخطابهمنبعادتهعرففإن،أمتهمنللواحد!شي!النبيخطاب

وكذلك،القيامةيومإلىالشخصذلكمثلهولمنحكمهذا

كانإذاعنهغابمنأنبعادتهعلمقد،حضرهلمنخطابه

حكمأنالمستمعلمعرفةذلك،بمثليخاطبونفانهمبمنزلتهم

بل،التخصيصبهيرادلاهنا)1(التعيينوأن،مثلهحكمالشيء

التمثيل.

أعطيتلوفهنا)2(،العصبةسائرمعالزوجينأحدكانإذاوأما

وليس،الأببمنزلةمعهاالعاصبلذلكجعلا)3(لكانالباقيثلث

كحكممعهحكمهاوكانطبقتها،في)4(الأبفان،كذلكالأمر

عنها.فبعياالأبغيرماو،الاناثمنطبقتهمعالذكر

منغيرهمعأنهعلىدلالابمعالثلثأعطاهالماوالقران

غيرهيكونالابمعالباقيثلثأعطيتإذاوليس،أولىالعصبة

لهسبيللاوالسدسنقصانها،من(ولى)ولا،مثلهالعصبةمن

.تقدمر!ا

،السدستعطىلاالإخوةمنالواحدمعأنهاالقرآندلوقد

الزوجين،وأحدالابغيرالعصبةمعالسدسإعطاوهايطلفلما

تحريف.،"لتعبيرا":ع،س(1)

."فهذه":ع(2)

."جعله":ع3()

يف.تحر،"ملاا":س(4)

."لأولىوا":ع(5)
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العصبةسائرمعالثلثأعطيتوكان،الثلثتعين،الباقيوثلث

وحدهالابفإن،وحدهالابمعتعطاهأنبمنزلةالزوجينوأحد

الثلثين.ويأخذالعصبةسائريحجب

الثلثينالابليأخذالباقيثلثأعطيناهاالزوجينأحدومع

لوغيرهومع،يحجبهمهوإذ،غيرهعصبةهناكليسإذ،الاخرين

وليس،الثلثينالعصبةذلكليأخذذلكلكانالباقيثلثاعطيناها

كانإذا،بحالشيئاياخذلامحجوباالاممعيكونقدبل،لهذلك

فحجب،حرمانحجبمحجوبايكونقدكانإذا،ابنأوبمعها

حجبلامعهايحجبلافانه،الاببخلاف)1(.اولىالنقصان

إعطاءالثلثالابمعإعطاوهافكان،نقصانحجبولاحرمان

حال)3(لاإذ،الاولىبطريقالاحوالسائرفيالابغيرمع
)2(

الابيستحقكماتأخذ)4(،مامثلييأخذأنمعهاأحدّيستحقهناك

الثلث،لهاانعلىدل(العلث<)فلأمه،أبواه>وورثه:قولهفان.ذلك

ميراثاالميراثجعللمافانه(،>وورثه،أبواهبقولهللأبوالباقي

أعطيوإذا.نصيبهالباقيأنعلىدلنصيبها،)6(أخرجثمبينهما،

".)1(ع:"اقل

."هاؤعطا!":ع(2)

."جلرلا":ع(3)

النسخ.سائرمنوالتصويبياخذ"،مامثلي"تمأخذ:ع،س)4(

.11:النسماءسورة)5(

خرج"."إن:س)6(
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أعطي.مامثلغيرهيعطىأنيلزملممعهاالباقي]الاب[)1(

ببعفىأولىبعفحفمالازحاموأولوا>:بقولهالعصبةسائراعظيناوانما

الولدانتركمقاموليجعلناوليل>:وبقوله<)2(،اللهكئففي

فمابأهلها،الفرائض"ألحقوا:ع!ي!النبيوبقولوالأقربولث()3(،

.)4(.ذكر"رجلفلأولىالفرائضأبقت

)1(

)2(

)3(

)4(

النسخ.سالرمنزيادة

75.:الانفالسورة

33.:النساءسورة

تخريجه.سبق
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قالكماعصبةوأنهن)1(،البناتمعالاخواتميراثوأما

أيضا،والسنةالقرانعليهدلفقدوالعلماء-)2(الصحابةجمهور

ئيؤاطكإناتبه!ءفي!مللهتل>يستصونك:تعالىقولهفان

<)3(ولدفايكنلتمإنيرثهاوهوترذمانصففلها،أختولا!ولهلإليس

يرثهونهوالولد،عدممعالنصفترثالاختأنعلىيدل

لاالولدمعالاختأنيقتضيوذلكولدها.عدممعكله)4(المال

النصف،لهالكانكذلككانلوإذ؛تركمماالنصفلهايكون

مضرا،وعبث!تدليساالولدذكرفكان،يكنلموولدلهكانسواء

ذلرت.عنمنزهاللهرف

النوعينأحدتخصيصهوالذيالمفهوممنهذاوليس

)2/المجتهد"و"بداية258(256-)9/"المحلى":فيالمسألةهذهنظر)1(

(2892-6/،64)5/القرطبيو"تفسير"(901-)9/المغني"و"258(

706()1/كثيرابنو"تفسير"95(58-54،)11/للنووي"مسلمو"شرح

25(.24-)12/"الباريو"فتح

والطحاوي)2884(والدارمي255(254-1/)0عبدالرزاقعنهمخرجكما)2(

.(233)6/والبيهقي933()4/والحاكم393(/4)

.176:النساءسورة)3(

".المال"جميع:ع)4(
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الحكمأنمعوتقييدهالعاماللفطتخصيصبابمنهوبلبالذكر،

ليسالتعميمبعدأ[والتخصيص/]168الصور،جميعيتناول

النوعذلكذكربهيقصدقدذلكفإنالمبتدأ،التخصيصبمنزلة

بيانإلىداعيةوالحاجةيعمهماالذيالجنسذكرماو.الاخردون

يذكرأنيمتنعفهنامقصود،التقييدهذافيوليس،العامالحكم

بالحكم.لاختصاصهإلاالتخصيص

مانضمففلهاولاءوله،أختله>ليش:تعالىقولهذلكومن

()2(،الثلثفلأئهأبواه،وورثهولدٌله-يكنلنفات>:وقوله()1(ترك

واماذكرإمافالولد،النصفترثلاالولدمعأنهاعلمواذا

الأولى،بطريقالأخيسقطكمايسقطهافإنهالذكرأما.أنثى

الارثلهيثبت]فلمولد<الايكنلتمإنيرثهاوهو>:قولهبدلل

جميعحوزهوالمطلقوالارثولد[)3(.لهالمإذاإلاالمطلق

إمابل؛الماليحزلمولدلهاكانإذاأنهعلىذلكفدل،المال

فإماولد:لهاكانإذا()فيبقى.بعضهيأخذ)4(أنوإمايسقطأن

النصف،تأخذانماالبنتأنبينقدفالقران.بنتواماابن،

إذاالاخر)6(،النصفتمنعهلاالبنتأنعلىفدل

.176:النساءسورة)1(

.11:النساءسورة)2(

النسخ.بقيةمنوالاستدراك.،عسمنساقطة)3(

و"تاخذ"."تسقط":ع،س)4(

"فبقي".:س)5(

النسخ.سائرمنوالمثبت".النصف"لاخرين:ع".النصف"الاخر:س)6(
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خ.وبنتإلأيكنلم

لهوالدلامنوالكلالة،الكلالةفيهيإنمااللهفتياكانولما

حكمه.هذاليسووالد،ولدلهمنأنعلمولد)1(،ولا

لهافيكونالاختماليحوزالاخأنتعالىبئنقدكانولما)2(

الابكانواذا،الاولىبطرقعصبةيكونأنالأبكان،عصبة

الاولى.بطريقفالابن،عصبةوالاخ

لؤلدانتوكممامؤليجعلناول!ل>:تعالىقالوقد

وهو،مولىواحدهممواليهمجعلقدكانفاذالأقربولث<)3(،و

أولىمنويكون،مالهويرثمولىفيكونالمرء،يتولىالذي

أحدلكلكانإذ،اللهكتابفيببعضأولىبعضهمالذينالارحام

.والأقربونالوالدان:وهم،تركممامالهترثعصبتهاللهجعلقد

ترك.الذيالمالمنأي:)4(:المفسرينمنطائفةقال

ورثة،معنىيتضمنوالمواليتوالاقربونالوالدانهم:والموالي

الوالدان:همترك،مما()يرثنورثةجعلنالكل/:والمعنى

القرطبي"تفسيرو"(5345-)8/الطبري"تفسير":في"لكلالة"تفسيرانظر(1)

(8)9/و"المغني"471(047-)1/كثيرابنو"تفسير"78(76-)5/

26(.)12/"الباريو"فتح58()11/للنووي"مسلمشرحو

"فلما".:ع،س)2(

33.لعساء:سورة)3(

05(.1)1/كثيرابنو"تفسير"272(926-)8/الطبري"تفسير":انظر)4(

"يرثون".منبدلاالمسخفيكذا)5(
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.بونقرلاوا

نأأولىفالبنون،مواليوالاقربينالوالدينجعلقدكانواذا

الرجليرثإنماالامرأولفيكانوالماولهذا.موالييكونوا

عليكخكتب>:بقولهوالاقربينللوالدينالوصيةاللهفرض،ولده

فلما.(1()لأقىبينواللؤلدئينالوصيهجمراتركانالموتحضرأحدكمإذا

وكاندونهما،للولدالميراثأنعلىذلكدللهماالوصيةفرض

منأولىالولدأنفعلم،الفرائضايةنزولقبلالحكمهوذلك

.الابمنعصبةيكونأنأولىالابنوأن)2(،والاقربينالابوين

المو!إذاحنرأحدكمعلئكمكتب>:قالسبحانهاللهفانيضاو

للوالدينالوصيةفاوجب<،والافئبيهتللولدئينالوصئةضراتركان

الولدميراثوكان،ولدهإلاأحدهميرثلاكانلماوالأقربين

اللهففرض،الجاهليةفيعندهممعروقاكلهالنهمالالأبخذو

،غيرهيكنلمإذاأبيهمالالابنإرثوأما.سماهلمنالفرائض

فيعليهاكانواالتيالواضحة)3(الظاهرةالاحكاممنفكان

حتى،الابنميراثووكد،الاسلامفيعليهاوأقرهم،الجاهلية

كبيرا.أوصغيزاكانسواءالابنورث

فيوكانواوالكبير،الصغيربين)4(سوىالورثةسائروكذلك

.018:البقرةسورة)1(

.سمنساقطةلابن"1)2(

"العامة".:ع)3(

النسخ.سائرمنوالتصويب.تحريفمن"،"سواء:ع،س)4(
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الكبير)1(.إلايورثونلا-منهمكانمنأو-الجاهلية

بقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقوا:ع!ي!النبيقولأيضاودل

العصبة،إلايرثهفلاالفرائضبعدبقيماأنذكر"رجلفلأولى

.الاخوةثمالجد،ثم،الابثم،أقربالابنانعلموقد

بنيدونيتوارثونالامابنولدأنع!ي!اللهرسولوقضى

يقومالابنوابن،للأبالاخمنأولىللأبوينفالاخ)2(.العلات

الذيالاببنيمنأقربهمأببنيكلوكذلك)3(،الابنمقام

الميت.إلىأقربفهو،الاعلىالابإلىوأقربهم،منهاعلىهو

.لأبكانممنأولىلابوينكانفمنالدرجةفياستوواواذا

وأنهالولد،عدممعالنصفللأختأنعلىالقراندلفلما

يحجبكماالاختيحجبعاصبا،الابنيكونالولدذكورمع

ينفيماالقرآنفيليسالولد،إناثمعالاختحالبقيأخاها،

)1(

)2(

)3(

كثير"ابن"تفسيرانظر،عباسوابنوقتادةجيربنسعيدعنذلكرويكما

/1(،465.)468

والدارمي144(،97131،)1/حمدو924()01/عبدالرزاقاخرجه

9273()2715،ماجهوابن2122(5902،)4902،والترمذي)8892(

الحارثطريقمن342(336،)4/والحاكم87(86-)4/والدارقطني

ابيحديثمنإلانعرفهلاحديثهذا:الترمذيقال.عليعنالاعور

،الحارثفيالعلمأهلبعضتكلموقدعلي،عنالحارثعنإسحاق

الحبير""تلخيصوانظر:.العلماهلعامةعندالحديثهذاعلىوالعمل

/3(.)83

تحريف."الاب"،:س
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معالنصفلهايكونأنينفيوإنما.الحالهذهفيالأختميراث

الولد.]عدم[)1(معيكونكماالولد،

يكونأنب[واما/]168،تسقطأنإما:البنتمعكذابقي

عصبة:تكونأنوإما،النصفلها

يسقط،لاوأخوها،البنتتزاحملافانهالسقوطها؛وجهولا

منمنهاأبعدهوبمنلسقطتهيسقطتولوهي،تسقطفلا

القريب.يسقطلاوالبعيد،الادارب

اللهلأن،الزوجمعلهايكونكمافرضاالنصفلهايكونولا

ولانهاولد،لهيكنلمإذامعهالنصفلهاجعلإنماوجلعز

فلامنها،أولى)2(والبنتاجتماعها،معالبنتتساويكانت

عنالبنتلنقصتالنصفلهافرضلوفانهوأيضاتساويها.

يكونفكان،وأختوبنتزوجة:مثل،الفرائضعالتإذاالنصف

عنالبنتفتنقصفتعول،النصفمنهماولكل،الثمنللزوجة

النصف.

للأختفرضفلو،الربعلهلكانالزوجكانلووكذلك

لاوالإخوة،النصفعنالبنتفنقصت،لعالتالبنتمعالنصف

منهم.اولىالأولادفان؛تعصيبولابفرضلاالاولاديزاحمون

لهولدلاكلالةالميتكانإذا،النصفأعطاهاإنماتعالىوالله

النسخ.سائرمنزيادة)1(

تحريف.،""الثلث:س)2(
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النصف.معهلهايفرضلاولدلهفمنوالد،ولا

عصبة)2(تكوننإلايبقلموفرضها)1(سقوطهابطلفلما

قول]وهذا.العموابنكالعمالبعيد)3(،عصبةمنأولى

]لمامسعودابنعن()البخاريحديثعليهدلوقدالجمهور[)4(،

ابنوبنتبنتفيقالاربيعةبنوسلمانموسىأباأنله[)6(ذكر

مسعودابنوائت،النصفوللأخت،النصفللبنت:وأخت

المهتدين،منأناوماإذاضللتلقد]فقال[)8(:فسيتابعني)7(.

الابنولبنت،النصفللبنت!شيد:اللهرسولبقضاءفيهالاقضين

للأخت.بقيوما،الثلثينتكملةالسدس

اضطرب932()ص"...الحديثتعاولهافقدذكر،"رجلقولهإلىهنامن)1(

المقدمة.فيإليهالاشارةسبقتوقد.ع،سفيالكلامترتيب

"يكون".:ع،س*2(

".البعيدة"العصبة:ع)3(

.عمن)4(

وقد،رلجةبنصلمانذكرعمدهوليس6242(،)6736.البخارياخرجه)5(

وسعيد257()01/عبدالرزاقعمدالحديثلهذااخرىطرقفيذكرهجاء

والدارمي463(،938428،044،)1/واحمد95(1/)3:منصوربن

)4/"الكبرى"فيوالمسائي)3902(والترمذي)0928(د[ودوابي)3928(

97-)4/رقطني1لد1و293()4/والطحاوي)2721(ماجهوابن71(07-

.2(65)2/لبيهقي1و334(/)4والحاكم8(0

.عمن()6

سيتابعنا"."فإنه:ع)7(

النسخ.سالرمنزيادة)8(
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ع!يم،اللهرسولقضاءهذاانعنهاللهرضيمسعودابنفاخبر

عصبةتكونوالاخت،عصبةالبناتمعالاخواتأنعلىذلكفدل

فان.البنتمععصبةتكونأنيمتنعفلاأخوهاهوهوبغيرها،

بخلافيعصبها،لمولهذا)1(،الميتأخمنأقوىأ[/]916البنت

وقيعصبها.فلهذاأخيها،منأقوىليستفانها،الابنمعالبنت

النصف،الاختفأعطى،ختوبنتفيأفتىمعاذاأن)2(:السنن

النصف.والبنت

فلأولىبقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقوا:غ!ي!النبيقولماو

لقول؛والملتقطةوالملاعنةالمعتقةمنهخمقعامفهذا،ذكر"رجل

وولدهاولقيطها،عتيقها،:مواريثثلاثالمرأةتحوز":ع!يمالنبي

هذهمنهخصتمخصوضاعاماكانواذا")3(.عليهلاعنتالذي

الدلالة.منذكربماالصورة

".)1(ع:"ميت

/1)3:منصوربنوسعيد261(255،256،)01/عبدالرزاقاخرجه)2(

393،)4/والظحاوي)3928(داودوابو2883(.)2882والدارمي6(0

وهو.3(337338،64-/4)والحاكم83(82-/4)والدارقطني3(49

"فتحوانظر.بهالاسودعنطريقينمن6741()6734،البخاريععد

25(.)12/"البارفي

()2115لترمذيو)6092(داودوأبو(4601/،094)3/أحمدأخرجه)3(

)4/والدارقطني)2742(ماجهوابن19(78،)4/الكبرىفيوالنسائي

بنواثلةعن241(024،)6/لبيهقيو341()4/والحاكم09(98-

)6/"الغليل"إرواءفيعليهالكلامنظر،ضعيفحديثوهو.الاسقع

.)24
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الأقاربفيهوإنماذكر"رجل"فلأولى:قوله:قيلوان

بالنسب.الوارثين

منوليس،البنتمعالأختعلىالمعتقيقدمفالمنازع:قيل

ليبينبالذكرووكدذكر"،رجل"فلأولى:قالغ!ي!وهو،الاقارب

بلفطةيردلمنهو،الانثىدونالذكرهوالمذكورالعاصبأن

وجدرجل"أيما:ع!يمقولهفيكما،الأنثى)1(يتناولماالرجل

يعموالحكم،الرجللفظفيهيذكرمما)2(ذلكونحو"متاعه

صدقةفرائضفي!يمكقولهوهذا.والاناثالذكور:النوعين

فذكرذكر")3(،لبونفابنمخاضبنتفيهايكنلم"فان:الابل

نو،الانثىدونالذكر:اللبونبابنمرادهأن)!(ليبين"الذكر("لفظ

،مخاضبنتفيهاكانإذامادونالحالهذهفي(ء)يجزىالذكر

.مخاضبنتالفرضفان

ولايووله،أخ!لولبد>:قولهأنالجمهورقولصحةيبينومما

عدممعالنصفترثأنهاعلىمنطوقهيدلإنماماترك(فلهاصن

مماثلاليسالمسكوتفيالحكمأنيقتضيإنماوالمفهومالولد،

المعنى.يعكسوهو".يتناوللا"ما:ع،س)1(

"فيما".:ع،س)2(

داودبوو11()1/حمدو(أخرىومواضع)1448البخاريأخرجه)3(

ضمنالصديقبكرأبيعن)0018(ماجهوابن18()5/لنسالي1و1(ه)67

لانس.كتبهاالتيالصدقةكتاب

.ع،سمنساقطة"أن")4(

"يجري".:س)5(
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مقصودبذلكحصلتفصيلفيهكانفإذا،المنطوقفيللحكم

عنهالمسكوتصورمنصورةكلتكونأنيجبفلا.المخالفة

دلالةفيذلكتوهمومن،المنطوقصورمنصورةلكلمخالفة

الجهل.غايةفيفانهالمفهوم

التخصيص.بطريقأوالتعليلبطريقيدلإنماالمفهومفان

وأالصوربعضفي-يخلفهاأنجاز؛وانتفتبعلةثبتإذاوالحكم

وحينئذ،بالتفصيليحصلالتخصيصوقصد)1(.أخرىعلة-كلها

،الخطاببدليلالمقصودحصلالولدذكورمع)2(إرثهانفيفاذا

اهلمنتكونانفيجب،الانثىمعميراثهانفيالايةفييكنولم

فقد،الفرائضأهلمنكونهامعوهي،العصبةمنأو،الفرائض

"ألحقواع!ي!:النبيقولمن()تخرجفلاوحينئد،عصبةتكون

فيالتعصيبلهالكن،الفرائضأهلمنهيبل،بأهلها"الفرائض

إخوتها.مععصبةتكونكما،الاحوالبعض

عمومهبلمخصوصا،الحديثيكونفلاالتقديرهذاوعلى

البنينمعكانأوإخوتهامعهاكانلوكماهذاوصار،محفوظ

نأفاما،الامأوالزوجيناحدوالاخواتالاخوةأووالبنات

الولدذكوربهيختصلابقيومابأهلها،الفرائض)4(تلحق

النسخ.سائرمنوالمثبت.تحريف"فصل"،:ع،س)1(

النسخ.سائرمنوالتصويبمن".إوثهابقي"فإذا:ع،س)2(

،يخرج".:ع،س)3(

"يلحقوا".:ع)4(
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>وإنكانو(إخوص[)1(يقولتعالىالله]فانوالاجماعبالنصوالاخوة

اثنتتنكانتافإن>:قوله]بعداكانثييز()2(حظمثلفللذكم!ودنسارجا

لدكرفى-أؤلدكملله>يوصيكل،:تعالىوقال.(ترلثكاالثلثانفلهما

كاشاوانتركماثلثافلهنأفنتينفؤقنسصاكلكنفمانالأنثيتنحظمثل

ولاي!ل!كانإنتركمضاالشدسمنهماؤحدلئىولأبوتهالنقحففلهاوحدص

.المثدثأبأ)4(فلأمه،أبواهوورثهولا!و[)3(لهيكنلضفان

للولد.والباقيالولد،معالسدسالابوينمنلكلجعلفقد

عليهمتفقوهذا،الانثيينحظمثلفللذكرواناثاذكوراكانواوان

إنماذكر"رجل"فلأولى:قولهأنعلىذلكفدل،المسلمينبين

أهلمنوهو،بغيرهعصبةيكونمنهنالنيكنلمإذابهيراد

.الاحوالبعضفيالفرائض

بعدالباقيلكان(،)الحديثظاهرأنهيظنبماأخذولو

وهذا،البناتدونوالبنين،الأخواتدونالاخوةلذكورالفرض

بغيرهاعصبةكانتإذاأنهافعلم.المسلمينوإجماعبالنصباطل

عصبةالحالهذهفيوهيذكر،رجللأولىالباقييكنلم

)1(منع.

.176:النساءسورة)2(

.سفيتوجدولا.عمن)3(

.11:النساءسورة)4(

13(.12-)12/"الفتح"فيبذكرالتاكيدسببعلىالكلامانظر)5(
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أقربأخاهاأنومعلوم.ذكررحللاولىالماقي-.)1(. دلس!.،بعيرها

معه،عصبةتكونبليسقطها،لاكانفاذا،العموابنالعممن

لمواذاوالاحرى،الاولىبطريقوابنهابعئميسقطهالافلأن

أختها.بخلافمنهاأبعدلأنه،دونهورثتيسقطها

لهمنبهأريدإنبأهلها"الفرائض"ألحقواى!م!د:قولهوحينئذ

خصذكر"رجلفلأولىبقي"فما:فقوله،المسللةتلكفيفرض

الصورةهذهفيوالبنتبغيرها،عصبةيكونمنالاقاربمنمنه

منه.فتخمنبغيرها،عصبة

سواء،الجملةفيالفرائضأهلمنهومنبالفرائضأريدولو

يرثكانأو؛الأموولدوالامكالزوجين،بفرضإلايرثلاكان

فيراد،والأخواتوالبناتكالاب،أخرىوبتعصيبتارةبفرض

تناولهافقدذكر،رجلفلأولىبعدبقيوما،الضربهذابتقديم

الحديث.

:أقسامالورئةفان

.والام،الاموولد،كالزوجين:محضفرضذوو

.والاخوة،كالبنين:محضتعصيبوذوو

والجد.كالاب:بنفسهوتعصيب،بنفسهفرضذايكونومن

.والاخواتكالبنات:بغيرهوعصبةفرضذايكونومن

)1(س،ع:"لغيرها".
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فلأولىبقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقوا:قولهأن]ومعلوم

عصبةكنإذا[)1(والاخواتالبناتسقوطبهيردلمذكر"رجل

.بالاجماعالحالهذهفييرثنبل،بغيرهن

ينفردلمفإذا)2(،إخوتهنمعكالاخواتالبناتمعوالأخوات

أبعدهومنينفردلافأن؛ويسقطهنأخوهنوهوالذكر،الرجل

الاولى.بطريقويسقطهنمنه

هوومن،عموابن،عممعتسقطأخثقطتوجدلمولهذا

حصلبتعصيبواما،بفرضإماترثأنلابدبلمنها.ابعد

بغيرها.

وقد،هذينبأحديرثنأنوجبالبناتمعكنفإذاوحينئذ

أخوها.معهاكانلوكما،التعصيبفتعينالفرضبهتعذر

العصبات،علىيقدمونالفرائضأهلجنسأنذلكيبين

تعصيبلهمذلكمعكانواأو،محضفرضأهلكانوا)3(س!واء

بغيرهم.اوبأنفسهم

حالفييرثنممن،الفرائضأهلجنسمنوالاخوات

لامنعلىمقدمونوهم،عصبةيكن)4(حاليوفي،بفرض

)1(منع.

يف.تحر،"ختهنأ":س(2)

."نكا":س(3)

."يكون":س(4)
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علىذلكفدل،العموابنكالعمالمحضبالتعصيبإلايرث)1(

هؤلاء.منأولىالاخواتأن

،البناتمعحرمانهنعلىالحديثبهذايستدلأنيجوزولا

ولا]بل[)2(،إخوتهنمعحرمانهنعلىبهيستدلأنيجوزلاكما

استكملإذااخيهنابنومعأخيهنمعالابنبنابحرمانعلى

منهأعلىهوومندرجتهفيمن[)3(]تعصببل،الثلثينالبنات

ثور[)6(]كأبيوافقهومن(مسعود)ابنولكنالجمهور)4(،عند

يسقطمن)7(يعصبلا،دونهيرثمنإلايعصبلاإنه:يقولون

واحد.جنسمنالمواضعهذهفيالحديثودلالة،بدونه

فانهن)8(الفرائضأهلجنسمنكلهمهؤلاء:يقالانفاما

ليسممنونحوهماوالخالةالعمةبمنزلةليست،لهنيفرضممن

مقدر.فرضله

قدالحديثوهذا.مخصوصهو:يقالأنوإماب[/]916

".يرثن"لا:،عس)1(

.عمن)2(

.عمن)3(

12(.)9/"المغني":انظر)4(

النسخ.سائرمنوالتصويب،مسعود"ابنليس"ولكن:ع،س)5(

.عمن)6(

يرث"."لا:ع،س)7(

"فإنهم".:ع،س)8(
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أهلبينالمال"اقسموا)1(:ألفاظهجملفمنبألفاظ،روي

لفظوهذا.ذكر"رجلفلأولىبقيفما،اللهكتابعلىالفرائض

لهعرضوإن،الجملةفيالفرائضأهلمنكانمنكليتناول

كما،بغيرهنمحجوبابيكنلمإذا،بغيرهعصبةفيهايكونحال

ذكر،رجلفلأولىبعدهمنبقيوما،بالابنالابنبناتيحجب

رجل،إلايعطاهلاالمقدرةالفرائضبعدبقيمانهبهالمرادليس

بالنصكثيرةصورمنهخصفقدهذايتناولاللفظأنقدرولو

أولى.الصورةفهذه،-والإجماع

)8928(داودبوو313()1/وأحمد)1615(مسلماللفطبهذاأخرجه)1(

طريقمن71()4/والدارقطعي)0274(ماجهبنو)8902(والترمذي

.عباسابنعنأبيهعنطاووسبنعبداللهعنمعمر
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فىلله>يوصيكل،:تعالىقالفقد)1(،البنتينميراثواما

ماثلثافلهنائنتينفوقدشاءكنفانالأنثيئنح!مثللذكرأولد-

.فقحفأ()2(فياؤحدصكانتوإنترك

ولها،الثلثالذكرأخيهامعلهاالبنتأنعلىالقرانفدل

فكان،البنتانبقيت.الثلثان)3(اثنتينفوقولما،التصفوحدها

الأنثىمعلهايكونفأن،الربعلاالثلثالذكرمعلهاكانإذا

فياؤحدةكانتوإن>:قالولانه؛حرىوأولىالربعلاالثلث

لاأنهعلىبمفهومهفدل،واحدةبكونهاالنصففقيدلنقحفأ<،

!وقنسماكنفإن>:قولهبخلاف؛الوصفهذامعالالهايكون

يمكنلم،جمعوذلكو"نساء""كن"ضميرذكرلمافإنهننتين(،

الحكمولان؛باثنتينيختصلاالجمعضميرلان؛اثنتين:يقالان

)1(

)2(

)3(

ميراثعلىهناوالكلام.النسخسائرمنوالمثبت"البنات"،:ع،س

وانظر.اثنتينفوقأوواحدةكانتإذالاالعلماء،بينالخلافففيه،البنتين

و"تفسير255()2/المجتهد"و"بداية255()9/"المحلى":المسألةلهذه

"الباريو"فتح706(946،)1/كثير"ابنو"تفسير63()5/القرطمي"

12(.11-)9/و"المغني"15-16()12/

.11:النساءسورة

خطأ.،"اثنتان":ع،س
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عرفقدلانهفنتين<،>فوق:يقالأنفلزمبالنتين،يختصلا

فلهاواحدةكانتوإذا.الواحدةحكموعرف؛اثنتينحكم

منكثرللاثنتينيكونأنامتنع،الثلثاناثنتينفوقولما،النصف

فان،النصفواحدةلكلالمالجميعلهمايكونفلا،الثلثين

يكفيهماولا؟الثلاثةدونبمافكيف،الثلثانإلالهنليسالثلاث

لمإذالهايكونفلا1،واحدةتكونأنبشرطلهالانه،النصف

[)11(.واحدةتكن

فان"،واحدةكانت"وإن)2(:النصبيقراءةتظهرالدلالةوهذه

ليسمفردةأي،واصدةبنتاكانتفان:تقديره،كانتخبرهذا

غيرها،معهاكانإذاذلكلهايكونفلا،النصففلهاغيرهامعها

دلالةوهذه.الثلثانإلايبقفلم،الجميعوانتفى،النصففانتفى

الاية.من

اثنتئنكانتا>فإنالاخواتفي:قاللماتعالىاللهفاذوأيضا

منبالثلثينأولىالبنتينأنعلىدليلاكانترذ()3(،كاإلتلثانفلهما

الاختين.

الربيعبنسعدابنتيأعطىلمالمجم:االلهرسولفسنةيضاو

فيهيصحلاإجماعوهذابقي)4(.ماوالعئم،الممنفهحاو،الثلثين

)2(

)3(

)4(

العسخ.سائرمنزيادة

247(.)2/"النشر"انطرالقراء،!ثرقراءةوهي

.3:176النساسورة

ماجه=وابن)2902(والترمذي)2928(داودبوو352()3/احيأخرجه
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)1(.عباسابنعنخلاف

لانه،ترلث(كالثلثانفلهمااثنتتنكانتافان>:الاخواتفيوقال

الثلث،أخيها)2(معللواحدةأنعلىيدلماذلكقبليذكرلم

مثلفللذكررجالاوثضيئإخوص>ل!نكانو:بقولهذلكبعدذكرهوانما

حطمثلللذكرنأولاذكرفإنه،الآيةتلكبخلاف(،الأنثيينحظ

النساءمنالعددحكمذكرثمأخيها،معحكمهافتضمن،الأنثيين

ذش.بعد

حكمالاثنتينفوقماحكمأنعلى"الولد")3(آيةودلت

كالثلثانفلهمااثنتتنكانتافإن>:الاخواتفيقالفلذلك؛الاثنتين

تستحقان(الثنتان)كانتاذافإنهقوقهما؛مايذكرولمترذ()4(،

ايةبخلاف.والاحرىالاولىبطريقفوقهمافما،الثلثين

)1(

)2(

)3(

)4(

/4)لحاكموا(7897-/4)قطنيارلدوا(4/593)ويلطحاوا(0272)

قالجابر.عنعقيلبنمحمدبنعبداللهعنطرقمن342(333،334-

بنثابت"بنتا)1928(:داودبيوعند.صحيححديثهذا:الترمذي

وثابت،الربيعبنسعدابنتاهماإنما،فيهبشراخطأداود:أبوقالقيس"،

اليمامة.يومقتلقيسبن

فرضنعلىالعلمأهلاجمع11(:)9/"المغني"فيقدامةابنقال

لصحيحو،النصففرضهاأنعباسابنعنشذتروايةإلا،الثلثانالابنتين

الجماعة.قول

"أختها".:ع،س

النساء.سورةمن11الايةهي

.176:النساءسورة

"."البنتان:ع،س
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علىإلاالأنثيتن(حظمثللذكر>:قولهيدللمفانه"البنات")1(

الثلث،تستحقلماثنتينفوقكنوإذاأخيها،معالثلثلهاأن

.البيانأحسنمنالآيتينمنكلفيبيانهفصار

علىزادمادونالبنتينميراثعلىالاولالكلامدللماهناك

المنتين.علىزادماميراثذلكبعدبين،ذلك

الاختين)3(،ميراثعلىالأولالكلامدللما)2(الصيفآيةوفي

زاد،وماوالاربعةالثلاثةميراثعلىالاولىبطريقدالاذلكوكان

الاختين.علىزادمايذكرأنيحتجلم

ذكر()الاخرىوفي،البنتيندونالبنتينفوقماذكر)4(فهناك

موضع،كلفيالبيانحسنيقتضيهلمافوقهما،مادونالثنتين

هناوكانفوقهما،مادونالبنتينميراثبينقدهناككانحيث

تقدمفيمايكنولم،الاولىبطريقفوقهمالمابيائاحكمهمابيان

الثلثين،مناكثرللأخواتيكونانيجوز)6(فلاحكمهما،بيان

الاولى.بطريقفالاخوات،الثلثينمنأكثرلهنيكنلمإذاالبناتلان

النساء.سورةمن11الايةهي)1(

تحريف،وهو"النصف"،:ع،سوفيالنساء.سورةمن176الايةهي)2(

مضى.فيماعليهالكلامسبقوقد

خطأ."البنتين"،:س)3(

النساء.سورةمن11الايةفياي)4(

منها.176الايةفياي)5(

".بيان"ولا:ع)6(
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!حممل!للذكروثنماكلرجالاإخوص>!رلذكانو:تعالىقالثم

جنسمنالاخوةمنعدداكانواوانبذلكوأراد<.الأتثيين

رجالجمعيكونأنيردلمالنساء،وجنسأ[الرجال/]017

وأ،ورجلامرأةأو،وامرأتانرجلكانلوفانهنساء،وجمع

وثلاثرجالثلاثةكانوالوكماذلكلكان،وامرأتانرجلان

.الناسباتفاقوهذانساء)1(،

فصاعدا.ثلاثةالاخوة:قيلولو

كانواإنالمعنىيكونأنفلزموالنساء،الرجالوكذلك:لقيل

والاخالواحدةالاختحكمبينلماولانهفصاعدا.اخوةستة

منفصاعداالاثنتينبيانبقيفصاعدا،الاختينوحكمالواحد

.للأقساممستوعباالبيانليكون،الصنفين

غيرمنالجنسبهيعنىقدالجمعألفاظوسائر"الاخوة"ولفظ

لكمجيعوالحذالناسإنالأسلهم!الالذين>:تعالىلقوله،العددقصد

فيتناول،منهلقدرقصدغيرمنالعددبهيعنىوقدفاخشؤهئم<)2(،

انماالايةهذهوفيفصاعدا.الثلاثةبهيعنىوقدفصاعدا،الاثنين

منذكرهماولان؛ذلكقبلالواحدةبئنلانهمطلقا؛العددبهعني

بينفيهوسوىوالعدد،الواحدبينفيهفرقالفرائضفيالأحكام

نساء"."ثلاثة:،عس)1(

.173:عمرانالسورة)2(
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قوله:ن]يبينمماوهذا،والأربعةوالثلاثةالاثنينالعدد:مراتب

والثلاثة.الاثنينيتناولالسدمما!فلأمهإحوٌلا-فانكان>

يورثرجلكاتوإن>:تعالىقولهفي[)1(بذلكصرحوقد

نبانوافإنالسدسرمنهماوحدفلئىأختأؤأخوله،ا!رأهبروسنبنلا

جمع،ضمير"نواكا"فقوله.العئثأ(فيشركآفهمذلككنأتحز

"فهم:قالثمخت،وأخمنأكثرأيذلك"من"أكثروقوله

قولهوهوالمضمر،الجمعبصيغةفذكرهم"،الثلثفيشركاء

إلاذلكقبليذكرولم"شركاء".قولهوهووالمطهر)2(،"فهم("،

حاللاالواحدانفرادحالفذكراخت"،أوأخ"وله:قوله

اجتماعهما.

وأخت،أخمنأكثر:أيذلك"من"أكثرقولهأنعلىفدل

الجمعصيغةأنعلىذلكفدل،الجمعبصيغةإليهمالضميروأعاد

لقولهفصاعدا؛الاثنينمطلقا:العددتناولتالفرائضاياتفي

فلأمهاخوهيرلهبرفانكان>:وقوله،(سبمأولدفى-للهيوصيكل،>:لىتعا

هذهثم.ودنسآ!ورجالاإخوصكانو>د!ن:تعالىوقوله(،المئمدسن

فيفصاعداالثلاثةبهايرادإنماكانوإن،لذلكتصلحالصيغة

اخر.موضع

تختصقدالجمعفصيغة،الأصلهوذلكإنقيل:وإن

النسخ.سائرمنزيادة)1(

خطأ."المضمر"،:ع،س)2(
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منه،واحدإلافيهوليسمثنىإليمضافاكانفيما)1(،بالتثنية

)3(،قلبينإلايحتملولا<)2(،قلوبكماصغت>فقدةتعالىكقوله

الجمعلفطإلىالاثنينلفطعنفيهوعدل،بالاثنينيختصفهذا

فصارقلبا،واحدلكلأنعلمقدفانه،اللبسوعدمللخفة

قولهومنه.القوملغةهوالبيانمعالاثنينفيالجمعلفطاستعمال

يقل:ولم<)4(،ايديهمافاطغووالشارقة>والسارق:تعالى

"يديهما(".

ولم،المبينالموضعفيبالاثنينتختصالصيغةكانتفاذا

فيتستعملفكذلك،بالاثنينتختصالاطلاقعندإنهاأحديقل

إنماالاظلاقعندكافتوإن،المبينالموضعفيفصاعداالاثنين

منكلهبلمجازا؛ذلكمنشيءوليسفصاعدا،الثلاثةتتناول

لغتهم.فيالموضوع

،(فصاعدا)للثلاثةوضعإنماالجمعلفطظنمنغلطوإنما

ولثلاثة،موضعفيفصاعدالاثنينوضعبلفصاعدا.لاثنينأو

موضوعمنكله،موضعفيفقطولاثنين،موضعفيفصاعدا

.العربوضعمنهناوالقرينة.العرب

)1(س،ع:"فما".

.4:التحريمسورة)2(

.""الاثنتين:ع،س)3(

38.:المائدةسورة)4(

.عمنساقطةفصاعدا"...ذلكمنشيء"وليس)5(
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منبالفعليقترنمابمنزلةكانتموضوعةالقرينةكانتوإذا

يقترنوماوالتمييز،،والحال،والظرفين،وله،ومعه،بهالمفعول

والاستثناء،،النسقوعطف،البيانوعطف،الصفةمنباللفط

منلهمانعاويكون،مطلقهيقيدمماذلكوغير،والغاية،والشرط

تلكعدمعندفيهيدخلماببعضلاختصاصهموجبا،العموم

رفعوضعتكما،أجناسهالعربوضعتمماكلههذافإنالقيود،

إليه.المضافوخفض،بهالمفعولونصب،الفاعل

034



اللهكتابفيلهاليس:الصديققالفكما)1(الجدةوأما

توجببقيودمقيدةاللهكتابفيالمذكورةالامفانشيء)2(،

فيتدخللمأماسفيتوانفالجدةالدنيا،بالامالحكماختصاص

"الأمهات"لفظفيدخلتكما،الفرائضفيالمذكورةالاملفظ

رسولولكن()3(.أئهتغعلتحخصمت>:تعالىقولهفي

النبيعنينقلولم،بسنتهميراثهافثبت)4(،السدسأعطاهاجمؤالله

274(272-)9/"المحلى":الجدةميراثفيالعلماءلاختلافانظر)1(

55(.و"المغعي")9/

،021)0والترمذي)4928(داودوأبو513()2/"الموطا"فيمالكأخرج)2(

والحاكم)2724(ماجهوابن74(73-)4/الكبرىفيلنسائي1و1021(

إلى..بكر.أبيإلىالجدةجاءت:قالذويببنقبيصةعن338()4/

لثقةصحيحإسناده82(:)3/"التلخيص"فيالحافظقال.الحديثاخر

ولا،الصديقمنسماعلهيصحلاقبيصةفإن،مرسلصورتهأنإلا،رجاله

126(.124-)6/"الغليل"إرواءنظر1و.للقصةشهودهيمكن

.23:النساءسووة)3(

"السننفيوالنسائي)5928(داودأبوأخرجهالذيبريدةحديثفيكما)4(

إسنادهفي83(:)3/"[لتلخيص"فيالحافظقال73(،)4/"الكبرى

)6/"الغليل"إرواءوانظر.السكنابنوصححه،فيهمختلفالعتكيعبيدالله

.)121
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جاءتفلما،أتتهالتيالجدةوزثبل،الجداتفيعاملفط!!يم

فيالاولىشريكةجعلهاعنهاللهرضيبكرأبيإلىالثانية

)1(.السدس

)2(:الجداتفيالناستنازعوقد

بيومالككقول،الابوأمالامأم:اثنتانإلأيرثلا:فقيل

ثور.

إبراهيمروىلماالجد؛موهاتان،ثلاثإلايرثلا:وقيل

أبيك،قبلمنجدتيك:جداتثلاثوزث-لمجروالنبيأنالنخعي

منإبراهيممراسيلفان،حسنمرسلوهذاأمك)3(.قبلمنوجدة

توريثإلاالنصفييردولمأحمد.بهفاخذ.المراسيلأحسن

هؤلاء.

قولوهوبوارث؛المدلياتالجداتجنسيرثبل:وقيل

بنوسعيد275()01/وعبدالرزاق513()2/"الموطا"فيمالكاخرجه)1(

فيوالبيهقي19(09-)4/"السنن"فيوالدارقطني73(1/)3:منصور

فيالحافطقالمحمد.بنالقاسمعن235()6/"الكبرى"السنن

126(.)6/"الغليل"ارواءوانظر:.منقطعهو85(:)3/"التلخيمى"

و"بداية277(274-)9/"و"المحلى56(55-)9/""المغني:انظر)2(

.7(71-0)5/"القرطبيو"تفسير(2632-62)2/المجتهد"

والدارمي72(1/)3:منصوربنوسعيد273()01/ق1عبدالرزاخرجه)3(

من236()6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي09()4/و[لدارقطني)3892(

83(.)3/"التلخيص":وانظر.مرسلاهيم1إبرعنمنصورطريق
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مذهبفيوجهوهووغيرهما،والشافعيحنيفةكأبيالاكثرين،

جدةكلفييردلموانالنصلفطلان؛أرجحالقولوهذاأحمد.

إلاأعطيالذيالسدسيكنلم:لهاقالالثانيةجاءتهلمافالصديق

فورثلها.فهوبهحلتفأينكنلكن،هوولكن؛لغيرك

غيرها.فيكانإنماوالنصب[،/]017الثانية

،الابأمامفترث،ورثتبالامومةعلتمنأننزاعلاولانه

مابينهاوبينفرقأيالجد،أبيأمفيبقى،بالاتفاقالامأممو

الجد؟وأمالأبأمبينفرقيوالجد؟

أعلى.جلىهوبلالجد؛مقاميقومالجدأباأنومعلوم

.ابيموالجدأمأمبينيفرقوصففأيكالاب؛الجدوكذلك

الجد؟

فكذلكسواء؛إليهبالنسبةأبيهوأمالميتأمأمأنذلكفبئن

موجدهأبيموسواء)1(،أبيهإلىبالنسبةأبيهأبيوأمأبيهأمأم

فيتشتركانهاتانكانتوإذاسواء،جدهإلىبالنسبةجدهجد

فياشتراكهماوجبهاتينكنسبةإليهتينكونسبة،الميراث

.الميراث

مو،ترثأمومتهازادتوإنالامأمأمجعلوافهولاءيضاو

منالجدةعلىالامجهةمنالجدةورجحواترث،لاالابأبي

أمه،أممثلتكنلماذاأبيهامجدتهفانضعيفوهذا.الابجهة

.عمنساقطةسو[ء"..."فكذلك)1(
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بنتمنأولىالابنوبنت،بعصبةتدليفانهامنها،أدنىتكنلم

.الابأممنأولىالامأمتكنفلم،البنت

منأولىالامأمهل:متنازعونفإنهم،الحضانةفيهذاونظير

أحمد.عنروايتانهما)1(،قولينعلى؟الابأم

لكن)2(،الابعلىالامقدم-لمجيرالنبيأنالحضانةوأصل

جهةلكونأوالذكر،منبالتربيةأحقفهينثى،لكونهاقدمها

مأبلالأمأمتقدملمالاولكانفإن؟الأبوةجهةمنأحقالامومة

نساءمنبأنهاتلكوامتازت،الامومةفيتشتركانلأنهما،الاب

لجهةكانتفان،الامرجالدونالعصبةلرجالوالحضانة،العصبة

أقاربفإن)3(،الشرعلاصولمخالفوهذا،الامأمقدمتالام

منأولىالابأقارببل؛الاحكاممنشيءفييقذفوالمالام

الحضانة.فيفكذلك،الاحكامجميعفيالامأقارب

مأمنأولىتكنلمإنالابأم،الجدةميراثفيوكذلك

ءدونها.تكنلمالام

أظهرهوكما-الأبأيبابنها)4(-تسقطلاأنهاوالصحيح

422(.1/)1و"المغني"(122.123)34/"الفتاوى"مجموعانظر()1

فيوالحاكم)2276(داودبوو302(182،)2/أحمدأخرجه)2(

حديثمن(ه4-)8/"الكبرى"السننفيوالبيهقي702()2/"المستدرك"

.جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو

.""الثرائع:س)3(

=916()92/و"المبسوط"281(927-)9/"المحلى":المسالةلهذهانظر)4(
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ولانهاعنه)1(،اللهرضيمسعودابنلحديثأحمد؛عنالروايتين

،الاممعالامكولدمعههيبل؛ميراثهترثلافهيبهأدلتوإن

بهاهيسقطوالمميراثها،يرثواولمبهاأدلوالما

طرداباطلبه،سقطبشخصأدلىمنقال:منوقول

معالابنبولدوعكسا؛الاممعالامبولدطرداباطلوعكسا،

شخصسقوطفيهمماذلكوأمثال،عمهممعالاخوولد،عمهم

ورثمنفكل،ميراثهيرثأنهالعلههوإنما.بهيدللم(بمن)

مقاميقمنوالجداتمنه،أقربكانإذابهسقطشخصميراث

بها.يدلينلموانبهافيسقطن،الأم

القرطبي"و"تفشر61(06-)9/و"المغعي"263()2/المجتهد"و"بداية

/5(.)07

هذامنإلامرفوغانعرفهلاحديثهذا:وقال)2021(الترمذيأخرجه)1(

الوجه.

"من".:ع،س)2(
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تكملةالسدسلهن"البنتمعالابن"بناتكونماو

اللهفلأنلابوين)2(؛أختمعالابمنالاختوكذلك)1(،الثلثين

كنفانالأنثيائتحظمثللذكركمفي-أؤلرللهيوصيكل،>:قالتعالى

.()3(تركماثلثاظهناننتينفؤقنسماء

،.وأنالبناتولددونالبنينولديتناولالخطابأنعلموقد

بنيه،وولدولدهوهم؛الميتإلىينسبمنيتناول"أولادكم"قوله

ولدعدمعندالبنينولدفيهيدنس:الترتيبعلىيتناولهمفانه

ذكر،رجلفلأولىالفرائضبقتماأنمنعرفقدلما؛الصلب

النصف.فلهابنتإلايكنلمفاذا،الابنابنمنأقربوالابن

فهنابنبناتهناكانفإذاالسدلس؛البناتنصيبمنوبقي

لهن.قالباقيالنصفأخذتفاذا؛البنتلولاالجميعاستحققن

ابناخبر،الابمنأختوقيالابوينمنالاختفيوكذلك

ولبنت،النصفللبنتقضىع!ي!النبيأنعنهاللهرضيمسعود

18(.)12/"الباريو"فتج15(14-)9/"المغني":المسألةلهذهانظر)1(

)5/"القرطبيو"تفسير(16)9/"و"المغني926()9/""المحلي:انظر)2(

.)65

.11:المساءسورة)3(
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)1(.الثلثينتكملةالسدسالابن

هناككانفان؛فرضيبقلمالثلثينالبناتاستكملإذاوأما

معهكانوانذكر؛رجلأولىلانه؛لهفالباقيالبنينولدمنعصبة

الاربعةكالائمةوالعلماءالصحابةجمهورعندعصبهابنتفوقهأو

ء)2(.
لالانهايسقطها)13؛فانهعنهاللهرضيمسعودابنواما.وعيرهم

كفرٍ.أو3بركالمحجوبةأخيهامعترثفلا،مفردةترث

تكونممنوهي،الجملةفيوارثةهي:يقولونوالجمهور

لاستكمالبالفرضميراثهاسقط)4(إنماوهنابأخيها،عصبة

قياممعالتعصيبسقوطيلزملمالفرضسقطوإذا،الثلثين

عصبةيجعلهاالاخوجودكانوإذاأخيها،وجودوهو،موجبه

أ[،/]171المشئومالاخفيكما،بالفرضورثتوانفيحرمها

.بالفرضترثلمإذا(فيورثها)عصبةيجعلهاأنيجبفكذلك

الاخواتاستكملتإذاأخيها)6(معللأبالاختفيوالنزاع

تخريجه.سبق)1(

15(11،13-)9/و"المغ!ني"256(255-)2/المجتهد""بدايةانظر:)2(

62(.)5/"القرطبيو"تفسير

والطحاوي8928(،)6928لدارمي1و252(1/)0عبدالرزاق:عنهاخرجه)3(

)9/المحلىفيمذهبهحزمابنونصر023(.)6/والبيهقي493()4/

.(12،13)9/"المغعي"وراجع.271(

.""يسقط:ع)4(

"فيرثها،.:ع،س)5(

=و"المغني"925()2/المجتهد"و"بداية271(926-)9/"المحلى،:انظر)6(
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استكملإذاأخيها)1(معالابنبنتفيكالنزاع،الثلثينللائوين

إخوتهن،مععصبةالبناتيجعلونفالجمهور.الثلثينالبنات

ميراثهنزادسواء،الانثيينحظمثلللذكرالبافيالنصفيقتسمون

معروفمسعودابنوقول،أقوىهناوتوريثهن،نقصأوبالتعصيب

)2(ا
نقصانهن.في

)1(

)2(

/9(.)16-17

".البنتين"مع:عفي،سفيمطموسة"أخيها"

57(.1/56:)3منصوروسعيد252(/01)عبدالرزاق:عنهاخرجه

.(023)6/والبيهقي3(4/49)لطحاويو(9286928-4)لدارميوا
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مشهورفالنزاعأولا،ماتأيهميعرففلمموتهمعميفيمن

بل،بعضمنبعضهميرثلاأنالشريعةبأصولوالاشبه)1(.فيهم

فيوقولالجمهور،قولوهوالاحياء،ورثتهواحدكليرث

مذهبه.فيالمشهورخلافلكنهأحمد؟مذهب

الملتقط،بدليل،الاصولفيكالمعدومالمجهوللانوذلك

لمامالكافصاركالمعدوم،المجهولكانالمالكحالجهللما

بالمالك.العلملعدم؛التقطه

الذينالصحابةباقوالفيهأحمدأخذقد"المفقود")2(،وكذلك

الاولمادامالثانيزوجةفجعلوها)3(،كالمعدومالمجهولجعلوا

النكاحصار)4(علمفاذا،اللقطةفيكماوظاهرا،باطناصممجهولا

)03/و"المبسوط"85()3/"المدونة":للمسالةوراجع."بينهم":ع،س)1(

173(.017-)9/و"المغني"266()2/المجتهد"و"بدايةبعدها(وما27

بنوسعيد892(592-)01/لرزاق1عبداخرجهالتابعين1والصحابةواثار

)4/والدارقطني03(0352-)48والدارمي(1801-1/50:)3معصور

222(.)6/لبيهقي1و(7374،911،

.(186918-)9/"المغني":راجع)2(

."وجعلها":س)3(

."جاز":ع،س()4
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جائزا،تفريقالكن،إذنهبغيرامرأتهوبينبينهفزقلانهموقوفا،

والمهر.امرأتهبينفيخير،وردهإجازتهعلىموقوفاذلكفصار)1(

هذاظهوربنفسالثانينكاحوبطل،زوجتهكانتامرأتهاختارفان

زوجةبقيتيخترهالموإن.طلاقهإلىيحتجولم،امرأتهواختياره

بضعهاخروجعوضهوالذيبالمهرالمطالبةللأولوكان،الثاني

الثاني.نكاحإنشاءإلىذلكيحتجولم،أمرهبغيرملكهمن

:أحوالثلاثةفلها

وظاهرا.باطئاالثانيزوجةفهي،بالاولالجهلحال

زوجةأيضافصارتالمهر،واختيارهنكاحهانقضاءوحال

وظاهرا.باطناالثاني

وظاهرا.باطنازوجتهفتعودلها،الاولاختياروحال

.الموقوفكالنكاحموقوففالامر،اختيارهقبلظهورهوحال

المجهولجعلواالذينالصحابةاتبعأحمدأنهناوالمقصود

فذاكالاخرقبلماتقدأحدهماكانإذاوهنا)2(كالمعدوم،

الاخرعلىأحدهماتقدم)3(فيكون،كالمعدوموالمجهول،مجهول

صاحبه.هنأحدهمايرثفلامعدوما،

)1(س،ع:"فجاز".

)2(س،ع:)وهو".

."ميلزو!:ع،س(3)
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فاذا،بمالهينتفعللميتخليفةليكونللحيجعلفالميراثيضاو

منأولىالاخربمالأحدهماانتفاعيكنلمالحالهذهعلىماتا

فإن،الارثلمقصودمناقضموروثاوارثامنهماكلوجعل،العكس

نأيوجبموروثاوكونه،غيرهيخلفحئايكونأنيوجبوارثاكونه

واحد؟حالفيمتناقضينبحكمينيحكمفكيفمخلوفا،ميتايكون

الدور؛يلزملئلاورثهمادونالتلادمنإلايورثوهلمنهموكما

لا)1(المورثنفسفيالدوريلزململامطلقايورثوهلاأنفيجب

.الموروثعينفي

بمنزلةفإنه،لحظةولوالاخر،بعدأحدهماعاشإذاماو

فاستحق،المعلومةالحياةحكملهفثبت،ماتثماستهلإذاالظفل

-الارثشرطفانالاخر،بعدحياتهتعلملامنبخلاف،الارث

منه.توريثهيجوزفلا،منتف-بعدهبحياتهالعلموهو

منإلايكونلاوالوارثوارثا،هذااللهجعلمنيستفادوهذا

فإن،الإرثيثبتفلا،معلومغيروهذا،الموروثبعدعاش

الجهل:الربويات]قي[)2(قلناكما،عدمهبمنزلةبالشرطالجهل

.التقدمبعدمكالعلمبالتقدمفالجهل،بالتفاضلكالعلمبالتساوي

وسلم.والهمحمدعلىاللهوصلى،أعلمسبحانهوالله

***

."ثلموووا":ع(1)

النسخ.بقيةمنع،سعلىزيادة)2(
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لفهاريىا

والمراجعالمصادوفهرس1-

والأ،تاد"والأبدالوالقطبالغوثفي"فتوىموضوعاتفهرس2-

"الاستحسانفي"قاعدةموضوعاتفهرس3-

"للاحكامالنصوصشمولفي"قاعدةموضوعاتفهرس4-





والمراجعالمصادرفهرس

المطبعةالسجلماصي،مباركبنلأحمدعبدالعزيز،سيديكلاممنالابريز

.6013،القاهرة،الأزهرية

277(.267-7/[لأمكتاب)ضمنللشافعي،الاستحسانإبطال

.م491ه،القاهرة.ط،حلميمصطفىلمحمد،الالهيوالدبئالفارضبن1

الزبيديمرتضىلمحمد،الدينعلومإحياءأسراربشرحالمتقينالسادةإتحاف

.1131،القاهرة،الميمنيةالمطبعة.ط،البلكرامي

عابدين،لابن،والغوثوالأوتادوالأبدالوالنجباءالنقباءحالببيانالغوثإجابة

.1325،الاستانة.ط(رسائلهمجموعة)ضمن

تحقيق:،القيملابنو[لجهمية،المعطلةكزوعلىالاسلامية[لجيوثراجتماع

.8014،بيروت،العربيالكتابدار،زمرليأحمدفواز

.1356القاهرة،الفقيحامدمحمد:تحقيق،يعلىلأبي،السلطانيةلأحكام1

.1387الرياض.ط،للامدي،الأحكامأصولفيالاحكام

.0014بيروت،شاكرمحمدأحمد:تحقيق،حزملابن،لأحكام1اصولفيالاحكام

.7014بيروت،تركيعبد[لمجيد:تحقيق،للباجي،الأصولأحكامفيالفصولإحكام

.2913القاهرة،البجاويمحمدعليتحقيق،[لعربيبن1بكرلابي،القر[نأحكام

عبدالخالق،عبد[لغنيتحقيق،البيهقي:وروايةجمع،للشافعيالقر[نأحكام

.1371القاهرة

.تد.،الكتبعالم:بيروت،لوكبع،القضاةأخبار

.9913بيروت،للألباني،السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء

قدمتماجستيررسالة،حافظزهيرحمزةللاشتاذ،لنافين1ولمثبتين1بينالامشحسان

تاريخ.دون،المكرمةبمكةعبدالعزيزالملكبجامعةالثريعةكليةإلى

.القاهرة،قلعجيعبد[لمعطي.طعبدالبر،لابن[لاستذكار،
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.0138القاهرةلبجاويا،1محمدعلي:تحقيقلبر،1عبدلابن،الأصحابمعرفةفيالاستيعاب-

.م6491،[لقاهرة،لشعب1دار[لأثير،لابن،[لصحابةمعرفةفيالغابةاسد-

محمد:تحقيق،القاريعليلملا[لموضوعة،الأخبارفيالموفوعةر1-[لأسر

.1913،بيروت،الأمانةر1د،الصباغ

شيخلسيرة"الجامع)ضمنرشيقلابن،تيميةابنالاسلامشيخمؤلفاتسماء1-

دار،ن1العمرمحمدبنوعليشمسعزيرمحمد:جمع"(تيميةبن1الاسلام

.0142المكرمةمكةالفوائد،عالم

.6041لاهور،لسنة1ترجمانادارةظهير،الهيلاحسانغعفائد،تاريخ:لاسماعيلية1-

الدين،سر[جغريبمحمد:تحقيقالمنذر،لابن،العلمأهلمذاهبعلىالاشراف-

.1414قطر

.1358،القاهرة.طحجر،لابن،الصحابةتمييزفيالإصابة-

"التعريفات"بكتابملحقا)طغ،عركيبن1الدينمحييالثين-اصطلاحات

.م1845،ليبزيج.ط،فلوجل:تحقيق(للجرجاني

.م1854)[لهند(كلكتاسبرنجر،.تحقيق،لقاشاني1ق1لرز1لعبد،[لصوفيةاصطلاحات-

تحقيق:،الصنعانيللامبر،غالألطافلكرامات1منلهمغماالأغلياءحقيقةفيلانصاف1-

.1241،لمنورة1لمدينة51طلبدر،1ق1لرز1عبد

.1386حيدراباد،لأفغاني1الوفاءبي1:تحقيق،الحسنبنلمحمد،الاصل-

سعيدالله:تحقيق[،والقياسلاجتهاد1بأبوابالمتعلقلجزء]1،الجصاصصول1-

.م8191لاهور،لقاضي1

.1372القاهرة،[لأفغانيالوقاءبي1:تحقيق،السرخسيصول1-

.0014القاهرة،منصورآلعبدالعزيزبنصالحللدكتور،تيميةو[بنالفقهاصول-

.7913الرياض،لتركي1لمحسن1محبدبنعبداللهللدكتور،احمدلأمام1مذهباصول-

التجارية.لمكتبة1:[لقاهرة،للشاطبي،[لاعتصام-

.م0891بيروت،لخامسة1[لطبعة،للزركلي،لأعلام1-

عبدالحميد،لدين1محييمحمدتحقيق[لقيم،لابن،العالمينربئعنلموقعين1اعلام-

.1374القاهرة
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.9018برقمأفنديعاطفنسخة،الجزء1،للضفدي،النضروأعوانالعصرأعيان-

.1388الشعبدار:القاهرة،للشافعي،الأئم-

.6913القاهرة،هراسخليلمحمد:تحقيقعبيد،لأبي،الأموال-

.1417الفكردار:بيروت،للبلاذري،الاشرافأنساب-

الفقي،حامدمحمد:تحقيق،للمرداوي،الخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف-

.1375القاهرة

.1413،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسة.ط[لدنيا،أبيلابنالأولياء،-

.إستانبول.ط،[لبغداديباشالاسماعيل،الظنونكشفعلىالذيلفيلمكنون1إيضاح-

(.الفتاوىمجموع)ضمن،تيميةابنالاسلاملشيخ،الايمان-

مكتبة.طشاكر،محمدلأحمد،الحديثعلوماختصارشرحالحثيث-الباعث

.4171،الرياض،المعارف

.13289132-القاهرة،السعادةمطبعة.ط،[لأندلسيحيانلأبي،المحيطالبحر-

.1413الكويت.ط،للزركشى،[لفقهأصولفيالمحيطالبحر-

.الاماممطبعة:القاهرة.ط،للكاساني،الصنائعئع1بد-

المنيرية.الطباعةإدارة:القاهرة،القيملابنالفوائد،بدائع-

.بيروت،الفكردار.طرشد،لابنالمقتصد،ونهايهالمجتهدبداية-

عبدالمحسنبنعبدالله:وتحقيق،1358القاهرة.طكثير،لابن،والنهايةالبداية-

.1417،هجربدارلاسلامية1والعربيةوالدراساتالبحوثمركز،التركي

.9913الدوحة،الديبعبدالعظيم:تحقيق،للجويني،الفقهأصولفيالبرهان-

.0014الفكردار:بيروت.ط،للعياني،ية1الهدشرحفيالبناية-

.طالبلكرامى،الزبيديمرتضىلمحمد،القاموسجواهرمنالعروس-تاج

.60137013-،القاهرة،الخيريةالمطبعة

.م4991دمثق،درويشعدنان:تحقيق،شهبةقاضيابنتاريخ-

.المعارفدار:القاهرة،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق،للطبري،والملوكالأممتاريخ-
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.9134،القاهرة.ط،دي1البغدللخطيببغداد،تاريخ-

.1415أبيروت،الفكردار.ط،عساكرلابن،دمثقمدينةتاريخ-

هيتو،حسنمحمد:تحقيقزي،1الشيرإسحاقلأبي،الفقهأصولفيالتبصرة-

.0014دمئق

[لنجارعليمحمد:تحقيقحجر،بن1للحافظ،المشتبهبتحريرالمنتبهتبصير-

الثقافة.رة1وز:القاهرة،البجاويمحمدوعلي

.9138المعرفةد[ر:بيروت،الورديلابنالبشر،تاريخفيالمختصرتتمة-

.0135القاهرة،لهمام1لابن،التيسيرشرحهمعالتحرير-

المكتب،الألبانيلدين1ناصرلمحمدودمعق،الشامفضائلأحاديث-تخريج

.3014،بيروت،الاسلامي

اباد.حيدر.ط،جماعةلابن،و[لمتعلم[لعالمداب1فيوالمتكلمالسامعتذكرة-

.1343،القاهرة،المنيريةالطباعةإدارة،الفتنيطاهربنلمحمد،الموضوعاتتذكرة-

.القاهرة،المنيريةالمطبعة.ط،للمنذري،والترهيبالترغيب-

.6041،لاهور،السنةترجمانإد[رة،ظهيرإلهيلأحسان،والمصادرالمنشا:التصوف-

.م1845،ليبزيج.ط،فلوجل:تحقيق،الجرجانيللشريف،[لتعريفات-

.3013لكنو،،العلويالمطبع.ط،للسيوطي،الموضوعاتعلىالتعقبات-

بنعبد[لعزيز:تحقيقتيمية،لابنلعلماء،1منكثيرعلىأشكلتاياتتفسير-

.1417الرياض،الخليفةمحمد

1417لرياض1-المكرمةمكةالباز،نزارمكتبة،حاتمأبيابنتفسير-

،القاهرة،الحلبيلبابي1مصطفى.طن(،1القرتفسيرفي[لببانجامع)=الطبريتفسير-

.م61910791-،لقاهرة1،المعارفدار،شاكرمحمدمحمود:وتحقيق.1373

.1418،الرياض،طيبةد[ر.طكثير،لابن،العظيمالقرانتقسير-

096.برقمليلالهمكنبةنسخة،الدبوسيزيدلابي،الأدلةتقوبم-

أحمدوشبيرجولمعبدالله:تحقيقللجويني،،الفقهأصواتفيالتلخيص-

.1417بيروت،العمري
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.6491لقاهرة1،حجر[بنللحافظ،الكبيرالرافعيأحادبثتخريجفيالحبيرتلخيص-

،الفرقاندار،الفريوائيعبدالرحمن:تحقيق،للذهبي،[لموضوعات-تلخيص

.9141،الرياض

إبراهيم،بنعليبنمحمد:تحقيق4،ج،للكلوذاني،الفقهأصولفيالتمهيد-

.6014المكرمةمكة

مكتبة،عراقلابن،الموضوعةالشنيعةالأخبارعنالمرفوعةالشريعة-تنزيه

.1378،لقاهرة1،القاهرة

المنيرية.[لطباعةإدـارة:القاهرة.ط،للنووي،واللغاتالاسماءتهذيب-

.0141،القاهرة،الكتبعالم.ط،الماناويلعبدالرءوف،التعاريفمهماتعلىالتوفيف-

.ط،عبدالوهاببنمحمدبنعبد[دتهبنسليمانللشيخالحميد،العزيز-تيسير

.7913،بيروت،الاسلاميالمكتب

.1328،القاهرة.ط،الكمشخانليالدينضياءلأحمدالأولياء،فيالأصولجامع-

.1346،القاهرة،المعيريةالطباعةاد[رة.طلبر،1عبدلابن،وفضلهالعلمبيانجامع-

الحلبي،البابيط.،واخرينشاكرمحمدأحمد:تحقيق،الترمذي-جامع

.1382ا-356،القاهرة

.0138،القاهرة،[لسلفيةالمكتبة"(،الباري"فتح)بشرحهللبخاري،الصحيحالجامع-

القديرلما(."فيض)بشرحه،للسيوطيالنذير،البشيرحديثفيالصغيرالجامع-

.0136،القاهرة،الكتبدـار،للقرطبي،ن1القرلأحكام[لجامع-

.بيروت،[لعلميةالكتبدـار.ط،للبيهقي،لإيمان1لشعبالجامع-

.1514،بيروت،الفكردار.ط،كثيرلابن،والسننالمسانيدجامع-

الحلبي،مطبعة،برادةحرازملعلي،التجانيالعباسأبيفيضفيالمعانيجواهر-

.ام639،القاهرة

لقاهرة:1المختار،الدرعلىالمحتارردالمختار-الدزعلىعابدينابنحاشية-

.1272بولاق

.1414العلميةالكتبر1د:بيروت،للماوردي[لكبير،الحاوي-

.ام929،دمثقالفيحاء،مطبعة.ط،عريلابن،الابدالحلية-
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الخانجيمكتبة.ط[لأصبهاني،نعيملأبي[لأصفياء،وطبقاتالأولياء-حلية

.م32913891-،لقاهرة1،السعادةومطبعة

.0014بيروت،ابراهيمأحمدياسين:تحقيق،للشاشيالعلماء،حلية-

"للفتاوي"الحاوي)ضمنو[لابد[لوالنجباءو[لأوتاد[لقطبوجودعلىلدال1الخبر-

.1353،القاهرة،المنيريةالطباعةرة1اد.ط،للسيوطي،255(214-2/

المطبعة.طيحى،إسماعيلعثمان:تحقيق،الترمذيللحكيملأولياء،1-ختم

.م6591،بيروت،الكاثوليكية

.1352القاهرة،[لخطيبالدينمحب:تصحيح،يوسفلأبي،1جلخر1-

.ليدن،بريل،الجديدةالطبعة)بالانجليزية(الاسلامية[لمعارفدائرة-

سالم،رشادمحمد:تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ،والنقلالعقلتعارضدرء-

.9913،الرياض،الاسلاميةسعودبنمحمدالامامجامعة.ط

العثمانية،المعارفدائرةحجر،لابنلثامنة،1المئةأعيانفيالكامنة-الدرر

.13480135-)الهاند(،حيدراباد

.3041،بيروت،الفكرر1د.ط،للسيوطيبالماثور،[لتفسيرفيالمنثورالدر-

.م31913491-،ليدن.ط،الأصبهانينعيملأبي،أصبهانأخبارذكر-

.1372القاهرة،[لفقيحامدمحمد:تحقيق،رجبلابن،الحنابلةطبقاتذيل-

المدراسي،ادلهصبغةلمحمدأحمد،للأمامالمساندعنالذلثفيالمسددالقول-ذيل

.0041،حيدراباد.ط

المنجد،الدينصلاح:تحقيق،السلاميفع1ربنلمحمد،النسبةمشتبهذيل-

.7691بيروت

.1358القاهرةشاكر،محمدأحمد:تحقيق،للشافعيالرسالة-

(.الفتاوىمجموع)ضمن،تيميةابن[لاسلاملشيخ،القياسمعنىفيرسالة-

.بالقاهرةالمصريةالكتبد[رنسخة،للسبكي،[لحاجبابنمختصرعنالحاجبر-

مطبعة،الفوتيسعيدبنلعمر[لرجيم،حزبنحورعلى[لرحيمحزب-رماح

.م6391،لقاهرة1،[لحلبي

الطباعةإدارة،للالوسي،المثانيلسبع1و[لعطيمالقرآنتفسيرفيالمعاني-روح
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.5431،هرةلقاا،يةلمنيرا

.1286،القاهرة.ط،لليافعي،الصالحينحكاياتفيالرياحينروض-

عبدالقادر:تحقيق،الخطيبابنلدين1للسان،الشريفبالدفيلتعريف1-روضة

.م6891،القاهرة،العرممطالفكردارعطا،أحمد

.1388بيروت،للنووي،الطالبينروضة-

.1342القاهرة،قدامةلأبنالعاطر،الخاطرنزهةبشرحهالناظرروضة-

برقمالمصريةالكتبدارنسخة)مخطوط(العربيابنبكرلأكط،المريدين-سراج

ت[.348102

مكتبة.ط،الألبانيالدينناصرلمحمد6(،)1-الصحيحةالأحاديثسلسلة-

.الرياض،لمعارت1

.ط،لألباني1الدينناصرلمحمد(،ه)ا-والموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة-

.الرياض،المعارتومكتبة؛بيروت،الإسلاميالمكتب

.1372،القاهرة،عبدالباقيفؤادمحمد:تحقيق،ماجهابنصنن-

.1371،القاهرةعبدالحميد،[لدينمحمىمحمد:تحقيقداود،أبيصنن-

.1386[لقاهرة،اباديللعظيمالمغنيالتعليقمع[لدارقطنيسنن-

.القاهرة،الفانيةالطباعةشركةطه،الدارميسنن-

.5513-4413،()[لهندبادحيدر[.ط،للبيهقي،[لكبرىالسنن-

.بيروت،العلميةالكتبد[ر.ط،للنسائي،[لكبرى[لسنن-

.1348،القاهرة،المصرية[لمطبعة[لمجتيى(،)=[لنسائيصنن-

الدارهط،الأعظميالرحمنحبيب:تحقيقمنمور،بنلسعيدو[لأثار،السنن-

بومبي.،السلفية

.9134،المكرمةمكة،السلقيةالمطبعة.طأحمد،بنلعبد[لله،-[لسنة

الرسالة.مؤسسة:بيروت،[لمحققينمنمجموعة:تحقيق،للذهبيالنبلاء،أعلامسير-

النهضةمكتبة،وآخرين[لسقامصطفى:تحقيق،هشاملأبن[لنبوية،-[لسيرة

.9041عمان،سعيدعبد[لرحيمهمام.وط.1355،القاهرة،المصرية
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بنالمكيلمحمد،الجيلاني[لغوثعلى[لمعترضعنقفيلرباني1-السيف

.0131،تونس.طعزوز،بنمصطفى

دار.ط،الحنفيالحلبياللهلصنع،اللهأولياءعلىكذبمنعلىادد-سيف

.0142،الرياض،الوطن

تحقيق:،لسلام1عبدبنللعر،و[لأعمالالأقو[لوصالحوالأحوالطالمعارفشجرة-

.0141،دمشق،[لطباعدار،الطباعخالداياد

ن،1حمدسعدأحمد:تحقيق،للالكائي،لجماعة1والسنةأهلاعتقادأصولشرح-

.9041،الرياض،طيبةدار.ط

.3913القاهرة،للقر[في،الفصولتنقيحشرح-

.تد.صادر،دار:بيروت،خليلمختصرعلىالخرشيشرح-

.9134القاهرة.ط،للنووي،مسلمصحيحشرح-

.2913بيروت،قد[مةبن1الدينلشمس،المقنععلىالكبير[لثرح-

مكةحماد،ونزيهلزحيلي1محمد:تحقيقللفتوحي،المنير،الكوكبشرح-

.8014المكرمة

تركي،عبدالمجيد:تحقيق،الشيرازياسحاقلأبي،الفقهأصولفياللمعشرح-

.8041بيروت

التركي،عبدالمحسنبنعبد[دئهلدكتور1:تحقيقللطوفي،،لروضة1مختصرشرح-

.7041بيروت

.1324بولاق:القاهرة،اللكنوي[لعلوملبحر،الرحموتفواتح=الثبوتمسلمشرح-

.م68919691-القاهرة،للطحاوي[لآثار،معانيشرح-

.[]8918برقمأياصوفيانسخة)مخطوط(،لقيصري1لد[ود،لكبرى1التائيةمقدمةشرح-

الكتب.عالم:بيروت،للبهوتي،دات1الارمنتهىشرح-

.1912،بولاق.ط،للزرقاني،اللدنيةالمو[هبشرح-

خطيبسعيدمحمد:تحقيقدي،1[لبغدللخطيبلحديث،1أصحاب-شرف

.م7191،انقرة.ط،أوغلي

المحمدية،السانةمطبعة.ط،الفقيحامدمحمد:تحقيقللاجري،-الثريعة،
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.9631،هرةلقاا

الطنجي،تاويتبنمحمد:تحقيق،خلدونلابن،لمسائل1لتهذيبلسائل1شفاء-

.م5891،إستانبول

تحقيق:،لكرمي1يوسفبنلموعيوالقبور،المشاهدزيارةفيالثدور-شفاء

.1418،الرياض.ط،صلاححبيببنجمال

شعيب:تحقيق(،الفارسيبلبانلابن"الأحسان")بترتيبهحبانابن-صحيح

.بيروت،الرسالةمؤسسة.ط،الأرناووط

.0014بيروت،الأعظميمصطفىمحمد:تحقيق،خزيمةابنصحبح-

.1375،القاهرة،عبد[لباقيفوادمحمد:تحقيق،مسلم-صخيح

.م9691،لقاهرة1.ط،الشيبيمصطفىلكامل،لتشيع1و[لتصوفبينالصلة-

.م3691،القاهرةلنثر،1ووالترجمةالتاليفلجنة،مين1لأحمد،الإسلامضحى-

.1371القاهرة،الفقيحامدمحمد:تحقيق،يعلىأبيلابن،الحنابلةطبقات-

.0138صادرد[ر:بيروتسعد،لابن،الكبرىالطبقات-

الشعراني،لعبدالوهابالأخيار(،طبقاتفيلأنوار1لو[قح)=الكبرىالطبقات-

.1315،[لقاهرة،الشرفيةلمطبعة1.ط

.1353القاهرة.ط،بنه1وللتراقي،التقريببشرحالتثريبطرح-

المباركي،سيرعليبناحمد:تحقيق،يعلىلأيي،الفقهاصولفيالعدة-

.0141الرياض

.1356القاهرة،عبدالهاديلابن،تيميةبنأحمدالأسلامشيخمناقبمنالدريةالعقود-

.3014،لاهور.ط،الالوسيشكريلمحمود،لنبهاني1علىلرد1فيالأمانيغاية-

*.3014،حلب،لوعي1دار،قلعجيلمعطي1عبد:تحقيق،الصلاحبن1فتاوى-

.م0791،لقاهرة1،لحلبي1[لبابيمصطفى.ط،الهيتميحجرلابن،الحديثيةالفتاوى-

.0138القاهرةحجر،ابنللحافظ،[لبخاريصحيحبشرحالباريفتح-

.1312،القاهرة.ط،للحنصلي،لأخوان1نصيحةشرحفيالرحمنالرحيمفتح-

.1315القاهرة،[لهماملابنالفقير،للعاجزالقديرفتح-
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لعلمية.[الكتبد[ر:بيروت،عثم1لابن،الفتوح

العامةلمصرية1الهيئة.ط،يحيىعثمان:تحقيق،عربيلابن،المكيةالفتوحات

.م7291،القاهرة،للكتاب

نسخة)مخطوطة(،تيميةابنالاسلاملشيخ،قطاب!1وفوثاثنمن1يدعيفيمنفتوى

[.421ءهبرقم،برنستونجامعة

.7041،بيروت،العربيالكتابد[ر.ط،للديلمي[لأخبار،فردوس

)ضمن،تيميةابنالاسلاملشيخ،الشيطانولياء1والرحمنولياء1بينالفرقان

"(.الفتاوى"مجموع

.بالقاهرةالكتبدارنسخة،زي1الرللجضاص،الأصولفيالفصول

العلمي[لمجمعالمنجد،الدينصلاح:تحقيق،للربعي،ودمثقالشامفضائل

.ام059،دمثق،العربي

.0014بيروت،[لعلميةالكتبدار.ط،البغداديللخطيب،و[لمتفقهالفقيه

بنلرحمن1عبد:تحقيق،للشوكاني،الموضوعةالأحاديثفيلمجموعة1ئد1لقو1

.0138،القاهرة،المحمديةالسنةمطبتة.ط،[لمعلمييحى

بيروت،عباساحسانتحقيق،الأولالجزء،الكتبيشاكرلابن،لوفيات1فوات

.ام739

محمد،مصطفىمطبعة،المناويلعبدالرءوفالصغير،الجامعشرحالقديرفيض

.1357ا-356،القاهرة

سليمانبنربهلعبدالصو[ب،عنقلومنالحقهل1بيانفيالوهابفيض

.م6491،القاهرة.ط،القليوبي

عزيرمحمدعليها:وعلقها1قر،تيميةابنالاسلاملشيخ،الاستحسانفيقاعدة

.9141،المكرمةمكةالقوائد،عالمد[ر،شمس

الميمانية،المطبعة.طلمكي،1طالبلأبي،المحبوبمعاملةفيالق!وبقوت

.0131،القاهرة

لرومي،1مصطفىبنفندي1لنوح،لأبد[ل1ووجود[لخضرحياةعلىل1الدالقول

924[.]تصوفبرقملمصرية1الكتبر1دنسخة)مخطوط(،
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.1346القاهرة،القيموابنتيميةابنالإسلاملشيخ،الاسلاميلشرع1فيالقياس-

المنيرية.[لطباعةإدارة:لقاهرة1الأثير،لابن،التاريخفيالكامل-

.بيروتالفكر،دار.ط،عديلابن،الرجالضعفاءفيالكامل-

الظاهرية،لكتب1دارنسخة)مخطوط(،الخلألمحمدلأبي[لأولياء،-كرامات

248[.]حديث

.م1862)الهند(،كلكتا.ط،[لتهانويأعلىلمحمد،[لقنوناصطلاحاتكثات-

.1366القاهرة،للبهوتي،الاقناعمتنعنالقناعكشاف-

.8013ستاننول1،البخاريلعبدالعزيز،البزدويأصولشرح[لأسراركثف-

،الناسألسنةعلىالأحاديثمن[شتهرعماالالباسومزيللخفاء1-كثف

.1014،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،العجلونيلاسماعيل

.م4191إستانبول.ط،خليفةلحاجي،والفنونالكتبأساميعنالظنونكثف-

.م0891،بيروت،النهضةدار،لهجويري1عثمانبنلعلي،المحجوبكثف-

.91310132-،لقاهرة1.ط،للقاشانيالدر،نظملمعانيالمزلوجوه1كثف-

حلب،.ط[لبرهانفوري،[لمتقيلعلي،والأفعالالأقو[لسننفيالعمال-كنز

0913.

،الكبرىالتجاريةالمطبعة،للسيوطي،الموضوعةالأحاديثفيالمصنوعةاللآلىء-

.م6391،القاهرة

.91321331-حيدراباد،،العثمانيةالمعارفدائرة.ط،جحرلابن،[لميزانلسان-

.بيروت،لمعرفة1دار.ط،للسرخسي،المبسوط-

371.593-28/5391/بدمشقالعربيالعلميالمجمعمجلة-

.()القاهرة""المسلممجلة-

.(لقاهرة)1"المنار"مجلة-

.م32913491-،القاهرة،القدسيمكتبة،للهينميالفوائد،ومنبعالزوائدمجمع-

.ت.د،المنيريةالطباعةإدارة:القاهرة،للنووي،[لمهذبشرحالمجموع-

بنمحمدبنعبد[لرحمنالشيخ:جمع،تيميةابنالاسلامشيخفتاوى-مجموع
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.1386ا-381،الرياض.طمحمد،وابنهقاسم

.1323،القاهرة.ط،تيميةبن1لإسلام1لشيخ]الصغرى[،الرسائلمجموعة

.1323إلقاهرة،تيميةابن[لإسلاملشيخ،الكبرىالرسائلمجموعة

محمدالسيد:تصحبح،تيميةابنالاسلاملشيخ،والمسائلالرسائلمجموعة

.9134،القاهرةالمنار،مطبعة.طرضا،رشيد

.9132القاهرة،تيميةلابن،الكبرىالفتاوىمجموعة

.9913الرياض،العلوانيجابرطه:تحقيق،للرازي،الفقهأصولفيالمحصول

.1352ا-347القاهرة،شاكرمحمدأحمد:تحقيق،حزملابن،المحلى

.1316بولاق:القاهرةالعضد،بشرحلحاجب1ابنمختصر

.1416بيروتأحمد،نذيرعبدالله:تحقيق،للجضاص[لعلماء،اختلافمختصر

.2041دمشق.ط،الخرقيمختصر

الإسلامي،المكتب،لألباني1الدينناصرمحمداختصار،للذهبيلعلو1مختصر

.1041،بيروت

.ام949،القاهرة،[لمحمديةالسنةمطبعة.ط،للبعلي،[لمصريةالقتاوىمختصر

.1377القاهرة.ط،القدوريمختصر

.1388الشعبد[ر:القاهرة،الأئمكتاببهامشالمزنيمختصر

المكرمة،مكةبقا،مظهرمحمد:تحقيق،اللحاملابن،[لفقهاصولفي[لمختصر

0014.

[لسعادة.مطبعة:القاهرة،سحنونية1رو،لمدونة1

.1272[ستانبولخسرو،لمنلا،الأصولة1مر

،القاهرة،الميمنيةالمطبعة،القاريعليلملا،لمصابح1لمشكاةالمفاتغمرقاة

9013.

.تد.،دمجأمينمحمد:بيروت.طود،1دأبيية1روأحمد،الإماممسائل

.8014دلهيمحمد،دينلرحمن1فضل:تحقيق،صالحرو[يةأحمد،لامام1مسائل

.1334لهند(،)1باد1حيدر.ط،للحاكم،الصحيحينعلىالمستدرك
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.2231قلابو:ةهرالقا.ط،لياللغز،لمستصقىا-

1313.،القاهرةالميمنية،لمطبعة1.ط،حنبلبناحمدللأمام-المسند،

.1367،القاهرة،المعارتد[رشاكر،محمداحمد:وتحقيق

دمشق،،للتراثالمأمونداراسد،سليمحسين:تحقيق،يعلىابي-مسند

.4014

.1381الهند،.ط،الأعظميالرحمنحبيب:تحقيق،لحميدي1مساند-

عبد[لحميدالدينمحصيمحمد:تحقيق،تيميةلآل،الفقهاصولفيالمسودة-

.1384لقاهرة1

.ام629القاهرة،البجاويمحمدعلي:تحقيق،للذهبي،النسبةمشتبه-

[لشنقيطي،خضرلمحمد،الجانيالتجانيزلقاتردفيالجانيالخارت-مشتهى

.5014،عمانالبثانر،دار

المكتب،لألباني1الدينناصرمحمد:تحقيق،للتبريزي،لمصابغ1مشكاة-

.بيروت،الاسلامي

.1323بولاق:القاهرة،للفيومي،المنيرلمصباح1-

.9913بومبي،السلفيةالدار.ط،شيبةبي1بن1مصنف-

المكتب،الأعظميالرحمنحبيب:تحقيقالصانعاني،لعبدالرزاق-المصن!،

.2913،بيروت،الاسلامي

الله،حميدمحمد:تحقيق،البصريالحسينلأبي،الفقهاصولفيلمعتمد1-

1385.دمثق

صادر.دار:ببروت،الحمويلباقوت،البلدانمعجم-

لأوقات،1وزارة.ط،[لسلقيعبدالمجبدحمدي:نحقيق،للطبر[ني،الكبيرالمعجم-

.8913،بنداد

.1411،لرياض1.ط،الحازميهيم1ابر:تحقبق،لقرني1اويسفضلفيلعدني1المعدن-

منه،تيميةبناحمد[لاسلامشبخوموقفوحكمهحقيقته:القياسعنبهلمعدول1-

.8014لمنورة1لمدينة1،عبدالعزيزبنعمرللدكتور

.1314القاهرة،والحلولنركي1وتحقيق.1367لقاهرة1.ط،قدامةلابن،لمغاني1-
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للسخاوي،،الألسنةعلىالمشتهرةالأحاديثمنكثيربيانفي[لحسنةلمقاصد-1

.1375،[لقاهرة،الخانجيمكتبة

.ام009،بيروت،الأدبيةالمطبعة.ط،خلدونابنمقدمة-

.ام699بيروت،السليمانيمحمد:تحقيقالقضار،لابن،الأصولفيلمقدمة1-

لأفغاني،1سعيد:تحقيق،حزملابن،و[لاستحسانوالقياس[لرأيإبطالملخص-

.9138دمشق

الحلبي،البابي.ط،كيلانيسيدمحمد:تحقيق،للشهرستاني،لنحل1والملل-

.1381القاهرة

غدة،ابيلفتاح1عبد:تحقيق،القيملابن،والضعيفالصحيحفيالمانيفالمنار-

.1414،حلب،[لاسلاميةالمطبوعاتمكتب.ط

ا-361حيدراباد،.ط"(،عربيابن"رسائل)ضمنعربيلابن،القطبمنازل-

1367.

.طأحمد"،"مسندبهامشالبرهانفوري،المتقيلعلي،العمالكنز-منتخب

51313،القاهرة،الميمنيةالمطبعة

العلمية.[لكتبد[ر:بيروت،الجوزيلابن،المنتظم-

.1332السعادةمطبعة:القاهرة،للباجيلمنتقى1-

تيمية،ابنلاسلام1لشيخ،والقدريةالشيعةكلامنقضفيالنبويةالسنة-منهاج

الاسلامية،سعودبنمحمدالإمامجامعة.ط،سالمرشادمحمد:تحقيق

.1322ا-032بولاق.طو.6014،الرياض

.د.ت،القاهرة،السلفيةالمطبعة.ط،للهيثمي،حبانبن1بزوائدالظمانموارد-

.1341القاهرة،للشاطبي،الموافقات-

.1326،القاهرة.ط،للقسطلاني،[لمحمديةبالمنحاللدنيةهب1لمو1-

.ط،البسنويلعليم1لعبد،والموضوعةلضعيفة1المهديأحاديثفيالموسوعة-

.0142،المكرمةمكة،المكيةالمكتبة

.ام6591689-،المنورةالمدينة،[لسلفيةالمكتبة.ط،الجوزيلابن،الموضوعات-

لباقي،1عبدفؤ[دمحمد:تحقيق[لليثي،يحيىبنيحيىرو[ية،مالكموطا-
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.0371هرةلقاا

.ط،لبجاوي1محمدعلي:تحقيق،للذهبي،الرجالنقدفيالاعتدالميزان

.ام649ا-639،القاهرة،الحلبيالبابيعيسى

.1418لرياض1المديفر،صالحبنمحمد:تحقبقعبيد،لأبي،والمنسوخالناسخ

.ام389القاهرة،للنحاس،والمانسوخالناسخ

عطوةابراهيم:تحقيقلليافعي،لمعتقد(،1كفاية)او:الغاليةالمحاسننشر

.0114،القاهرة،الحلبي.ط،عوض

مجلسمكتبةنسحة)مخطوط(الاملي،لعلوي1عليبنلحيدرالنصوص،نمق

ا[.9رقمملحق1،بطهرانالأمة

.طلحمزاوي،1العدويلحسنالبوصيرية،البردةشرحفيالشاذليةالنفحات

.7912،القاهرة،بولاق

.3912،استانبول.ط،الترمذيللحكيم،الأصولنوادر

.ط،البغداديباشالإسماعيل،لمصنقين1واثارالمولفينبأسماءالعارفينهدية

.ام519استانبول

بدمثق،الظاهريةالكتبر1دنسخة،اج،عقيللابن،الفقهاصولفيالواضح

.0421بيروت،الرسالةمؤصسة.ط،التركيعبداللهوتحقيق.عام2872برقم

.8291بيروت،عباساحسان:تحقيق7،الجزء،للضفدي،بالوفياتالوافي

.4014الرياضرنيد،ابوعليعبد[لحميد:تحقيق،برهانلابن،الأصولالىالوصول

المطبعة،الشعرانيلوهاب1لعيد[كابر،عقائدبيانفيهر1والجوقيت1اليو

.1352،القاهرة،الحجازية

***
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المو!دبفاتفهرنر

والأوتاد("والأبدالوالقطبالغوثفي"فتوى

التحقيقمقدمة

الصوفيةعندوالابدالالقطبفكرةا

الأبدالأحاديث-ب

الفكرةهذهمصدر-ج

الاسلاميالمجتمعفيأثرها-د

الفكرةهذهنقدواالذين-هـ

منهاالاسلامشيخموقف-و

الخطيةالنسخةوصف-ز

الفتوىنص

السؤال

الجواب

والسنةالكتابفىلهاصللاالدعوىهذه

المتأخرينالشيوخبعضعنالكلامهذابعضورود

والعقلللدينمخالفةوالصفاتوالمراتبالاعدادهذه

الموضوعةالاحاديثببعضاحتجاجهم

والغوثوالأوتادالأقطابفيرأيهم

والنصارىالرافضةقولمثلالغوثفيقولهم

الهجرةبعدبمكةالغوثكانمنسئلواعندماحيرتهم

محفوظةمرتبةوإنهخضزا،زمانلكلإنقولهم

فيهامكتوبورقةالبيتعلىعامكلينزلأنهدعواهم

وخضرهالعامذلكغوثاسم
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لهووصفهمأكثر،أوواحدّاقريةلكلبعضهمتعيين

والدينالعقليناقضبما

والسنةالكتابفيكماالمتقونالمومنونهماللهأولياء

وعبادتهمالمؤمنينبدعاءالمضازويدالمنااللهيجلب

والنصرالغيثنزولمثل،المؤمنينبدعاءالخلقانتفاع

وغيرهماالاعداءعلى

ولاالازمنةجميعفيمحصورعدداللهلاولياءليس

وينقصونيزدادونبل،معينمكان

والسنةالكتابمنذلكعلىالادلة

مكةفيالمومنينوحالة!يمالنبيبعثة

منهمالاولينالسابقينوفضلالهجرةبعدعددهمزيادة

والعراقوالشاماليمنفيذلكيعدالاسلامانتشار

منالاففيهاالواحدالعصرفيكانحتىوغيرها،

اللهأولياء

وأالاربعينعلىانذاكالأولياءعددقصرادعىمن

جاهلفهومئةثلاث

جاهلأيضافهوالعددبهذاالإسلامأولفيجعلهممن

الصوفيةيذكرهاالتي[لأسماء-%

بالمعنىالسلفمنأحدكلامفيلهأصللا:)1("[لغوث"

هؤلاءيدعيهالذي

السلفوكلاموالسنةالكتابفيمعناه:)2("النقباء"

باطلالاولياءنقيبالخضروجعلعشر،اثنيالنقباءجعل

التفصيلعلىالاولياءأعيانالبشرمنأحدّيعرفلا

نقباءاللهلاولياءيكونأنبطلان

السلفمنكثيركلامفيذكرهورد:)3("[لابدال"
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4(

76:معانبثلاثةاللفظهذاتفسير

76الانبياءعنأبدالإنهم)أ(

76حلفاءلهمالأنبياءكانفقد،صحبحالمعنىهذا

76والسنةالكتابمنذلكشواهد

96رجلامكانهاللهأبدلرجلماتكلمالانهبذلكسفوا)ب(

96فيهمدحولا،يصحلاالمعنىهذا

96أعمالهماختلافمعبعضحلفاءادمبنيبعضاللهجعل

مقاميقومأنللزمغيرهمقامهقامماتمنكلكانلو

96كذلكيكنولم،أمثالهمالراشدينالخلفاء

07غيرهمقامهقامأحدّمنهمماتإذاليسواالمتقونالمومنون

07حسناتسيئاتهمبدلواالذين)ج(

07المومنينجميعيعموهذا،التائبينمعنىهذا

بصورةأبدلمكانهعنغابإذاالبدلأنبعضهمزعم)د(

07مثالهعلى

07ذلكيهيقصدونالسلفيكنلم،باطلمعنىهذا

07اللغةفيمعتاه("القطب(":

قظبهوالامورمنأمرعليهيدورالذيالشخص

07الامرذلك

17والامراءالعلماءهمالامرأولو

ولكن،الارضأهلفضلهورجلالزمانفييكونقد

الرزقللناسيحصلبوجودهأنهيقتضيمافيهليس

27اللهعنمعرضينكونهممعالاعداء،علىوينتصرون

الغلومن""القطبيةوالمرتبة"القطب"فيالصوفيةدعوى

37والرافضةالنصارىغلويشبهالذي
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بواسطته،جهتهمنيكونالأرضأهلمددأندعواهم

الخلقسائرإلىالخيريفيض

يشاءعمنويصرفيشاء،لمنادلهوولايةالملكيعطيأنهدعواهم

بينهماوالجمع"و"الغوث""القطببينالفرق

والربوبيةالالهيةمننوعاللقطبتجعلالدعاويهذه

والصلالوالشرك،والمحالالكذبأعظممنهي

مثلالعبادقلوبعلىوالايمانالهدىاللهإنزال

الرزقإعطائهم

قدرتهفيوليس،لهمويبيناللهإلىيدعوهمالرسول

أحدقلبفيالهدايةجعل

وهومهتدياالضالىجعلعلىيقدرلاالرسولكانإذا

اخرشخطريجعلفكيف،هداهعلىويحرصيكلمه

ولا،رأوهولاكلامهسمعوالا،كلهمالخلقيهدي

قال؟ماعرفواولاعرفوه

المنتظرفىالرافضةقولجنسمنهذا

بالمصباحالعلمتشبيهوجه

والعلمالهدىفاضقلبهمنأنالقطبالغوثفيدعواهم

وبطلانها،الناسقلبإلى

الانبياءعليهيقدرلاوالغوثالقطببهوصفواما

مثل،الاعيانفيلهحقيقةولا،الاذهانفيقدروه

والنصارىالرافضةدعوى

ثمأحدا،بهاللهيخمقنجممصورلا-الهدىمثل-الرزق

الخلقسائرإلىيفيضمنه

بالدعاءللانسانوالنصروالرزقالهدىيحصلأنيمكن

معينبشخصيختصلاالامرهذاولكن،المستجاب
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ضالونوشركاءوسائطخلقهوبيناللهبينجعلواالذين

النصارىمثل

لا،ونهيهأمرهتبليغهمخلقهوبيناللهبينالرسلوساطة

والتوكلوالدعاءوالاستعانةالعبادةفيوساطة

اللهغيربالتاثيريستقلالموجوداتمنشىءلا

ثبتو،بادئهمشركاصارالمرسلينسبيلعنعدلمن

شركاءلهوجعل،وربوبيتهاللهخلقفيالوسائط

اذنهبغيروشفعاء

الشفاعةفيالناسمذاهب*

الشفاعةهذه،إذنهبدونشفعاءأثبتواوالنصارىالمشركون

اللهنفاهاالتي

الكبائرلاهل!يوالنبيشفاعةأنكرواوالمعتزلةالخوارج

ضلالوهذا،إذنهوبغيراللهباذنالشفاعةفنفوا،أمتهمن

وتثبت،المشركونأثبتهاالتيالشفاعةمننوعاتثبتطائفة

علىبالقدرتحتجولكنها،المعتزلةنفتهالذيالقدر

المشركينمثلفأصبحت،الشرع

الفرقهذهبينموازنة

عبادةيزعمونوتارة،اللهغيريعبدونتارةالمشركون

بالقدريحتجونوتارةيشرعها،لم

تنزلدم(...بالغدفؤوائعشئربهميدعونولالظرلرالذين>اية

يدعونألذينءواصبزنفسك>ايةوكذا،الصفةأهل.

(...ؤانعثمئبالغدوؤرئهم

عليهمتعالىاللهورذبالقدرالمشركيناحتجاج

درجاب:ثلاثعلىالحقائقعلومفيالمتكلمون*
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بمايتكلمونالذين،الشرعيةالدينيةالحقيقةأهل)أ(

68والسنةالكتابيوافق

فيخطىء،ورأيهووجدهذوقهبمجردتكلممن)ب(

68يصيباو

أهلهؤلاء،القدريةالحقيقةعندوقفمن)ج(

68وتعطيلضلال

بهيتكلموالمالسلفوأن،"القطب"علىالكلامإلىعودة

78المتقيناللهأولياءأحوالعنبهيعبرواولم،الرجالفي

78اللغةفيمعناه:)5("الأوتاد"

ووليئظاهروليئ:ولياننبيئكلقدم"على:القائلقول!به!

78وباطلكذب"باطن

88والباطنالظاهرالوليمنوالمرادالمقولةهذهنقد

اتباع"النبيقدمجملى"الوليكونمنالمقصودكانإذا

98!يدمحمدمبعببعديجوزلافهذا،شريعته

09السلفمنأحدقالهولا،عليهدليللاالمذكورالكلام

19فصل

19"الخلقئج1حوإليهتنتمي[لذي"الغوث:القائلقول*

19اللهإلىإلاتنتهيلاالخلقحوائج

ولارزقالاللخلقيضمنواولم،الرسلهمالخلقأفضل

29هدىولانصرا

يحدثهالخلقإليهيحتاجماأنبهقصدإذاالمذكورالقائل

39متوسطارئاخلقهوبيناللهبينجعلفقدبواسطتهالله

39صريجكفروهو"،الفعال"العقلفيالفلاسفةزعميشبههذا

رجليدعلىتجريوالمصالجالمنافعجميعأناعتقادأ

39المسيحفيالنصارىيقولهمانظيرالبشر،من
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6(

أظهر،العباد"قلوبأسرارعلىيطلعالغوث"إنقولهم

49أشياءعليهخفيت-!روفالنبيوالفساد،الكفرفي

وهو،دعائهإلىويضطروناللهإلىيحتاجونالخلقمازال

أمرهميرفعواأنغيرمن،سؤلهمويعطيهمدعاءهميجيب

59اللهوبينبينهمواسطةإلى

الغوبوهذا،العدوعليهمويستولييجدبونالناسمازال

69يدولاينفعلا

69؟يقولونكماالغوثيقضيهاالتيالحوائجهيما

ومندلهعاصياكانالكفارنصرفييسعىالغوبكانإذا

69أوليائهمنلاأعدائه

يوموأصحابهع!يمالنبيقاتلواالصفةاهلأنيروىما

69الموضوعالكذبأعظممن،وغيرهحنين

79المشركينتوحيدتحقيقالقائلهذامقصود

79الالهيةبتوحيدالرسلاللهبعث

فياللهوبينالخلقبينوسائطوغيرهمالانبياءجعلمن

89كافرفهو،والنفعوالضروالمنعالاعطاء

السلف،منأحدكلامفياللفطهذايعرفلا("النجباء":

99المتأخرينبعضبهتكلموانما

001فصل

والنقباء،بالشاموالأبدال،بمصرالنجباء":القائلقول

001ياطلونحوه"بالعراق

بهايكنلمكفرديارالاسلامأولفيكانتالامصارهذه

001اللهأولياءمنأحد

بحسبالأولياءمنفيهاصارإسلامدارصارتمابعد

001والتقوىالايمانمنأهلهافيما
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أخطادقد"بالشامإلايكونونلاالابدال"إنقالمن

هلهوالشامفضائلفيالواردةالاحاديثبعض

الحديثفي"الغرب"أهلمعنى

روي،"...الابدالفيهمفانالشامأهلتسبوالا"حديث

منقطعبإسنادعليعن

يكونواأنالممتنعفمنالامةأفضلالاربعونالابدالكانإذا

بالشامعليزمنفي

ذلكبيان

منالابدالمنيجعلونكانوا"الأبدال"بلفطنطقواالذين

بالشامليس

فصل

الادنىيرفعهاالارضباهلنزلتإذاالشذة"إنالقائلقول

بصرهيرفعفلا،الغوثإلىالأمرينتهيحتى،الأعلىإلى

وجوهمنالبهتانأعظممن"-النازلةتلكتنفرجحتى

يمنعونقدوهم،الرسلمنباعظمليسالمذعى"الغوث"هذا

يسالونما

لاغيرهميكونفكيفالدعاء،فييجتهدونكانواالانبياء

؟النوازلتدفعحتىبصرهيرفع

واتصل،اللهإلأيحصيهلاماالشدائدمنالامةبهذهنزل

؟الغوثهذاكانفأين،مدةبعضها

القصاربنعبدالواحدالشيخخبر

ولا،معينلشخصيىالمسلمونيتركهالاالعامةالشدائدهذه

يرفعهاالذيالادنىهذافمن،اللهغيرإلىأمرهايرفعون

الاعلى؟إلى

يحوجفكيف،مضطريندعوهإذاالكفاريجيباللهكانإذا
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إليه؟حوائجهمرفعفيوسائطإلىالمومنينعباده

كلامهيسمعوالله،ويخاطبهربهيناجيالعبدكانإذا

الوسائط؟إلىحاجتهفأين،دعاءهويجيب

الدعوىهذهيناقضبمامملوءوالسنةالكتاب

النصارىدينشعبمنشعبةهي

ذلكبيان،النصارى:والضالوناليهود،:عليهمالمغضوب

وعملاقولاالشركمواد!يرالنبيحسم

بهاالمتعلقةالاحاديثبعض

بدأكانوانمخلوقايسألنمخلوقااللهيأمرلم

بالسؤالباسمه

والمرسلينالانبياءمنيرادماالصالحينالمشايخمنيرادما

رسالاتهوتبليغاللهإلىالدعوة-

باذنهلهموالشفاعةاللهلعبادالدعاء-

دثهإخلاصاأعظمهموشفاعتهمالانبياءبدعاءالناسأسعد

عليهوتوكلا

منلهييسروالله،اللهعلىالايتوكللاأنمأمورالعبد

الصالحين،يتولىفهو،حسابفيلهيكنلمماالاسباب

عبدهكافوهو

***

937

901

011

011

111

111

112

112

113

114

114

114

114
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موضورفهرس

"الاستحسانفيقاعدة"

التحقيقمقدمة.

الكتابعنوان-ا

المؤلفلىنسبتهتوثيق-ب

تاليفهتارلخ-!

تاليفهسببد-

فيهالمولفمنهجهـ-

مصادرهو-

الاستحسانفيالمؤلفورايالكتابمباحثتحليل-ز

العلصةقيمته!-

-أثرهط

الخطئةالنسخةوصف-ي

الكنابنص.

المؤلفمقدمة

البابهذافىالتاليفالىالحاجةبيان

الاستحسانمعنى

مذاهب:ثلاثةعلىفيهالعلماءاختلاف

المتكلمين(منوكثير)الظاهريةينكرهمن-

)الأحناف(بهيقولمن-

وأحمد(والشافعي)مالكتارةبهويقولتارةيذقهمن-

صحابهومالككتبفيالاستحسانلفظ

الاستحسانبطالفيالشافعيقول

الشافعياستحساناتبعض
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منهجهاختلافوبيانحنيفةأبيأصحابفيأحمدقول

منهجهمعن

؟الاستحسانإبطالهذاأحمدبقولالمقصودهل

علىولايقيسكلهاالنصوصيستعملأنهالمؤلفعندكلامهمعنى

الحنفيةيفعلكماالاخرالنمنيعارضقياساالنصينأحد

انتقاضهاأنويتين،الصحيحةالعلةطرديوجبأحمد

فسادهايوجب

وحديث،شعرهأخذمنالمضحيمنعحديث:ذلكيوضحمثال

المسألة:فيالناسواختلاف،للمهديذلكجواز

المنعفيوالاضحيةالهديبينالتسوية-

الاذنفيبينهماالتسوية-

الاخرعلىأحدهماقياسمنوالامتناعبالنصينالعمل-

نماذجوذكر،المسلمينقياسوبينبينهوالفرق،المشركينقياس

،لمذكىعلىالميتةوقياس،البيععلىالرباقياس:منه

الاخر:علىأحدهماقياسوعدمبالنصينللعملاخرمثال

القماروتحريمالقرعةجواز

جلوسا"فصلواجالساالامامصلى"إذاحديث:لذلكاخرمثال

قاعد!يموالنبيقائماالناسصلاةفياخروحديث

الاولأنإلىالعلماءبعضوذهاب،بالحديثينأحمدعمل

منسوخ

أحمد:الاماماستحسانات

لصاحبوالربحمثلهأجرةلهخالفإذاالمضارب)1(

المال

صلاةلكلالتيمم)2(

بيعهاجوازوعدمالسوادأرضشراءجواز)3(
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وعليهالارضلربفالزرعوزرعهاأرضأغصبمن)4(

نفقته

الحتفيةمثلبالاستحسانالقولإلىالحنابلةمنذهبمن

عندهمالاستحسانمعنى

عندهم:الاستحسانأنواع

الكتابلاجلالاستحسان)1(

السفرفيالوصيةفيالكتابأهلشهادة:مثاله

للسنةالاستحسان)2(

الأرضلصاحبفالزرعوزرعهاأرضأغصبمن:مثاله

نفقتهوعليه

للاجماعالاستحسان)3(

الموزوناتفيوالدنانيرالدراهمسلمجواز:مثاله

للقياسمخالفةإنها:فيهاقالواعندهمللاستحسانأخرىأمثله

أمهدونأبيهعلىمرضعهجرةوالصغير-نفقة

الظئرجارة-جواز

الاجارةجواز-

والقراضالقرضجواز-

والضرورةالحاجةمثل،التخصيصيقتضيالذيالمعنىذكرهم

لهالمولفوانتصار،العلةتخصيصالاستحسانإن:قالمن

ومنعهالعلةتخصيصجوازفيالعلماءاختلاف

العلةتخصيصومنعبالاستحسانقالمن

الموضوعهذافيصحابهوأحمدالإمامأقوالذكر-

لهايعلىأبيومناقشةتخصيصها،بجوازقالمن-حجة

بعضهمعندالاصوللقياسالواحدخبرأوالنصمعارضة

الثالث(القول)وهو

العاقلةحمل:الأولمثال-
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المصزاةخبر:الثانيمثال-

القول)وهوالمستنبطةدونالمنصوصةالعلةتخصيصجواز

الرابع(

صحتهاعلىقامعفةفيالخلافأنوبيانالنزاعمحلتحرير

دليل

المستلزمةالتافةالعلةعلىتطلقالعقةأن:البابهذافيالتحقيق

إذافالاولى،الموثرةوأولاالمقتضيةالعلةوعلىلمعلولها،

تفسدلمموثرلفرقانتقضتإذاوالثانية،بطلتانتقضت

مظلقاالعلةتخصيصجوازبعدمقالمنخطأبيان

القولمعلالايمكنللقياسالمخالفبالاستحسانالقول

العلةبتخصيص

العلةتخصيصمنأيضاالاصولقياسعلىالنصاعتراض

صورةبينالمعنويالفرقبياندونالمستنبطةالعلةتخصيص

حمدوالشافعيأنكرهالذيوهو،ضعيفوغيرهاالتخصيص

حنيفةبيأصحابعلى

فسادهاعلىدليلالمستنبطةللعلة!النصمعارضة

صورهابعضبتخصيصنصقجاءإذاالمنصوصةالعلةتخصيص

وبينهما،أخرىصورةفييخالفهونضصورةفينصقجاءإذا

بهما/العملفالصواب،الحكممناطأنهعلىدليليقملمشبه

آخرعلىمنصوصقياسوعدم

ناسخاالنظنينأحدويجعلسواء،الصورتينن:يقولمن

للآخر

منسوخةإنهافيها:قالواالتيللأحكامأمثلة

الميسربايةمنسوخةالقرعة-

جالس،والامامجالسينبالصلاةالمامومينامر-

آخربحديث
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185

185

186

186

186

187

187

187

187
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188بالاخرمنسوخأحدهما،والهديالأضحيةحديث-

المختلسعلى"ليسبحديثمنسوخالعاريةجاحدقطع-

188قطعأ(الخائنولاالمنتهبولا

918المالإضاعةعنبالنهيمنسوخةالماليةالعقوبة-

918بالايةمنسوخالقطععنهدرىءمنعلىالغرمتضعيف-

بحديثمنسوخةالحديبيةصلحفيى!روالنبيماشرطهتقضية-

918"باطلفهواللهكتابفيليسشرطااشترط"من

نكاروا،قياسأومجملبلفظالصريحةالبينةالنصوصدفع

091لهوغيرهأحمدالإمام

منومراده،والقياسوالمجملالتأويلمنأحمدالامامتحذير

091ذلك

091المتاخرينوعندالأئمةعند"المجمل"معنى

فيمختلفينبحكميننصانيجيءأنفيهالمتنازعالاستحسان

أحدمقتضىالقياس:فيقالعنها،مسكوتصوروثم،صورتين

الفارقالمعنىيعرفلموإنبهعنهالمسكوتويلحق،النصين

191الاخروبينبينه

يلحقلمالاخر،فييعلمولمالتصينأحدفيالمعنىعلمإذا

191بدليللامنهمابواحدعنهالمسكوت

المسكوتفيوجودهوعلم،النصينأحدفيالمعنىعلمإذا

191الاخرفيالمعنىيعلمولم،عنه

السهو،سجودفيالواردةبالنصوصأحمدالامامأخذ:مثاله

191السلامقبلبماألحقهنطنفيهوماليس

الصفاتفيالصورتيناستواءيعلمأنماأنهالبابهذاتحقيق

لايعلمنوإماافتراقهما،يعلمأنوإما،الشرعفيالموثرة

291منهماواحد

391باطلةالعلةأنعلمبعضدونالصوربعضفيالحكمثبتمتى

385



والجدةالجدعلىالنفقةجلهامنأوجبواالتيالعلة:ذلكمثال

اجتمعاإذا

لهمالمؤلفمناقشة

محكمةنهاو(ذللثلوارثمتذوعلى>ايةعلىالكلام

ولكن،الامعلىالنفقةثلثوجوبيقتضيالقياس:قالمن

للنصذلكترك

لهمالمؤلفمناقشة

وجعلهم،لوزنالرباعفةاعتبارهم:الباطلةللعلةآخرمثال

للقياسمخالفأالنقدينفيالسلمجواز

لهمالمؤلفمناقشة

النقضصورةتختصلمذاقطعأبطلانهايوجبالعلةانتقاض

عادلحكيمالشارعفان،معنويبفرق

؟أخرىنكرهوتارةبالاستحسانأحمدقاللماذا

ذلكفيالقولتفصيل

أنهاعلىدليلالصوربعضفيالعلةبخلافالنصقمجيء

قطعاتامةعلةليست

والقياس،صحيحقياسعنعدولاالصحيحالاستحسانلايكون

بحالعنهالعدوللايجوزالصحيح

القياسعنلهمفردمصنفإلىالمؤلفإشارة

لا؟أمعليهيقاسهلالقياسسننعنبهالمعدول

القياسجملةمنالمخصوصمسألةفييعلىأبيالقاضيكلام

الامثلةذكرمعالبابهذافيالعلماءاختلاف

علىوالرد،المخصوصعلىالقياسبجوازالقائلينحجة

المانعين

عليهاالمؤلفتعليق

فان،والاستحسانالقياستعارضإذاأنهذلكفيالكلامتحقيق
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أحدهمابطلانلزموإلا،فرقبينهمايكنلم

بالجوازللقائلينأخرىحجج

الامثلةبعضوذكرعليهاالمولفتعليق

يكونأنفلابذالاستحسانصورفيالقياسخالفنهفيهماقيل

لمإذافاسدا،بالاستحسانتخصيصهيكونأوفاسدا،قياسه

موثرفرقهناكيكن

عنهاوالجوابالمانعينحجة

الجوابعلىالمولفتعليق

القياسجملةمنالمخصوصفيالقولتحقيق

للاستحسانوغيرهماحمدوالشافعيإنكار

لاجلبهالقائلونخالفهالذيالقياسصحةينكرونتارة-

الاستحسان

الاستحسانلأجلالصحيحالقياسمخالفةينكرونتارة-

الاثنينصحةينكرونتارة-

القياسخلافعلىإنهايقالالتيضعالموذكرفي:فصل

الصحيح

تناقضفيهاليسالشريعةأنوبيان،الكليةالفقهأصولضبط

تناقضاإلاخلافهلايكونالصحيحوالقياسأصلا،

معللةأنهاوبيان،الأحكامثبوتوكيفية،القياسمعنى

الموثرةبالمعاني

القياسخلافعلىاستحسانأنهالعلماءمايذكرهدراسة

صلاةلكلالتيمماستحسان)1(

الماء،بمنزلةأنهوالسنةالكتابعليهدلالذيالصواب

القياسوهو

لهاالمولفومناقشة،صلاةلكلبالتيممالقائلينحجج

بتفصيل
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202

302

402

402

502
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502

502

502

502

602

602

602

702

802
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دون،المسألةهذهفيالصحيحهوالقياسأنبيان

يناقضهالذيالاستحسان

هذامثلتخصيصها،يجزلمصحيحةالعلةأنثبتإذا

الموضع

بطلانهاعلمالعلةتخصيصثبتإذا

مثله،أجرةله:خالفاذاالمضاربفيأحمدالامامقول)2(

الماللصاحبوالربح

مؤثراراهبفرقاستحسانهذا

الفرقهذابيان

الفرعهذامنهيخرجاخرأصلذكر

المسألةلهذهنظائر

وعليهالارضلربالزرع:وزرعهاأرضاغصبفيمنقوله)3(

نفقته

لهذاالمخالفالقياسيكونأنفيجب،بالنصققالههذا

قاسداالنصق

وبيانلزارعه"الزرعأن"القياس:قاللمنالمولفمناقشة

خطئهوجه

السوادرضوالمصاحفشراء)4(

وبيعهاشرائهابينالتفريقوجه.

المصاحفبيعفيالصحابةعنالواردةالاثار

المسألةفيالمولفرأي

الخراجيةالارضبيعمنععلىلادليل

وقفإنها:قالواالذينالمانعينمناقشة

لشرائهاالصحابةكراهةسبب

الاسلامأولفيبيعهامنالمسلمينمنعسبب

السفرفيالوصيةفيالذمةأهلشهادةقبول)5(
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223
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الفرقوجهبيان

إجماعولانصنخلافهافيمعهمليسبهايعملوالمالذين

قياسولا

وحالالقدرةحالبينالفرقعلىالميهاداتبابمبنى

العجز

كبشذبحفعليهنفسهأوولدهذبحنذرمن)6(

للقياسمخالفاليسهذا

***

938

226

227

227

228

228





نياتفهرس

للاخكام"النصوصشرفيقاعدة"

التحقيقمقدمة

المولفلىنسبتهوتوثيقالكتاب-عنوان

الخطيةالنسخوصف-

الخطيةالنسخمننماذج-

المحققالنص

ذلكوموافقةللأحكامالنصوصشمولفيفصل

الصحيحللقياس

والميزانالكتاباللهأنزل

السلفعندبالعدلالميزانتفسير

الميزانمنبنظيرهالشيءاعتبار

العدللىأقربتكونماهيالمثلىالطريقة

العدلعلىمبناهوالأموالالنفوسضمان

الإمكانبحسبمعتبرالتماثل

ذلكمنأمثلة

ذلكونحوواللطمبالضربالمظلوم)1(

المالمنالمتلف)2(

والاحرامالحرمفيالصيد)3(

الحيوانقرض)4(

والإتلافالغصب)5(

بابمنلتس.".عبد.فيلهشركاأعتق"منحديث

المتلفضمان
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231

233

237

247

251

253

253

257

258

925
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925

026

026

261

261

261

263
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نصيبهالشريكأعتقإذاالعبذعتق)6(

أصلمعهمليسالمتلفضمانفيالقيمةيوجبونالذين

نفشتالذيالحرثفيوسليمانداودحكومة)7(

الغنمفيه

اقوالأربعةعلىالقضيةهذهفيالعلماءاختلاف

علىواتفاقهمو]لتمثيلالقياسفيالعلماءاجتهاد

اصلهصحة

وأالعنقغيرفيبالجرحالقتلفياختلافهم

والتغريقبالتحريق

أصليكونانيمنعلاالواجبالتماثلفياختلافهم

صحيخاالقياس

منهماوأمتلةالعكسوقياسالطردقياس

فصل

يتناقضانلالميزان1والكتاب

العبادأحكامبجميعمحيطةالنصوص

دلتماقهمعنالناسمنكثيرفهميقصرقد

النصوصعليه

الافهامفيالتفاوتمنأمثلة

للأحكامالنصوصشمولفيالعلماءاختلاف

الحوادثبأحكامتحيطلاالنصوص:بعضهمقال)1(

عليهمالرد

الكلم"بجوامع"بعثتحديثمعنى

والسنةالكتابفيالكليةالقواعدمنأمثلة

وقرقواالظاهرالجليئالقياسبعضهمنفى)2(

المتماثلينبين

أصلألحكم!شيءيشرعلم:قالو
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266

266
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272
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272

273

274

274

274

275

276
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قولهمعلىالرد

وافقهومنصفوانبنجهمقولقولهمأصل

التعليلفياختلافهم

أماراتمجردالشرععللن:واتباعهالأشعريقول-

فيوالرحمةالحكمةإثبات:والجمهورالسلفقول-

وأمرهخلقه

والقدريةالجهميةمنالدينأصولفيالبدععامة

فاسدةمناظرةللفلاسفةالطائفتينمناظرة

كسرواللأعداءولانصرواللاسلاملا

والفلسفةالكلامبكتبالفتنة

والشكالحيرةالمتكلمينمال

والاستصحابالظواهرمجردإلىاحتاجواالقياسنفاة

أوجهثلاثةمنخطوهم

الصحيجالقياس-ردأ

النصوصفهمفيتقصيرهم-ب

بالناقلعلمهملعدمالاستصحاببموجب-جزمهمج

الأصليةالبراءةاستصحابفيالعلماءاختلاف

حنيفةابيأصحابقول-

الشافعيأصحابقول-

الحكملنفيمسالكثلاثة

القياسنفاةخطأ

النصوصخالفواحيثالقياسمثبتةخطأ

للنصوصمخالفتهممنأمثلة

كأقوالهم،فاسدةمقالاتإلىاضطرواالقياسنفاة

الفرائضفي

منهمثلةوالاجماعحالاستصحابعلىالكلام

393
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927

281

282
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283
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287

288
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.

3

بهالاحتجاجفيالعلماءاختلاف

الناقلانتفاءبعدإلابالاستصحابالاستدلاليجوزلا

فصل

الفرائضلاحكامالنصوصشمول

منهاأمثلة

المشركةمسألة)1(

لامأخأحدهماعمابنا)2(

الإخوةمعالجدمسألة)3(

العمريتان(4)

البتاتمعالاخوات)5(

البنتينميراث)6(

يرثن؟الجداتوأيالجدةميراث)7(

ابنهامعالجدة)8(

البنتمعالابنبناتميراث)9(

الاخمعللأبالاختميراث)01(

لا؟أميتوارثونهلموتهمعميمن)11(

لفهارس

والمراجعالمصادرفهرس

"...والقطبالغوثفي"فتوىموضوعاتفهرس

"الاستحسانفيقاعدة"موضوعاتفهرس

"للأحكامالنصوصشمولفيقاعدة"موضوعاتفهرس

***

493

292

492

692

6912

692

692

203

503

703

318

333

341

344

346

347

934

353

355

371

381
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والاستدراكالتصحيح

))اثارمشروعضمن"المسائل"جامعمنالأربعةالأجزاءصدرت

العلماءوتلقاها"،اعمالمنلحقهاوماتيميةابنالإسلامشيخ

ليوظهرعليها،ملاحظاتبعضهمإليوارسل،بالقبولوالطلاب

،للفائدةهناجميعاإليهاوسأشير.المطبعيةالأخطاءبعضبعدفيما

شاكرامحالها،فيساجعلهاثانيةطبعةالمجموعةطبعاعادةوعند

الشيخمنهمبالذكرواخص،المجالهذافيافادنيمنلكل

الإسلاميةبالجامعةالشريعةكليةفيالفقهاستاذالعميرسليمان

وسلمعليهاللهصلىالنبيبمدينة إليوبعثبعنايةالمطبوعةالاجزاءالشيخقرافقد،

امثاله.منوكثرخيرا،اللهفجزاه،ملاحظاته

العشق"في"فتوىنسبةصحةعنالباحثينبعضتساءلوقد

قدوكنت،الإسلامشيخإلى(الأولىالمجموعةضمن)المدرجة

كتابهفيمغلطايالعلامةكلامعلىإليهنسبتهافياعتمدت

ثم29(.)صو"المحبينمناستشهدمنذكرفيالمبين))الواضح

131()ص"المحبين"روضةفيالقيمابنالعلامةكلامعلىعثرت

التيالفتيا"واماقال:شيخه،عنالفتوىهذهنسبةنفيفي

الإطالةولولا،بوجهكلامهتناسبلاعليه،فكذبحكيتموها

دونهعمنتصدرلاانهاعليهاالواقفيعلمحتىجمعهالذكرناها

يشبهلاعليهكذبهذهعليها:اوقفنيلمنوقلتعنه.فضلا



بخطوهيقديما،محليهااوقفنيقدالأمراءبعضوكان،كلامه

هذهبرقةالشيخأظنكنتما:ليوقال،بالكذبمتهمرجل

منلذكرناالإطالةولولا،عليهكذبهىفاذاتاملتها،ثم.الحاشية

كذب".هذهانيبينمافتاويه

الله-بمشيئةاللاحقةالطبعةمنالفتوىهذهحذفقررتلهذا

بشيخهالناسالصقهوالقيمابنالحافظالإماملأن-تعالى

فيالنظرعنيغنيماالأدلةمنذكروقد،وفتاويهبعلومهوأدراهم

.الأخرىالقرائن

الأربعة:الاجزاءتصحيحالانواليكم،بالفتوىيتعلقماهذا

الأولىالمجموعة

والسطرالصفحة

/9302
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	بعث الله الرسل بتوحيد الإلهية������������������������������������
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	(6) النجباء: لا يعرف هذا اللفظ في كلام أحد من السلف، وإنما تكلم به بعض المتأخرين���������������������������������������������������������������������������������������
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	معنى أهل الغرب في الحديث�������������������������������
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	بيان ذلك���������������
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	قول القائل إن الشدة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى إلى الأعلى، حتى ينتهي الأمر إلى الغوث، فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة - من أعظم البهتان من وجوه�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	هذه الشدائد العامة لا يتركها المسلمون لشخص معين، ولا يرفعون أمرها إلى غير الله، فمن هذا الأدنى الذي يرفعها إلى الأعلى؟�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	لم يأمر الله مخلوقا أن يسال مخلوقا وإن كان بدأ باسمه بالسؤال�������������������������������������������������������������������
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	- الدعاء لعباد الله والشفاعة لهم بإذنه���������������������������������������������
	أسعد الناس بدعاء الأنبياء وشفاعتهم أعظمهم إخلاصا لثه وتوكلا عليه�����������������������������������������������������������������������
	العبد مأمور أن لا يتوكل إلا على الله، والله ييسر له من الأسباب ما لم يكن له في حساب، فهو يتولى الصالحين، وهو كاف عبده����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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	- من يقول به (الأحناف)�����������������������������
	- من يذمه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعي وأحمد)���������������������������������������������������������
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	قول الشافعي في إبطال الاستحسان�������������������������������������
	بعض استحسان الشافعي��������������������������
	قول أحمد في أصحاب أبي حنيفة وبيان اختلاف منهجه عن منهجهم���������������������������������������������������������������
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	- مثال الأول: حمل العاقلة��������������������������������
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	جواز تخصيص العلة المنصوصة دون المستنبطة (وهو القول الرابع)�����������������������������������������������������������������
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